
 الجمھــوریة الجـــزائریـــة الدیمــــقــراطیة الشعبیــــــة

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

 جامعة الحاج لخضر ـ باتنة ـ

 

قسم اللغة العربیة و آدابھا                                كلیة الآداب و اللغات  

 

 

 ســوسیــولـــوجیـــــا النــص
ءاتھ تاریخ المنھج و إجرا   

  

 مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الأدب العربي شعبة النقد الأدبي المعاصر

 

 

 

 

إشراف الأستاذ الدكتور          إعداد الباحثة                                               

عبد الله العشي            نعیمة بولكعیبات                                                

  

 

2010/2011: السنة الجامعیة   

 



1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  

إن كثیرا من المناھج النقدیة التي تروم معنى النص وحقیقتھ الضائعة بین مفرداتھ 

وعباراتھ لم تستطع الوصول إلى ھذه الحقیقة ، فكان نتاج ذلك تعدد المناھج والنظریات 

المناھج من أرادت عزل النص ومن بین ھذه . النقدیة التي  تسعى إلى الوصول لھذا المعنى 

عن سیاقھ الاجتماعي ،  ورغم كل ھذه المحاولات لم تستطع عزل النص عن سیاقھ 

والمجتمع الذي تشكل فیھ ؛ فقد أثبت الواقع أن النص لا یمكن عزلھ عن بیئتھ ومجتمعھ ، 

ط لذلك لا بد من إعادة النص إلى سیاقھ الاجتماعي ودراستھ من خلالھ ، ولكن من دون شط

.                       ، ویكون ذلك بالتركیز على بنیتھ اللغویة بقدر الاھتمام بسیاقھ الاجتماعي الخارجي 

وتفادیا للأخطاء التي وقعت فیھا المناھج السابقة ، الشكلیة والسیاقیة ، تعالت 

صیحات لتشخیص الداء الذي یكابد ھذه المناھج ؛ واقتضى الأمر ببحث علمي عمیق 

ى الأمر من كل جوانبھ ، فكانت الحاجة إلى دراسة متخصصة وعمیقة تحتویھا ، یتقص

كمنھج نقدي یھتم بالمعنى ویكتشف المجتمع فیھ " سوسیولوجیا النص " وكان نتاج ذلك 

" بییر زیما " ھذا المنھج الذي كان نتاج مدارس ونظریات نقدیة متعددة ومختلفة ، حددھا  .

  .                                                اھج نقدیة معینة على شكل من" كلود دوشي " و

وقد ولدت فینا أھمیة ھذا المنھج طموحا في التعرف علیھ بتوسع دائرة الاھتمام 

سوسیولوجیا النص تاریخ المنھج " والبحث في نظریاتھ ومناھجھ ، فكان بحثنا  الموسوم بـ 

والنفع أعم والرؤیة أبعد وأوسع ؛ آثرنا أن نطبق وحتى یكون الجھد أكمل " . وإجراءاتھ 

، وھي " محمد دیب " ھذا المنھج على روایة جزائریة ، وھي الجزء الأخیر من ثلاثیة 

من أجل معرفة مدى نجاعة تطبیق ھذه المناھج على النصوص الأدبیة " . النول " روایة 

     . العربیة وطریقة الوصول إلى المعنى الاجتماعي في النصوص 

كما أن الحاجة إلى البحث العمیق في مثل ھذا الموضوع ملحة ، لكننا لم نعثر في حدود ما 

أتیح لنا من قراءات ، على دراسات عربیة شافیة في ھذا المجال ، وكل ما تیسر لنا     

الاطلاع علیھ ؛ كانت بعض الدراسات المختزلة والنضیضة في محیط المناھج أو البنیویة 

  :                        ومن الدراسات التي تناولت ھذا المنھج بشكل مباشر ھي  .التكوینیة 
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الذي كان تركیزه على دراسة ھذا " انفتاح النص الروائي " الناقد سعید یقطین في كتابھ  -

وتطبیق ھذا المھج على " النقد الاجتماعي "  المنھج عند بیر زیما فقط ، وخاصة كتابھ 

  .                                                                      ربیة بعض الروایات الع

ایة إلى من سوسیولوجیا الرو"النقد الأدبي والایدیولوجیا "  دراسة لـ حمید لحمداني  -

سوسیولوجیا النص الروائي ، الذي قدم دراسة لـ منھج بیر زیما وتصوره على الروایة ، 

  .             النص الروائي ولیس على سوسیولوجیا النص كمھج  لذلك كان تركیزه على

وكانت ھذه الدراسة "  المنھج الاجتماعي و تحولاتھ "دراسة عبد الوھاب شعلان  -

"  النقد الاجتماعي " مخصصة لمنھج سوسیولوجیا النص لـ بیر زیما ، وقد ركز على كتابھ 

، كما تناول وضع النقد الاجتماعي عند   ، مرورا بأھم النظریات النقدیة السوسیولوجیة

  .                                                                              بعض النقاد العرب 

النص والمرجع في " ومن البحوث الأكادیمیة ، دراسة الباحثة سامیة إدریس الموسومة بـ  -

  " .              ة ـ دراسة نقدیة سوسیونقدیة لزریاب بوكف" یوم قد مضى ...غدا " روایة 

   

ورغبة في الإحاطة بالموضوع من شتى جوانبھ ، ھیأنا خطة للبحث تقوم على ثلاثة فصول 

، وقفنا في الفصل الأول على دراسة النقد الماركسي والمرور بأھم إشكالیاتھ ، وكان ذلك 

لماركسي ، ویختص العنصر الأول اختص بالمنھج السوسیولوجي ا: في ثلاثة عناصر 

الثاني بدراسة الماركسیة الشكلیة أو البنیویة التكوینیة ، وثالثھما خصصناه لدراسة 

  .       الماركسیة وما بعد البنیویة ، مع التعریج على أھم مبادئ مدرسة فرانكفورت النقدیة 

والتطبیقیة ، بینما خصصنا الفصل الثاني لـ دراسة سوسیولوجیا النص وآلیاتھ المنھجیة 

أولھا السعي إلى تحدید مفھوم المصطلح ، والثاني لدراسة : وذلك عبر دراسة ثلاثة عناصر 

سوسیولوجیا النص عند بییر زیما ، ویختص العنصر الثالث لدراسة  ھذا المنھج عند كلود 

  .                                                                         دوشي 
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، ومحاولة " النول " أما الفصل الأخیر فقد قصرناه  على دراسة تطبیقیة لـ روایة و

الوصول إلى البنى الاجتماعیة انطلاقا من البنیة اللغویة والسردیة ، والتركیز على الطریقة 

التي نستطیع بھا استنباط المسائل الاجتماعیة من خلال الفئات الاجتماعیة المكونة لمجتمع 

ودراسة الزمان والمكان وعلاقتھما بالمجتمع ، ودراسات الشخصیات الحكائیة الروایة ، 

وذكرنا في . والسردیة ومحاولة الوصول إلى ایدیولوجیا الروایة ومشاكلھا الاجتماعیة 

  .  خاتمة البحث أھم النتائج التي توصل إلیھا ھذا البحث ، والتي قادتنا إلیھا تحلیلتنا للروایة

ھذا الموضوع ، وفي اشكالیاتھ ، وبما تحتویھ من استفھامات تتنازعھا  ومن خلال بحثنا في

رؤى مختلفة ، واستراتیجیات نقدیة متضاربة لا سبیل إلى فصل النص فیھا عن سیاقھ 

ولتحقیق ھذا . الاجتماعي ، وتروم في الوقت ذاتھ صیاغتھا في شكل نظریة علمیة دقیقة 

" منھجا تحلیلیا " نا ووفقا لما اقتضتھ الدراسة الھدف الذي یسعى إلیھ ھذا البحث ، اتبع

  .                                    نحاول بمساعدتھ الوصول إلى تاریخ ھذا المنھج وتحلیلھ 

وفي استعدادنا لرحلة ھذا البحث ، كان لزاما علینا أن نتسلح بمجموعة من المصادر 

تي تناولت ھذا  المنھج من كتب لـ بیر زیما ، كان أھما ما تعلق بالمتون النقدیة ال. والمراجع

ودراسات تخص كلود دوشي ، وكل الكتب التي تدور في المجال السوسیولوجي وعلاقتھ 

.                                                                         بالأدب ، وبعض الدراسات التي تقارب ھذا الموضوع من قریب أو من بعید 

ومن البدیھي أن تواجھ كل بحث مجموعة من الصعوبات والتي تزید من تذوق حلاوة 

البحث ومشاقھ ، ومن بین الصعوبات التي واجھة ھذا البحث ، قلة المصادر العربیة التي 

عالجت ھذا الموضوع ، كما أن أھم الدراسات التي اختصت بھذا الموضوع ھي كتب 

ول ، تنعدم في مكتباتنا ، مما زاد ھذا الأمر من صعوبة البحث أجنبیة ، تكاد أو یمكن الق

وإن كان ھذا في الأصل من أھم خصائص البحث العلمي ، التي تساعد الباحث ... ومتاعبھ 

 .                                                               على تعلم الصبر وطریقة البحث 

                                                      

كما لا یسعني في الأخیر أن أشكر قسم اللغة العربیة وآدابھا بجامعة باتنة ، على كل ما 

  .                                       ھیأتھ لنا من مساعدة وتسھیل لإكمال مشوارنا الدراسي 
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" عبد الله العشي " الدكتور مع الشكر الكبیر والخاص جدا والاستثنائي ، لأستاذي الفاضل 

وتوجني . الذي كان لي الموجھ والمرشد ، والذي شرفني بقبول الإشراف على ھذا البحث 

بثقتھ العلمیة العظیمة وأخلاقھ السامیة ، فكان الدین ثقیلا ، والتكلیف كبیرا لأكون في 

                                  .              فجزاه الله عني أفضل جزاء  . مستوى ھذا التشریف الأكبر 

  .         والحمد   رب العالمین                                                                      

  نعیمة بولكعیبات                                                                                   

  .     2010/  9/  5قسنطینة                                                                  
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 :ـد ـــــمــــــھیـــــت             

فرع من الفروع العلمیة التي تھتم بالأدب وتنظر إلیھ على أنھ مؤسسة ؛ النقد السوسیولوجي 

، إلا أن الجذور الأولى والأسس التي قام علیھا ھذا المنھج اجتماعیة ومن خلق المجتمع  

ناني ، حیث كانت الثقافة الأفلاطونیة والأرسطیة تنظر للأدب النقدي تعود إلى الأصل الیو

على أنھ تقلید ومحاكاة للواقع والطبیعة ، ورغم اختلاف النظر إلى طریقة المحاكاة والھدف 

لأدب على أنھ الأداة التي تساعد على النظر إلى امنھا إلا أن المنطلق واحد ، فكلاھما نظرا 

،  1»نقل مرآوي مشوه ومزیف للواقع  «لاطون محاكاة وإلى الواقع ، فكان بالنسبة لأف

ما ینبغي أن یكون في الواقع  «ونظر إلیھ تلمیذه أرسطو على أنھ لیس محاكاة للواقع؛ وإنما 

إلى والمھم في كلا الرأیین أنھما نظرا . 2»والمحاكاة تنقل ما یمكن أن یوجد وأن یكون

.  3»قارئ من خلال الخوف والشفقة تطھر عواطف ال «لأدب على أنھ الوسیلة التي ا

وبدأت تتشكل نظرة أخرى للأدب بحیث یصبح المجتمع جزء لا یتجزأ منھ ، ولا ینبغي أن 

یكون في معزل عنھ وعن الفعالیات الموجودة فیھ والظواھر والحركیات التي توجد في 

الاھتمام ومع .رحابھ ، فلیس ھناك أدب یستطیع أن ینفصل عن مجتمعھ ، ویولد من العدم 

بھذا الجانب في الأدب ؛ ظھرت عدة مدارس ركزت كل واحدة على مجال معین لدراسة 

النص الأدبي ، ومنھا المدرسة الاجتماعیة الوضعیة ؛ التي كانت بدایاتھا مع ظھور التطور 

في الفكر الإنساني ، الذي بدأ یتحرر من سلطة الكنیسة وانھیار النظام الإقطاعي ، وبدایة 

العقل حقھ في أن یفكر تفكیرا حرا  ، یرى  «والتي تعطي " العلمانیة " دیدة تسمى مرحلة ج

فیھ الظواھر و الأشیاء كظواھر طبیعیة ذات قوانین داخلیة وضعیة تسیرھا و لیست 

بدایة التحول من النظرة المیتافیزیقیة  بمثابة، فقد كانت  4»خاضعة لقوى میتافیزیقیة 

وتعتمد على الأشیاء الملموسة ومن بینھا الظواھر الطبیعیة ،ة لأشیاء إلى النظرة المادیل

، مع العلم أن الفلاسفة والمفكرین ،والأدباء ومنذ نھایة " البیئة والمجتمع "  ھاوالواقعیة ومن

                                                           
.ینظر /  32، ص  1993،  01في نظریة الأدب ، دار المنتخب العربي ، بیروت ، لبنان ، ط : ـ شكري عزیز الماضي   1  
. 33، ص  ـ م س  2  
.  ینظر /  156، ص  1976مقدمة في نظریة الأدب ، دار الثافة للطباعة و النشر ، القاھرة ، : ـ عبد المنعم تلیمة   3  
. 14، ص  1992،  01مصریة العالمیة للنشر ، القاھرة ، ط علم اجتماع الأدب ، الشركة ال: سید البحراوي   4  
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 «القرن السابع عشر أصبحوا یشیرون إلى صدى المجتمع في آداب الشعوب ومن بینھم 

وأعقبھ )  1840ـ 1754( ي  لوي دي بونال والفیلسوف الفرنس) 1699( جیمس رایت 

ثم الفیلسوف الإیطالي فیكو في ) في روایتھ الأحمر والأسود ( الكاتب الفرنسي ستندال 

، وكان فیكو قد ربط بین الأدب والتطور التاریخي  1») 1725) ( العالم الجدید ( كتابھ 

یة والقصة والمسرحیة ، للواقع الاجتماعي ، كما اعترف بوجود الأجناس الأدبیة كالروا

كل مرحلة تاریخیة من المراحل التي حددھا لون أدبي خاص یتناسب مع  «وذھب إلى أن 

ـ  1766(مدام دو ستایل " ، وكانت بعد ذلك مرحلة  2»طبیعة أنساق الواقع الاجتماعي 

" التي أسھمت في تكوین أسس لنظریة اجتماعیة أدبیة متكاملة ، حیث ألفت كتابا )  1817

 «والتي حاولت فیھ دراسة  1800سنة " الأدب في علاقاتھ بالمؤسسات الاجتماعیة 

 3»الظاھرة الأدبیة بوصفھا ظاھرة اجتماعیة ورضت تفسیرا اجتماعیا تاریخیا لبعض الأمم 

مدى تأثیر الدین والعادات والقوانین على الأدب ،  «إظھار ؛الدراسة  من ھذه ھذفالوكان 

، محققة بذلك النظر إلى المؤلفات  4»الدین والعادات والقوانین  ومدى تأثیر الأدب على

 ، فكانت الدراسات الوضعیة 5»ظواھر یمكن دراسة أسبابھا ونتائجھا  «الأدبیة على أنھا

ھذه الظروف تساھم في وتركز على الظروف الخاصة والعامة التي عاشھا الأدیب ، التي

                                               .دبي تكوین شخصیة الأدیب وتؤثر على إنتاجھ الأ

وبعدھا كانت المدرسة الجدلیة وارتبطت ھذه المدرسة بآراء الفیلسوف الألماني جورج 

الأدب بالمجتمع من خلال  «الذي وضح علاقة )  1832ـ  1770( فیلھلم فردریك ھیجل 

؛ وجعل من الأدب وسیلة  6» 1822محاضرتھ عن فلسفة التاریخ والتي ألقاھا في عام 

فالأدب یتغیر بتغیر المجتمع ؛للتعبیر عن مجتمعاتھا ، وجعل العلاقة بینھما علاقة جدلیة 

الذي نشأ فیھ ، والمجتمع یفھم من خلال أدبھ ، وكل النظریات الماركسیة التي جاءت بعد 

                                                    .من الفكر الھیجلي  ومن فلسفتھ  ذلك اغترفت

                                                           
. 14م س ، ص  :سید البحراوي ـ   1  
. 46ص  ، 2002، دار المعرفة الجامعیة ، بیروت ، ) النظریة و المنھج و الموضوع ( علم اجتماع الأدب  :ـ محمد علي البدوي   2  
. 46ـ م س ، ص   3  
.23ص،  1999،  3عویدات للنشر والطباعة  ، بیروت ، ط  ت آمال أنطوان عرموني ،الأدب ، سوسیولوجیا : روبیر اسكاربیت  ـ  4  
. 14، ص م س  :ـ محمد علي البدوي  5  
. 50ـ  م س ، ص   6  
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                                                       ـ الماركسیة و تصوراتھا عن الأدب  1   

، وكانت في كل فترة من  كثیرة  مرت الدراسات النقدیة عبر مراحل تطورھا بتغیرات  

التواصلیة ، ومن بین ھذه المراحل العملیة ركز على عنصر من العناصر المكونة فتراتھا ت

     فما الجدید الذي قدمھ ھذا التوجھ للنقد الأدبي؟.التي مر بھا النقد ، مرحلة النقد الماركسي 

الأدب في الأربعینیات من القرن ب علاقتھماو،والمجتمع ،عن الثقافة ھذا النقد أفكارا طرح   

الذي یضفي على الفن  «انطلق ماركس في بحثھ للوصول إلى معرفة السبب و.عشر  التاسع

، فكان اھتمامھ بالأعمال الخالدة والبحث في سر  1»قیمة خالدة بالرغم من كونھ تاریخا 

ولكي یصل ماركس إلى إجابتھ وضع معتقدات أساسیة لفلسفتھ ، ویمكن  ،جمالیتھا وفنھا

وتعتبران من وجھة نظره نقطة كافیة  مقولتین شھیرتین تلخیصھما حسب رومان سلدن إلى 

 2»تفسر العالم بطرق مختلفة ولكن المھم تغیره  «أولاھما أن الفلسفة ظلت  ؛للانطلاق

ھو الذي یحدد وجودھم ، بل إن وجودھم الاجتماعي  « الثانیة في كون وعي البشر لیسو

 را یتغیلى العالم بكل أنواعھا ،یر النظرة إیفماركس أراد تغ،  3»ھو الذي یحدد وعیھم 

قتصاد والسیاسة والأدب وتوجیھ فكر الإنسان في طریق معاكس لما ھو شمل الفلسفة والای

الوقت الذي ینبغي أن تنشغل فیھ الفلسفة ظلت تأملا محلقا ، وحان «موجود فأكد أولا أن 

إلى أن ھیجل  «ذھب ثم أي یجب الانتقال والتفكیر في العالم المادي ،  4»بالعالم الفعلي 

وأن مسیرة التاریخ ھي  ،وأتباعھ في الفلسفة الألمانیة قد أقنعونا بأن العالم محكوم بالفكر

تكشف جدلي تدریجي لقوانین العقل ، وأن الوجود المادي تعبیر عن ماھیة روحیة غیر 

بط یحقق بین العقل المادي والعمل العقلي ، وھذا الر، أي أن الإنسان كان یربط   5»مادیة 

ھذه النظرة الجمالیة التي قضى علیھا التقسیم الرأسمالي ، ولذلك أراد . المتعة والجمال 

العقل ینبغي النظر إلیھ على أنھ ھو  «ماركس قلب ھذه النظریة الھیجلیة التي ترى أن 

                                                           
. 5، ص  1975،  1الجمالیة الماركسیة ، ت جھاد نعمان ، منشورات عویدات ، بیروت ، ط: ـ ھنري أرقون   1  
.47، ص   1998،  01یة الأدبیة المعاصرة ، ترجمة جابر عصفور ، دار قباء للطباعة و التوزیع ، القاھرة ، ط النظر: ـ رومان سلدن   2  
. 47، ص  س  ـ م  3  
. 47، ص  ـ  نفسھ  4  
. 47، ص  ـ  نفسھ   5  
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من ینبغي النظر إلیھا النظرة الھیجلیة وھذه ،  1»الحیاة الإنسانیة الدلیل الذي لا یخیب 

نتاج للوجود الاجتماعي الفعلي ) الإیدیولوجیة ( الأنساق الفكریة  «أن ، ھي ویة أخرى زا

وأن المصالح المادیة للطبقة الاجتماعیة المسیطرة ھي التي تحدد الكیفیة التي ینظر بھا 

الماركسي  على  فیكون التغیر ، 2»الناس إلى الوجود على المستوى الفردي أو الجمعي 

                                 .  التغیر الاقتصادي والإنتاجي للمجتمعبعد والإیدیولوجي ، المستوى الفكري 

وبطبیعة الحال ھذا التغیر كان لھ الأثر الكبیر على الفن والأدب ، فالفن في الفلسفة 

وھذا الواقع یتغیر باستمرار  الإنسانالواقع الموضوعي المستقر في وعي «الماركسیة تعكس

،فالأدب یعكس الواقع ویصور الصراع الطبقي كما یعكسھما العمل  3»مر التاریخ على 

العمل و الفن إنما ھما حدان أقصیان لنشاط خلاق  «كل منالماركسیة ففي توجھ الفردي 

إلى العمل على أنھ  فلا ینبغي النظر، 4»واحد یحقق غایات إنسانیة ویلبي مطالب إنسانیة 

النظر إلى الفن على أنھ نشاط فني جمالي بلا ھدف ، ولكن  ولا تحقیق لمقتضیات حیویة

أن یصور المجتمع الرأسمالي القائم على الاستغلال والظلم والكذب  «ینبغي على الفن

فكان التغیر في النظرة إلى الأدب وربطھ بالمجتمع والتغیر ، 5»تصویرا دقیقا بھدف تغیره 

ثم في طبیعة العلاقة المختلفة بین الأدب  الزوایا التي ینظر إلیھا في الأدب ، ومن «في

فالأدب لا ینبغي أن ینعزل وتنحصر وظیفتھ في القیمة الجمالیة فقط ، فالعمل . 6»والمجتمع 

فالعمل الفني عمل كباقي الأعمال الأخرى بل الفن والعمل المادي یكملان بعضھما ، ویجب 

الفلسفة الماركسیة ھي  «تعلى الأعمال الفنیة أن تعبر عن المشاكل الاجتماعیة وبھذا كان

، ولحفزه بتجاوزه ولأن ما تطمح إلیھ ھو أن تتحد مع الجھد لجعل العمل شفافا أمام الفكر 

ھذه الرؤیة الجدیدة التي أحدثتھا ،7»حركة الأشیاء ومع فعل الإنسان الذي یغیر ھذه الأشیاء 

ركس تطبیق الأشیاء نظرة مادیة جدلیة ، وأراد ما إلى أحدثتھا الماركسیة ، جعلت النظرة

ویحمل لنا الصراع ،الفن الذي یجب علیھ أن یعبر عن الواقع ھذه الرؤیة على الأدب و

                                                           
.47م س ، ص : رومان سلدن ـ   1  
. 48ـ م س  ، ص   2  
147ص  م س ،:  البدوي ـ محمد علي  3  
. 224، ص   1978،  4، منشورات دار الآداب ، بیروت ، ط ماركسیة القرن العشرین ، ت نزیھ الحكیم  : غارودي روجیھ ـ   4  
. 148م  س ، ص :  البدويـ محمد علي   5  
. 21ـ  م س  ،  ص    6  
. 66، ص م س : غارودي روجیھ ـ   7  
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من ھنا بدأت النظرة و ، تغلالھ للشعوبالطبقي ویصور المجتمع الرأسمالي وظلمھ واس

ھذه العلاقة التي أتت نتیجة للنظرة معتمدتا ؛ على  لأدب تربطھ بالمجتمعإلى االماركسیة 

ر الفكر یالماركسیة لكل من المجتمع والأدب ، فالماركسیة أرادت تغیھا تتي قدمالجدیدة ال

ر النظرة إلى المجتمع ، یالإنساني بصفة كلیة وفي كل نواحي الحیاة ، كما نجدھا تھتم  بتغی

كیانا ملموسا ، یشكل محوره الأساسي بشر یعیشون على أرض ،  «الذي فھمتھ على أنھ 

المصالح والعادات والتقالید والدین واللغة ، والمصالح : قة منھا وتربطھم معا روابط  وثی

التي تجمع ھؤلاء البشر لیست بالضرورة مصالح متجانسة تماما أو متطابقة دائما ، وإنما 

، إذن فالمجتمع  1»ھي مصالح متعارضة رغم أنھا تمیز كل مجتمع عن المجتمع الآخر 

ھ حقیقة أن المجتمع مكون من طبقات یقوم على أساس التعارض الطبقي الذي تخلف

، وھذا ما أدى إلى تكوین بنیة ریخي والتطور الاجتماعي امتعارضة لكنھا تحقق التطور الت

البنیة التحتیة والبنیة الفوقیة ،  «التي تقوم على أساس قسمة ثنائیة ھي  ؛ لمجتمعلجدیدة 

قوى الإنتاج أي البشر : ھما وتتكون البنیة التحتیة التي تسمى عادة بالاقتصاد من قسمین 

أما البنیة الفوقیة ... المنتجون ، وأدوات الإنتاج أي الوسائل التي یمتلكھا المجتمع للإنتاج 

فھي تشمل المؤسسات السیاسیة والتشریعیة والتنفیذیة والتعلیمیة والإعلامیة والدینیة ، كما 

                       . 2 »م والآداب لعلواو،تشمل القیم والعادات والأخلاق والتقالید والفنون 

فالنظرة الماركسیة أرادت أن تحدث الفرق وتحقق التجدید بالنظرة المادیة للأشیاء ، وكان  

وقد قاما بتحلیلھ إلى ثلاثة نجلز ، االأدب من أھم العناصر الذي ركز علیھ كل من ماركس و

یولوجي یمكن النظر إلیھ كأحد كشكل أید «أولاھما تتمثل في كون الأدب  ؛مقولات أساسیة

العناصر الجوھریة المكونة للبناء الفوقي للمجتمع ، حیث أنھ یعكس جوانب محددة من البناء 

 «وثاني ھذه المقولات تتمثل في،  3»التحتي الاقتصادي أو البناء الاجتماعي بصفة عامة 

إلى الأعمال الأدبیة  روثالثھما في مسألة النظ،  4»مناقشة الواقع كأساس للأحكام النقدیة 

إذن فأول مقولة تشرح نظرة الماركسیة ، 5»كنشاط فني إبداعي تاریخي تطوري و جدلي  

                                                           
. 21، ص  م س: روجیھ غارودي ـ    1  
. 22ـ  م س  ، ص   2  
.149، ص  ـ م س  3  
. 149ـ  م س ، ص   4  
. 149، ص  م س: روجیھ غاروديـ    5  
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للأدب ، ھي النظرة إلیھ على أنھ شكل إیدیولوجي لكن كیف نظر ماركس وانجلز 

                                                                                      ولوجیا ؟  یللاید

ة كما یلوجیوكبیرا ، وملخص أقوالھ عن الأد الوجة تطوریوشھدت نظرة ماركس للأد

:                     الألماني أدلوجي لأنھ محدد إن الفكر   «: لخصھا عبد الله العروي ، یقول 

 وحدم قومیا إذ یحصر رؤیة في ألمانیا ولا یرى المجتمعات الأخرى كمجتمع إنساني : أولا 

اجتماعیا إذ یعتبر فلسفة الأنوار حقیقة مطلقة رغم أن التطور كشف عن طبقیة : ثانیا ،  

إن «:  ھقولب، وعبر انجلز بكیفیة واضحة عن مفھوم الایدیولوجیا 1 »مضمونھا 

الإیدیولوجیة عملیة ذھنیة یقوم بھا المفكر وھو واع ،إلا أن وعیھ زائف لأنھ یجھل القوى 

إذن فالنظرة الماركسیة .  2»ركھ ، ولو عرفھا لما كان فكره أیدیولوجیا الحقیقیة التي تح

طبقیة ولكنھا لا تطلق ھذا الحكم على ذاتھا فإنھا تدعي أن  «كلھا تعتبرھاا یلوجیوللأد

السابقة ، بل تمثل  البرولیتاریا طبقة كونیة بمعنى أنھا لا تمثل طبقة جدیدة مثل الطبقات

، فالماركسیة تھتم وتخدم الطبقة البرولیتاریة فھي أدیولوجیتھا ، 3»انحلال كل الطبقات فیھا 

ویجب أن یعبر الأدب عن ھذه الطبقة ویحمل في طیاتھ ھذه النظرة الأدیولوجیة وشرط 

   النظرة الماركسیة أن یعكس الأدب الطبقة التحتیة ، ولكن كیف یمكن أن یحقق الأدب ذلك ؟

 الإنتاجالتي تتكون من  بنیة فوقیة وھي البنیة : ن المجتمع عند ماركس ینقسم إلى قسمی  

التحتیة  بنیة یجب أن تعبر وتعكس ال بنیةالفكري من قانون وفلسفة ودین وأدب ، وھذه ال

 بنیة والتي تتكون من النظام المتعلق بالإنتاج المادي ، وفي فلسفة ماركس یجب أن تكون ال

عندما تكون الظروف الإنتاجیة والمادیة جیدة أي ،  4»الأولى تعبیر وانعكاس عن الثانیة  «

ولكي یفسر العروي . ینعكس ذلك عن الإنتاج الأدبي فنجد أدبا جیدا وراق والعكس كذلك 

إن أیة  «: العلاقة بین الطبقتین وتأثیراتھا على الأدب یستشھد بمقولة غارودي حیث یقول 

، إنھا تعكس الواقع  أدلوجة لا تعكس فقط ممارسة ومطالب طبقة اجتماعیة واحدة

إن كل أدلوجة فنیة ... الموضوعي من خلال تشویھ وتدلیس تلك الممارسة وتلك المطالب 

                                                           
. 40،  ص   1993،   05مفھوم الإیدیولوجیا ، المركز الثقافي العربي ، ط  : العرويعبد الله  ـ   1  
. 34ـ  م س  ، ص   2  
. 44ـ  م   س  ، ص   3  
. 63ـ  م   س  ، ص    4  
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أو أدبیة أو فلسفیة لا تعكس القاعدة انعكاسا مباشرا مستقیما ، إنھا تستعیر وسائلھا التعبیریة 

ة وبین یلوجیوالأدغارودي أراد أن یفسر العلاقة بین ـ ف،  1»والتأویلیة من أدلوجة  ماضیة 

                               .وبین البنیة الفوقیة التي لا تكون انعكاسا مباشرا  القاعدة المادیة 

النسق المعرفي من خلال  «إذن فالفلسفة الماركسیة أرادت أن تھتم بالأدب وتؤكد على أن   

 2»أو الصراع الطبقي كان یعنى بتأثیرات الأدب الخاص بالنضال ) الماركسي(ھذا المنظور

فالنظرة الماركسیة تضع الأدب للتعبیر عن الصراعات الموجودة في الطبقة الاقتصادیة 

جزءا من البنیة الفوقیة ، ویندرج في خانة الأیدیولوجیا ، فالإنتاج  «والتحتیة ویصبح الأدب

مي إلى فالأدب ینت ، 3»المادي  الإنتاج لإیقاعاتالثقافي یجب رؤیتھ باعتباره تابعا 

الأیدیولوجیا وھو الذي یقوم بعملیة تفسیر التناقضات الموجودة في البنیة التحتیة للمجتمع ، 

خلال تلك الأشكال  «من  ومحاولة الوقوف في وجھھا ویكون ذلك عندما یصبح البشر

" ضده  نیناضلو" بالتناقض داخل البنیة التحتیة الاقتصادیة و" واعین " الأیدیولوجیة 

  4»دور ھذه الأشكال ھو أكثر من مجرد أن تكون انعكاسا لتطور قوى الإنتاج  توحي بأن 

، ومن خلال ھذه الأعمال الفنیة یمكن أن یعي المجتمع الظروف الطبقیة التي یعیشھا ، 

أن تقدم استبصارات عمیقة  «فالأعمال الفنیة العظیمة ـ كما یراھا ماركس وانجلز ـ یمكن 

ب طبیعة العمل الفني غیر المغتربة نسبیا یمكن لھذه الأعمال بمواقف تاریخیة معینة وبس

أیضا أن تقدم لمحات لما سیصبح علیھ العمل كوسیلة لتحقیق الذات في مجتمع شیوعي بلا 

للبنیة التحتیة وإنما العمل الفني العظیم  اسلبی ا، فالعمل الأدبي والفني لیس انعكاس 5»طبقات 

ولھذا السبب كان إعجاب  جرد تابع وناقل لطبقتھ ،ھو الذي یحقق التغیر ولا یكون م

یعتبره انجلز أستاذ الواقعیة الأعظم الذي یفوق زولا  «الذي " بلزاك " ماركس وانجلز بـ 

وكل من في قامتھ من روائیي الماضي والحاضر والمستقبل ، وتكمن عظمة بلزاك في أنھ 

لسیاسیة ، أي ضد حنینھ للنظام وانحیازاتھا اكان مضطرا إلى أن یسیر ضد أھواء طبقتھ 

                                                           
. 64س  ، ص  م :عبد الله العروي ـ   1  
. 36ص  ، 1996دار المعرفة الجامعیة للطبع و النشر ،  علم اجتماع الأدب ،: ـ عاطف أحمد فؤاد   2  
القرن العشرون المدخل (  ھاني حلمي حنفي ، ضمن موسوعة كمبریدج في النقد الأدبيالماركسیة و النقد الأدبي ، ت : كالینیكوس  ألیكس ـ 

         ، 9ج  أوزبو ، مراجعة رضوى عاشور ، إشراف جابر عصفور،. نوریس ، ج .نلووف ، ك . تحریر ل ، ) التاریخیة والفلسفیة والنفسیة 
  3 .  142ص 

. 142ـ  م   س  ، ص   4  
.  142ـ  نفسھ ، ص   5  
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،  1»القدیم ، وأن یصور البرجوازیة الصاعدة في ھجماتھا التقدمیة على مجتمع النبلاء 

نظریة " بـ  " فرانك كیرمود " أسماه   بدایة ظھور ما " ألیكس كالینیوس " وھذا ما یعتبره 

اركسي ، الكشف عن تتیح لنا عند قراءة النصوص في ضوء التحلیل الم «والتي " التفاوت 

،  2»وقد ظلت مجرد اقتراح مثیر في كتابات ماركس وانجلز ... معنى یقصده المؤلف 

أو الكشف عن " التفاوت " ھذا النص تأخر الاھتمام  بنظریة   ویرجع حسب صاحب

تعنى  «المعنى المخبوء في النص الذي لم یقصده المؤلف ، لأن الاھتمام بھذه النظریة 

لتي یمكن أن تخلفھا تلك الإستراتیجیة في البناء الشكلي للنص ، ولكن كما دراسة الآثار ا

، وھذا الأمر  3»عادة لا یتناول قضایا الشكل " ماركس " برویر فإن . س . یلاحظ  س 

وھي قضیة الشكل ؛ والفن یطرح قضیة أخرى في النظریة الماركسیة وفلسفتھا اتجاه الأدب 

اكتسب ماركس  «وقد ھا كل من ماركس وانجلز العداء ھذه القضیة التي حمل لوالمعنى 

: وفي ذلك یقول ھیجل  ، 4»وانجلز من ھیجل ذلك العداء إزاء فصل الشكل عن المضمون 

، ومن ھنا كان الإغفال عن قضیة  5»الشكل ھو العملیة الكامنة للمضمون المتعین ذاتھ  «

مضمون الذي یكون في خدمة الشكل والمضمون ، لأن الفلسفة الماركسیة تعتمد على ال

، وحتى الدراسات التي  الطبقات الاجتماعیة ولذلك لا یجب فصل الشكل عن المضمون

تلك النصوص  «تناولت النصوص الأدبیة ، تناولھم لھا یقتصر على الكشف عن اعتماد 

ومن المضمون  ، وبھذا التوجھ یرفض ماركس عزل  الشكل عن 6»على الظروف المادیة 

لق واصلت الدراسات الماركسیة للأدب وتابع لوكاتش طریق ماركس في توجھھ ھذا المنط

الدراسات الأدبیة بطریقة  ھذا ولكن بطریقة مغیرة ، حاول فیھا  وضع لمسات جدیدة  على

  .   جمالیة 

  

                                         

                                                           
. 125، ص   الماركسیة و النقد الأدبي: ألیكس كالینیكوس ـ   1  
. 143ـ   م  س ، ص   2  
.  143، ص ـ   نفسھ   3  
. 141م   س  ، ص  ـ   4  
. 141، ص ـ   نفسھ   5  
. 141ـ م س  ، ص   6  
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                                                           الأدبي ـ  جورج لوكاتش و النقد 2

 عرفت النصوص الماركسیة لـ ماركس وانجلز انتشارا واسعا على ید جورج لوكاتش

ماركس ل، الذي لم یخف تأثره بماركس ، فقد بین لوكاتش أنھ قرأ   ) 1970ـ  1885(

كنت قد قرأت بعض نصوص ماركس  «: عندما كان طالبا وكان تحت التأثیر الھیجلي یقول

توجھت نحو رأس المال لأعطي أسسا اجتماعیة  1908ندما كنت طالبا ، فیما بعد نحو ع

على  اتاجتماعی افقد أراد لوكاتش أن یجعل لمقالاتھ أسس،  1»لمقالتي عن المأساة المعاصرة 

المجتمع ، إلا أنھ بطریقة الماركسیة ، وجاء إسھام لوكاتش فعالا في طرحھ لعلاقة الأدب ال

إطارا ) 1923(التاریخ والوعي الطبقي " طرح كتابھ  فقد ا في البدایة ،كان متناقض «

على نحو أكثر  الاجتماعينظریا یتم من خلالھ معالجة العلاقة بین الشكل الأدبي والسیاق 

 فالأدب لا یمكن فصلھ عن السیاق الاجتماعي والإیدیولوجي ،،  2»صرامة من ذي قبل 

أن عملیتي الإنتاج الأدبي والإیدیولوجي ھما  «یرى  نھإعن إیدیولوجیا معینة ، تعبیروھو 

جزء لا یتجزأ عن العملیة الاجتماعیة العامة ، تلك العملیة التي تتجھ نحو نبذ المجتمع القدیم 

أراد الماركسي  فلوكاتش  أثناء بحثھ ، 3»وبناء مجتمع آخر جدید لا محل للظلم الطبقي فیھ 

حاول قد ، و ماركسیة ثوریةكمن في كونھا تلتھا اصأو،الوصول إلى الماركسیة الأصیلة 

ردا على المعارضین ؛ فیھا الربط بین الماركسیة التي جاء بھا ماركس والجدلیة الھیجلیة 

أراد برنسین  بحجة الحفاظ  «الذین أرادوا صبغ الماركسیة بالطابع العلمي ،یقول لوكاتش 

ولكي ، 4»ما یذكر بالجدلیة الھیجلیة  أن یلاشي من الماركسیة كل" العلمي " على طابعھا 

العودة  «یستطیع لوكاتش الحفاظ على الجدل الھیجلي في الماركسیة كان حلھ الوحید ھو

ومن ھذا ، 5»ومنھجھا وبتطویرھا الثوریة إلى الماركسیة بإعادة الصلة مع الجدلیة الھیجلیة 

سعى كما یة والانسجام ، ھذا المنطلق كان اھتمام لوكاتش بالمفاھیم الھیجلیة الكبرى كالكل

تطویر ھذه المفاھیم وصیاغتھا في شكل جدید وإیضاح العلاقة التي تربط  إلى  لوكاتش

أزاح لوكاتش  «الشكل الأدبي والسیاق الاجتماعي بشكل أكثر صرامة من ذي قبل حیث 
                                                           

. 276ص ،  1979،  01التاریخ و الوعي الطبقي ، ت حنا الشاعر ، دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزیع ، ط : لوكاتش  جورج ـ  1  
. 146ص الماركسیة و النقد الأدبي ، : ألیكس كالینیكوس  ـ  2  
. 151م   س ، ص : دوي البمحمد علي ـ   3  
. 286م   س ، ص :  جورج لوكاتش ـ  4  
. 286م س ، ص ـ    5  
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اركسي عن البنیة الفوقیة ، بتأكیده على الأولویة المنھجیة للمفھوم الم/ نموذج البنیة التحتیة 

انعكاسا للبنیة  ، فلوكاتش غیر النظرة الماركسیة التي ترى في الأدب 1»الكلیة الاجتماعیة 

بین الأدب والمجتمع تكمن في مفھوم الكلیة التحتیة وتعبیرا عنھا ، وإنما العلاقة الحقیقیة 

في ھذه  وسنحاول التعمق ، 2»الضمان لمبدأ الثورة في العلم  «،ھذا المفھوم الذي یرى فیھ 

               .ش في نظریة الانعكاس وعلاقة الأدب بالمجتمع كما طور لوكات الفكرة لاحقا ،

وعلاقتھ بالفلسفة وتكمن أھمیة الفكر اللوكاتشي في محاولة التعمق في فھم الفكر الماركسي  

ة الھیجلیة المثالیالھیجلیة ، حیث یرى لوكاتش أن ماركس استطاع الانفصال عن الفلسفة 

واستطاع أن یحدث التغیر الجدري في الفلسفة الھیجلیة ذاتھا حیث أنھ حول القیم المثالیة إلى 

لدى تناولھ الجزء التقدمي لمنھج  «: قیم واقعیة جدلیة تاریخیة ومحسوسة ، یقول لوكاتش 

ھیجل ، الجدلیة كمعرفة للواقع ، لم ینفصل ماركس بوضوح عن ورثة ھیجل فقط ، بل 

ر في فلسفة یغیلوكاتش أن ماركس لم ییرى ،  3»ي الفلسفة الھیجلیة ذاتھاأجرى فصلا ف

، فقد أراد إلى البحث عن النظرة الھیجلیة للتاریخ  ما سعى بقدر عنھا ،  خرج وأ ھیجل 

لقد دفع  «:  لوكاتش  البحث عن المیل التاریخي الموجود في فلسفة ھیجل یقولماركس 

 یقبل الجدل ،المیل التاریخي الموجود في فلسفة ھیجل إلى الحد الأقصى ، بمنطق لا ماركس

إذن ،  4»لقد حول جذریا كل ظاھرات المجتمع والإنسان المجتمعي إلى قضایا تاریخیة .

النقد الماركسي لھیجل ھو التكملة المباشرة للنقد الذي مارسھ  « ـفحسب التحلیل اللوكاتشي ف

 5»ة ماركس كتكملة ناجمة لما قصده ھیجلھیجل ذاتھ ضد كانط وفختھ ، وھكذا ولدت جدلی

ففي حین لم یستطع ھیجل الوصول إلى القوى المحركة للتاریخ والواقع ، لأنھ ،  5»ھیجل

ضمن صیغ الفكر الأفلاطوني والكانطي ، ضمن ثنائیة الفكر والكائن ، «ظل أسیرا 

حركة التاریخ وإخضاعھ ل" إلا أن ماركس استطاع أن یؤسس لمفھوم ،  6»والصیغة والمادة

العامل المقرر في التاریخ ، ھو بالمرحلة الأخیرة إنتاج " حركة القوى الإنتاجیة حیث أنل

                                                           
. 147م  س  ، ص : ألیكس كالینیكوس ـ   1  
.147م س ، ص : ألیكس كالینیكوس ـ    2  
. 26م س  ، ص :  لوكاتش  -  3  
. 26م س ، ص  ـ  4  
. 27ـ  م  س ، ص   5  
.   27، ص ـ  نفسھ   6  
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،وبھذا یرى لوكاتش أن ماركس وانجلز استطاعا عقلنة  1»وإعادة إنتاج الحیاة الواقعیة 

المیتافیزیقا التي كانت سائدة في الفكر البشري ، وھو یعتبر  عن الابتعادالحیاة الاجتماعیة و

كان آخر ھذه الصیغ الخرافیة العظمى ـ صیغة عبرت عن الكلیة  «ھیجل المطلق  أن عقل

فحین استطاعت  ، 2»وحركتھا ، بالرغم من إنھا لیست واعیة جوھرھا الموضوعي 

ضمحلة النظریة  «المنھجیة التاریخیة للفلسفة الھیجلیة من التحقق كان ذلك نتیجة لـ 

ق المادیة الجدلیة لكي تصبح ظاھرة ملموسة ، وكانت بدایة انطلا،  3»الھیجلیة ذاتھا 

                 .  اویمكن ممارستھ

لیس نتیجة للفرد وإنما الوجود الاجتماعي ھو الذي یقرر وعیھم وھذا عندما یصبح الوعي 

فإن كیانھم الاجتماعي ھو  ، النقیض علىبل الذي یقرر كیانھم ،  «لیس ھو وعي الناسف

نستطیع اكتشاف النواة الأساسیة التي تكون  ما ھذا یتحقق عند، و 4»الذي یقرر وعیھم 

تنكشف نواة الكائن كصیرورة اجتماعیة فقط ، یستطیع  «الصیرورة الاجتماعیة ، فعندما 

الكائن أن یظھر كنتاج لا واع للنشاط البشري حتى الآن ، ویظھر النشاط ھذا بدوره 

رأي لوكاتش ، ھو وعیھ بأن نسان  في وإن ما یمیز الإ، 5»كعنصر فاصل في تحول الكائن 

بذات الحین فاعلا ومفعولا بھ في الصیرورة التاریخیة  «و ؛بأن ذاتھ كائن اجتماعي

وھذا ھو الفرق بین الإنسان في المجتمع الإقطاعي ، لأن الإنسان كان ، 6»والاجتماعیة 

أسقطتھا  والبرجوازیة ھي التي استطاعت تحقیق أنسنة المجتمع التي. یعي وجوده كفرد 

بالمعنى الحقیقي للكلمة  «الرأسمالیة من قبل ، فأصبح الإنسان في المجتمع البرجوازي 

                               . 7»كائنا اجتماعیا ، وبات المجتمع الحقیقیة الموضوعیة للإنسان

" اب ھذا ما یتعلق عن الفكر اللوكاتشي  الذي نجد أنھ مر بمرحلتین ، مرحلة ما قبل كت  

، ویقول عنھ  8»بدعوى مثالیتھ المفرطة  « منھ تبرأالذي " التاریخ والوعي الطبقي 

                                                           
.  27 ، صـ  نفسھ   1  
. 27، ص  م س:  لوكاتش  ـ  2  
. 27، ص  م س،   3  
.  28س ، ص   ـ  م  4  
. 28، ص   م سـ    5  
.28م س ، ص ـ   6  
.  28، ص  م سـ    7  
. 147م  س ، ص : ألیكس كالینیكوس  8  
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ص كتاب التاریخ والوعي الطبقي ھو رجعي بسبب مثالیتھ ، بسبب فھمھ الناق «لوكاتش 

لنظریة الانعكاس ، وسبب إنكاره للدیالكتیك في الطبیعة ، طبعا لم أكن أنا الوحید في ھذه 

والمرحلة ،   1»دث معھ ذلك بالعكس ، فقد كان ھذا الأمر حدثا جماھریا المرحلة الذي ح

صیاغة ماركسیة في ضوء الشعار الیمیني  «الثانیة من حیاة لوكاتش ، كانت عندما أعاد 

ومن ھذا المنظور طور لوكاتش نظریة جمالیة تعادي ... الھیجلي حول التوافق مع الواقع 

ف أثر ھذا على مفھوم و نظرة لوكاتش للأدب وللنقد ولكن كی . 2»الحداثة بشكل منھجي 

                                                                                             .الأدبي ؟

                                                                   ـ جورج لوكاتش و الأدب  1ـ2

في جوھره ھو معرفة بالواقع ناتجة عن رؤیة وتحلیل ، ولیس  «لأدب یرى لوكاتش بأن ا

الواقع الذي یعطینا نصوصا سمتھا الأساسیة ھو الوصف  انعكاسا سطحیا لمظاھر

موجود قبل أن نمتلك معرفتھ ، إن لھ  الأثنوغرافي ، فالواقع موجود قبل أن نمتلك معرفة

وكیفما ینعكس الواقع في " الیكتیكیة كلیة دی" شكلا وھو ما یصر لوكاتش على اعتباره 

الأدب ، لا بد لھ من المرور عبر ذات الكاتب الإبداعیة التي تصوغ شكل العمل الأدبي 

فمفھوم الأدب عند لوكاتش لیس مجرد انعكاس للواقع  ، 3»الذي یعكس شكل العالم الحقیقي 

یلي یمر عبر عن الواقع ، لكن في شكل تخ اللواقع ، بل یجب أن تكون وظیفة الأدب تعبیر

تجلت في كثیر  «لوكاتش  اتشخصیة المبدع الذي یترك بصمتھ الإبداعیة علیھ ولعل إسھام

ولكن لیس بالكیفیة التي من المظاھر ، أبرزھا نزعتھ الواقعیة وتمثلھ لنظریة الانعكاس 

ولكن من  ،)الانعكاس المرآوي ( عرفت بھا تلك النظریة لدى فلاسفة الإغریق وبلیخانوف 

التأكید على أن من الضروري أن یعكس الواقع الاجتماعي وأن یلتزم بقضایا الطبقات  خلال

، وخاصة الطبقة العاملة ، وأن یكون قادرا على أن یدرك صیرورة الصراع الاجتماعي 

یرتبط بتجسید الصراع القائم الأدب الحقیقي  وھدف،  4»ویجسده في عملھ بوسائلھ الفنیة 

من عظمة بلزاك في نظر لوكاتش لأنھ استطاع تمثیل الصراع بین الطبقات ومن ھنا تك
                                                           

     جامعة منتوي واللغات ـ قسم اللغة العربیة ـ كلیة الآداب ،  دكتورا  أطروحةمخطوط  النقد الجدید و النص الروائي العربي  ،: عیلان  عمر ـ 
.194، ص   2006 / 2005قسنطینة ،   1  
. 148م  س ، ص : ألیكس كالینیكوس ـ  2  
.  195م  س ، ص : عیلان  عمر ـ  3  
. 79م  س ، ص :   عاطف ـ  أحمد فؤاد  4  
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 «القائم بین الطبقات الاجتماعیة وبذلك كانت أولویة المضمون على الجانب الشكلي بحیث 

یصبح الشكل وسیلة لتجسید أو تحقیق المضمون في العمل الأدبي ، أو كما یرى لوكاتش 

الغوص في جوھر تناقضاتھ لإدراك  تتجلى قدرة الكاتب على تجسید الواقع وبصفة خاصة

توجیھ وبھذا استطاع لوكاتش تحویل النظرة إلى الأدب ، و،  1»وتجسید صیرورة علاقاتھ 

نحو المضمون ، بعد أن كانت الماركسیة تأبى أن تفصل بین الشكل ومضمونھ  الاھتمام

تي تولد منھا ھذا الأثر الذي یولد تناقضات عمیقة في المجتمع وال. ودراسة الأثر الأدبي 

ونظریة الكلیة " رؤیة العالم "ھي الأخرى مقولات أساسیة في النظرة اللوكاتشیة كان منھا 

                                                                               .وتنظیرا تھ للروایة  

                                                                "  totalité La"     ـ مفھوم الكلیة أ

عند لوكاتش " الكلیة " مفھوم  ؛من بین المفاھیم التي أخدھا لوكاتش عن ھیجل وطورھا  

مفھوم الكلیة إلى مفھوم  «ھي العلاقة التي تربط الكل بالمجتمع وتتجاوز الفرد ویقود 

، ھذا المفھوم  2»رجوازي إلا لأن الكلیة ترصد تناقضات المجتمع الب لشيءالواقعیة ، لا 

فسر التاریخ ی، واعتبره مفھوما مركزیا  ادقیق امفھوم أن یجعل منھ الذي أراد لوكاتش

أني واجھت مقام الكلیة المركزي منھجیا مع أولویة ...  «: والوعي التاریخي یقول 

ماركسیة ت سیادة الغایات الاقتصادیة في التفسیر التاریخي ھي التي تمیز السالاقتصادي ، لی

ھذا المفھوم المركزي الذي یفسر المبدأ ،  3»عن العلم البرجوازي ، بل وجھة نظر الكلیة 

 ، 4»مقولة الكلیة ھي حاملة المبدأ الثوري في العلم  «الثوري في العلم لأن لوكاتش یعتبر 

ھو البحث عن الماركسیة الأصیلة على حد تعبیر لوكاتش ، ؛ والمقصود بالمبدأ الثوري 

ي یتمكن من تحقیق مبتغاه أراد إكمال بحثھ عن العلاقة بین الشكل الأدبي والسیاق ولك

البنیة الفوقیة / أزاح لوكاتش نموذج البنیة التحتیة  «الاجتماعي وبشكل أكثر صرامة حیث

إعطاء الأولویة وبتأكیده على الأولویة المنھجیة للمفھوم الماركسي عن الكلیة الاجتماعیة ، 

                                                           
. 79، ص  ـ  نفسھ  1  
. 29، ص  2002،  2یة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط نظریة الروایة و الروایة العرب: ـ فیصل الدراج   2  
. 285، ص   التاریخ والوعي الطبقي: جورج لوكاتش ـ  3  
. 286ـ م   س ، ص   4  
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وبذلك صبغ مفھوم الكلیة بالطابع ،  1»ة ھو الضمان لمبدأ الثورة في العلم لمفھوم الكلی

. تجاوز النظرة البورجوازیة الأحادیة الفردیة لأشیاء فتالمادي الجدلي وربطھا بالمجتمع ، 

لأن الأدب في نظر لوكاتش ھو الأدب الذي یعبر عن الواقع ، لكن ھذا التعبیر یجب أن 

فالأدب العظیم في نظر لوكاتش ھو الذي یصور الواقع ؛ للمجتمع یعتمد على الطابع الكلي 

التخیل وبھذا یستطیع أن یصل إلى بناء رؤیة  أساس على ملكن بطریقة إبداعیة جمالیة تقو

ة ، التي تشترط معرفة الفرد یقیوتصور للعالم ، ویكون ذلك بالوصول إلى المعرفة الحق

ة نعتمد یقیالحقلكي نصل إلى إدراك معرفتنا لواقعھ التاریخي والكلي ولیس الشخصي ، و

إذ تنتج المجتمعات المختلفة في ) ولیس الشخصي ( وضعنا التاریخي  «على معرفة 

وھذا الرأي یفترض مسبقا أن ... مراحل تطورھا المختلفة أشكالا متباینة من المعرفة 

         فإن معرفةالمعرفة الحقة ھي معرفة الكل ولیست معرفة أجزاء مختلفة منھ ، ولذا 

، فالمعرفة  2»المجتمع یجب أن تأخذ طابع المعرفة العامة ولیس معرفة ھذا الجزء أو ذاك 

في المجتمع  الكلیة في المجتمع ھي التي تمكن من تحقیق المبدأ الثوري والماركسي الأصیل

یة وھذا المفھوم ینطبق على كل العلوم والمعارف في المجتمع ، ولكي یبن لوكاتش أھم

إن مفھوم الكل ھو أھم  «: مفھوم الكلیة جعل منھا  أھم مفھوم في الماركسیة حیث یقول 

ھذا المفھوم الذي یأخذنا إلى منطلق الماركسیة الأساسي  ،3»مفھوم في النظریة الماركسیة 

كما یرتبط بالتاریخ والذي یجعل من الإنسان المسؤول الأول عن خلق مجتمعھ وعن ذاتھ 

فنظرة لوكاتش للكلیة ،كانت نظرة تاریخیة وواقعیة أراد بھا تغیر الواقع  إذن. ونتاجھ 

والفرد والمجتمع ، والطریقة التي  ،والمجتمع من خلال تصور العلاقة بین الجزء والكل

                                                                          . تتیح تصور رؤى للعالم 

                                                        ظریة الروایة عند لوكاتش ـ نب        

                                                           
. 147م ، س ، ص : ألیكس كالینیكوسـ   1  
عالم المعرفة ، الكویت ،  سلسلة، محمد عصفور غلوم ، م النظریة الإجتماعیة من بارسونز إلى ھابرماس ، ت محمد حسین : إیان كریبـ  

.  304، ص  1990 2  
.  304، ص  ـ  نفسھ  3  
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الروایة جنس أدبي معبر ودال في نظر جورج لوكاتش ، ھذا الجنس الأدبي الذي أخذ 

الملامح الأولى من دراسات ھیجل ، وتابع لوكاتش التنظیر لھذا الجنس الأدبي ، لكن كیف 

                                          ، وكیف كانت نظرة لوكاتش ؟ نظر ھیجل إلى الروایة 

" الإستیتیقا " نظیر الأولي لنظریة الروایة من طرف ھیجل في كتابھ تفي البدایة كان ال  

ربط شكلھا ومضمونھا بالتحولات البنیویة التي عرفھا المجتمع الأوروبي خلال  «وفیھ 

، وكان تنظیر ھیجل لھذا  1»دیثة في القرن التاسع عشر البورجوازیة وقیام الدولة الح

الجنس الأدبي یعتمد تقدیم عناصر تحاول إبراز الصراع بین الفرد والمجتمع ، في شكل 

" لوكاتش " ومن ھذا المنطلق كانت بدایات نوع من الكلیة في الرؤیة للعالم داخل الروایة ، 

  نظریة الروایة" ونتج عن ھذا الأثر مؤلفھ ، حیث استمد فلسفتھ من الأثر الھیجلي والكانطي

، 2الأكثر في العالم الحالي الإنسانيجدلي  ھیجلي أكد البعد  بأنھ كتاب غولدمان فھوقد عر

، كان فكره مشغولا بالأخطار التي ستنجم  1914بدأ بكتابة نظریة الروایة في  «وعندما 

الواقع كان محاولة للبحث عن أفق عن انتصار محتمل لألمانیا ، ومن ثم فإن كتابھ ، في 

ولم یظھر ھذا  . 3»عالم جدید ، وبحثا عن مخرج من الیأس الذي حملتھ الحرب العالمیة

ویكون  1917ویرجع غولدمان كتابة ھذا المؤلف إلى سنة  1920الكتاب إلا بعد سنة 

كاتش لو واتخذ ،4لوكاتش قد ألف ھذا الكتاب من أجل الدفاع عن الأطروحات الماركسیة 

 منتھ مجتمع متعال هفي نظر  المجتمع الإغریقيف من الحضارة الإغریقیة مثالا لدراستھ 

 ،فالأشكال الأدبیة التي أنتجت فیھ ھي أشكال مثالیة متعالیة ؛ ولھذا ومنغلق على نفسھ 

من الروایة جنسا أدبیا یمثل المجتمع الممزق الحدیث والظالم والشیطاني ، فكان دائما  واتخذ

في الفترة الإغریقیة كالكومیدیا والتراجیدیا  أنتجتیقارن بین الأعمال الأدبیة التي ما 

                                      .والملاحم الشعریة وبین الروایة التي تمثل العصر الحدیث 

إلیھا  حیث ینظر" شیطاني " جنس أدبي  ومن ھذا المنطلق نظر لوكاتش للروایة على أنھا

بحث عن قیم أصیلة في عالم منحط ھو الآخر ولكن على ... تاریخ بحث منحط  «ھا على أن

                                                           
. 9ص ،  1987،  1الخطاب الروائي ، ت محمد برادة ، دار الفكر للدراسات و النشر و التوزیع ، القاھرة ، ط: باختین میخائیل ـ   1  

2 - Georg . Lukacs : La théorie du  roman , Paris, Gonthier , 1963 , p 171 . 
. 10، ص م س :  باختین  ـ   3  

4 - Lukacs, Ibid , p 169 . 
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، وكانت الروایة عند لوكاتش التمثیل    1»صعید متقدم بشكل مغایر ووفق كیفیة   مختلفة 

والخارج حیث ،عن تطابق الذات مع العالم  الملحمة تعبر«ـ الشكلي الجدلي للملحمة ، ف

شكل  «، والروایة  2»، مع الداخل المستغنى عن التساؤل سئلة توجد الأجوبة قبل صوغ الأ

وكي یستطیع ،  3»العشیرة والحضور داخل الغیاب ، والأمل بدون مستقبل  الوحدة داخل

الكلیة ، التعالي ، : لوكاتش الوصول إلى ھذه المقارنة ، استند إلى مفاھیم فلسفیة كبرى مثل 

، وضمن ذلك یحدد لوكاتش تعریفھ للروایة بوصفھا ة المحایثة ، الجوھر ، العلاقة العضوی

عن العالم الحدیث المجزأ ، وعن الذات التي أصبحت  للتعبیر اشكلا ومضمونا ضروری «

، ومن  4»في كلیة متعالیة تقدم معنى لوجودھا  ندمجھالعلاقتھا العضویة بالحیاة ، ولا تافاقد

الملحمة الشعریة والروایة ، تراك بین نقاط اش إیجادعلى  اھنا كان اھتمام لوكاتش منصب

فالملحمة ھي تعبیر عن التحام الذات بالعالم وكلیة الحیاة والروایة ھي تعبیر عن أجزاء منھا 

الملحمة  «التي وجدھا لوكاتش تجمع بین  تستمد حیاتھا من ذاتھا ، والنقطة الأساسیة

لاف إلى الاستعدادات تخلاالأدب الملحمي الكبیر ـ لا یعود ا توضیحوالروایة ـ صیغتا 

إبداعھ ، الفلسفیة التي تفرض نفسھا على . الداخلیة للكاتب ، بل للمعطیات التاریخیة 

فالروایة ھي ملحمة عصر حیث الكلیة الممتدة للحیاة لم تعد معطاة بكیفیة مباشرة ، إنھا 

لم تكف عن  ،لكنھا مع ذلك،ملحمة عصر أصبحت فیھ محایثة المعنى بالنسبة للحیاة معضلة 

وبھذا تكون الروایة الجنس الأدبي المعبر عن تناقضات المجتمع  ،  5»أن تطمح إلى الكلیة 

السمات النموذجیة للروایة ظھرت فقط بعد أن أصبحت شكل «فـ  البورجوازي وتشظیھ

 ةالصراعات الایدیولوجیة للبورجوازی «، فھي نتیجة  6»تعبیر المجتمع البرجوازي

فھي تعبیر عن الواقع والصراعات الموجودة في ،  7»المتدھورة  اعیةالإقطالصاعدة ضد 

تجسید الواقع وبصفة خاصة الغوص في جوھر  «الواقع وبین الطبقات الاجتماعیة و

، ھذا المفھوم ـ  8»إدراك النمطي فیھا : تناقضاتھ لإدراك وتجسید صیرورة علاقاتھ والأھم 

                                                           
.ینظر/ 14مقدمات في سوسیولوجیا الروایة  ، ص : ـ لوسیان غولدمان   1  
. 10م  س ، ص : ـ  میخائیل باختین  2  
.  10، ص  ـ  نفسھ  3  
. 11س ، ص  م : میخائیل باختینـ    4  
. 11س ، ص  ـ  م    5  
. 28م س ، ص : ـ فیصل الدراج   6  
. 45الروایة ، ت مرزاق بقطاش ، الشركة الطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ص :  لوكاتش  ـ جورج  7  
. 24، ص   1992،  1المصریة العالمیة للنشر ، القاھرة ، ط علم اجتماع الأدب ، الشركة :البحراوي سید  ـ   8  
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من مفھوم الكلیة الھیجلیة والماركسیة لیمیز بین ـ النمطي ـ الذي تفرد بھ لوكاتش واستنبطھ 

شكل بعن الأدب الواقعي الذي یعكس الواقع  naturalisteالأدب التجریدي والطبیعي  «

والفرق بین الأدب التجریدي والواقعي یكمن في أن الأول  ،1»)بالمعنى الھیجلي( محسوس 

یكتفي بإعادة إنتاج أحداث  «نھـ الطبیعي ـ ھو الأدب الذي یعكس الواقع دون تجاوزه أي أ

إدراجھا داخل كل متسق ،فھو عبارة دون منعزلة "  énoncés"ملفوظات  ووقائع وأفعال أو

، والأدب ـ الواقعي ـ ھو 2»یتجاوز الظاھرة ولا یتغلغل إلى الجوھر  عن انعكاس جمالي لا

إن الشكل ف «الذي یجسد المواقف والأفعال بطریقة نمطیة متمیزة وحسب رأي لوكاتش 

                                            .3 »الفني القادر على بناء الخاص في النمطي ھو وحده الذي یجوز أن یسمى واقعیا 

فالأدب الممیز ھو الأدب الذي یعبر عن واقعھ بطریقة ممیزة بعیدة عن التجرید والمألوف  

لیة وأساسیة كاشفة عن جوھر معین ، تكتسب التفصیلة صفة دلا «فھذه الصفة تتحقق حین 

یتم آنذاك رفع الشيء بوصفھ كلیة منظمة عقلانیة وقائمة على علاقات عقلانیة إلى مستوى 

الحقیقي في نظر لوكاتش ھو الحامل للواقع والمعبر عنھ ،  فالأدب .  4 »الخاص والنمطي 

ات الموجودة في یناضل من أجلھ ، ویخرج التناقض امعین ، ھو الأدب الذي یمتلك جوھرا

                                                                               .الطبقات الاجتماعیة 

  القوى الكامنة في المجتمع ، أي تلك القوى التي  «وإذن فالنمطي الذي یقصده لوكاتش ھ

ریخیة ، لأنھا تكشف عن   تراھا الماركسیة بمثابة أكثر القوى تقدما وأھمیة من الناحیة التا

 5»البنیة الداخلیة الفعالة للمجتمع ، ومھمة الكاتب الواقعي إبراز الاتجاھات والقوى النمطیة

دب التجریدي الطبیعي البسیط والمألوف عن لأ، فلوكاتش سعى إلى إیجاد مفھوم یفصل ا

تمیز الخاص من الأدب الواقعي الحقیقي والممیز والخاص ، ھذا المفھوم الذي لا یقصد بھ 

جمیع الخصائص الفردیة المتمیزة السائدة وخاصة في  «وإنما ؛الشائع أو السائد فحسب 

، وھذا ما یفسر العلاقة بین الكلیة والفرد لأن معرفة الكلیة والانسجام في 6»الشخصیات 

                                                           
.  48، ص  1991،  01، ت عایدة لطفي ، دار الفكر ، القاھرة ، ط  نحو علم اجتماع للنص الأدبي النقد الاجتماعي  : زیما بییر ـ  1  
. 49ـ  م   س ، ص   2  
.  49، ص  ـ  نفسھ  3  
.  49، ص ـ نفسھ   4  
. 39م س ، ص : شعلان  عبد الوھابـ   5  
. 24م  س ، ص : البحراوي سید  ـ  6  
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المتمیزة  المجتمع الواقع متعلق بإبراز النمطي ، ومعرفة الفرد وتمكنھ من إدراك خصائص

ؤدي إلى معرفة الكل وبذلك یستطیع أن یربطھا ببقیة أجزاء المجتمع والتي تعبر بدورھا ی

                                                                              .  عن الصراع الطبقي

كما أن اھتمام لوكاتش بالروایة ھو اھتمام یركز على المضمون ولیس على الشكل    

تصویر الصراعات و ئي ، فالروایة ھي الجنس الأدبي الذي یمتلك القدرة على التعبیرالروا

والتناقضات الموجودة في المجتمع ولذلك كان الاھتمام بالطریقة التي تعالج بھا الروایة 

فالروایة الحقیقیة ھي التي تحقق النمطیة وتتفرد بمعالجة مواضیعھا ، فھي  ؛مواضیعھا 

عكس الواقع كما ھو ، وإنما الانعكاس الذي یوجد في الروایة ھو لیست تعبیر مرآوي ی

، فكلمة 1»فعل النفاذ إلى الواقع بصورة مبدعة  «ھوانعكاس قائم على التخیل والإبداع 

 "  فوتوغرافیا للواقع ولكن تشكلا للنمطي تصویرا «انعكاس عند لوكاتش لا تعني

typique du  Construction "  ھذا التوجھ  2»لأسلوب واقعي والذي یصبح أساسا ،

یتعین  «الجدید عند لوكاتش سمح بمیلاد أدب واقعي لا یخلوا من الجمالیة والإبداع وبذلك

على كل كاتب جاد أن یتمسك بحدود ما ھو معقول ، فإنھ لیس من الضروري بتاتا أن تكون 

و دار أو كالتي شخوصھ أو تحركاتھ یومیة عادیة أو تافھة ، مثل التي تظھر في أي زقاق أ

وبھذا نجد لوكاتش یضع ،  3»تستطیع أن تعثر علیھا في مقالات سطحیة بإحدى الصحف 

الخطوط العریضة التي یجب أن تتوفر في الروایة وفي الأدب بصفة عامة ، والغایة 

القصوى التي یسعى إلى تحقیقھا من وراء ذلك ھو الخروج من المألوف العادي الذي وقع 

فصلھ عن بافي ة طویلة من الزمن ، فقد فیھا خصائصھ وممیزاتھ التي تفیھ الأدب لفتر

ومن ھذا المنطلق توصل لوكاتش إلى مقولة  .نصا إبداعیا جعل منھ العلوم الأخرى وت

" أخرى مھد لھا وطورھا تلمیذه وأصبحت أساس البنیویة التكوینیة  في ما بعد وھي مقولة 

   . "رؤیة العالم 

  
                                                           

، ص  1977ت فؤاد مرعي ، تدقیق  عدنان جاموس ، دار الفارابي ، بیروت ، دار الجماھیر ، دمشق ، : الانعكاس و الفعل : ر ـ ھورست ریدیك 
23 . 1  

. 49م س ، ص : زیما  ـ  بییر  2  
. 58الروایة  ، ص : ـ لوكاتش    3  
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                                                                             رؤیة العالم ـ ج         

، فلكي ھیم كبرى مبادئ ومفاتحصیل حاصل لما قدمھ لوكاتش من ھذه المقولة التي كانت  

طیة في الأدب یجب أن یتوفر على مفھوم  الرؤیة الكلیة ، وھذا لا یتحقق إلا إذا تتحقق النم

توفر مفھوم الانعكاس الذي قدمھ لوكاتش أي حضور البعد الجمالي في النص الأدبي 

إنھ القدرة ...ینقل رؤیة فنیة للعالم ،  «الأدبفإن وتصویر للواقع الاجتماعي وبذلك 

ة الاجتماعیة ، بغیة الغوص في ما ھو كامن خلف الظواھر الإبداعیة على الإمساك بالكلی

وھذا ھو الھذف الحقیقي الذي أراد لوكاتش ،  1»الحسیة ، وما یمثل حقیقة جوھریة 

النظرة  «الوصول إلیھ وھو تحقیق رؤیة للعالم وأن الأھمیة الحقیقیة في الأعمال الأدبیة ھي

، ھذه الرؤیة التي تتعدى الأفكار  2»كاتب إلى العالم أو العقائدیة التي تكمن تحت عمل ال

، وتكمن أھمیة ھذا المصطلح فتصل إلى الأحاسیس والمشاعر التي تظھر في العمل الفني 

یبدأ مرحلة ھامة في النقد الماركسي والفكر الماركسي  «لما سبق ، في كون لوكاتش إضافة

قة الآلیة بین البنیة التحتیة عامة ، وھي مرحلة البحث عن الوسائط التي تحاول أن تنفي العلا

لا یبحث عن صورة الواقع في الأدب ، كما كان  ؛والبنیة الفوقیة ، لأن لوكاتش ھنا 

وكان ھذا ،  3»وإنما یبحث عن تصور الكاتب للواقع من خلال رؤیتھ ... الوضعیون 

لة في المنطلق ما میز لوكاتش في دراستھ للأدب ، وإرجاع الروح الحقیقیة للأدب والمتمث

الجانب التخیلي لأن ھذه الرؤیة یوجد فیھا جانب واقعي إلا أنھا رؤیة خاصة بالمبدع 

                                                                                 .وتخیلاتھ الخاصة 

ما نقد یدرك جوھر التاریخ وللتطور ، وعندوالمبدع الحقیقي عند لوكاتش ھو المبدع الذي  

نھج الایدیولوجیا  عجز تماما ، تماشیا مع «كان ذلك لأنھ " ماركسیة شو " لوكاتش 

البورجوازیة  ، عن إدراك جوھر التاریخ ، عن إدراك حقیقة أن البشر من جھة أولى ھم 

، وأن التطور التاریخي من الجھة الثانیة یبقى مع ذلك خاضعا ...الذین یصنعون التاریخ 

                                                           
. 41م  س ، ص : شعلان عبد الوھاب ـ   1  
. 41م س ، ص ـ   2  
. 27م  س ، ص : البحراوي سید  ـ   3  
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لقد عجز عن إدراك أن الحركة العمالیة ھي رافعة التطور لذا كلما كانت .. لقوانین محددة 

تتوضح رؤیتھ لشرور المجتمع الراھن وأدواتھ ویزداد وعیھ للطابع المأساوي لھذا الوضع 

فنقد لوكاتش قائم  ،  1»الذي لا مھرب منھ ، كان یغرق أكثر فأكثر في طوباویة رومانسیة

             .  یخیة وللتطور التاریخي وبذلك افتقاره لرؤیة للعالمعلى عدم إدراكھ لرؤیة التار

عالم الناس الذین یكافحون في ... ھو العالم المشترك  «وبھذا یكون أساس الأدب العظیم 

المجتمع ویعملون في كفاح مع بعضھم بعضا ومن أجل بعضھم بعضا وضد بعضھم بعضا 

، فالأدب العظیم ھو  2»، بدون وعي یقظ ، ولیسوا سلبین لا یحس أحدھم بوجود الأخر 

والكاتب العظیم والمتفرد ھو الذي . الذي یستطیع صاحبھ أن یتوصل إلى تحقیق رؤیة للعالم 

یتمكن من الغوص في صوت الجماعة ویعبر عن وعیھا دون أن یجعل من أدبھ انعكاسا 

ین الحقیقة والظاھرة سلبیا وتقلیدیا للواقع ، وبذلك یبتعد العمل الإبداعي عن التطابق ب

                                                                                         . الاجتماعیة

یويـبنـاركسي  الــقد المــ الن 3                               

  : تعریفھأ ـ     

ھم نظریة أنتوقف عند مبادئ  في إطار الدراسات السوسیولوجیة للإبداع الأدبي ، لا بد أن

مساعدة المنھج ل، بعدھا الاجتماعي نقدیة ، حاولت تفسیر النصوص الأدبیة  انطلاقا من 

ھذه النظریة التي أصل لھا لوسیان . الشكلي وإخراجھ من المأزق الذي وضع فیھ 

 «قال عنھ ـ جان بیاجیھ ـ أنھالناقد الذي  .)  1970ـ  Goldman .L  )1913غولدمان

وحتى إذا ... یبقى في التاریخ كمخترع ومكتشف شكل جدید من أشكال الفكر الرمزي س

 ، فإن غولدمان قد بنى صرحا من المآثر Luchas.Gوجدنا ھنا عددا من تأثیرات لوكاتش 

،  3»والنظریات سیبقى على غایة من الأھمیة في سوسیولوجیا الفكر وفي نظریة المعرفة 

لم یؤسس لھذا المنھج من العدم ، وإنما اعتمد في عملھ على  ومما لا شك فیھ أن غولدمان

                                                           
.  26، 25ص ص  ، 1980،  1ت ھنریت عبود ، دار الطلیعة ، بیروت ،ط  الأدب و الفلسفة و الوعي الطبقي ،: ـ لوكاتش   1  
. 38، ص  1972دراسات في الواقعیة الأوروبیة ، ت أمیر اسكندر ،الھیئة المصریة للكتاب ، : ـ لوكاتش   2  
. 3، ص  1983،  01، دار ابن رشد للطباعة و النشر  ، ط ) دراسة في منھج لوسیان غولدمان ( ركیبیة في البنیویة الت: ـ جمال شحید   3  



28 
 

الإرث الھیغلي واللوكاتشي كما جاء ذلك في مقولة ـ جان بیاجیھ السابقة ـ وإنما استطاع 

الفكرة  « ـیؤمن ب لا غولدمان أن یحول التفكیر النقدي من الفردي إلى الجماعي ، لأنھ كان

لعبقریة فردیة وذھب إلى أن ھذه النصوص تقوم  التي ترى في النصوص الأدبیة إبداعات

وبھذا التفكیر الماركسي في حقیقتھ ، استطاع غولدمان   .1»على أبنیة عقلیة تتجاوز الفرد

إكمال ھذا الطریق الماركسي والحفاظ علیھ ولكن في شكل جدید فیھ الكثیر من المرونة 

دیة أو ـالتولی ة أوالتركیبیة أو ـالتكوینی البنیویة «ق علیھـذي أطلـذا المنھج الــھ ؛والإجرائیة 

تعتمد  ةالتكوینیة نظریالبنیویة و.  » Gènètique Structuralismاركسیة البنیویة  ــالم

عدد من على أصول فكریة وفلسفیة جعلتھا من المناھج التي استطاعت استقطاب النقاد في 

والسبب في ذلك یعود ؛ ة النقدیة أنحاء العالم ، وذلك لما حققتھ من انتشار واسع في الساح

تسعى إلى إعادة الاعتبار للعمل الأدبي  «للفرضیات التي قدمتھا للتفكیر النقدي ، وھي 

وبذلك تحاول  2»والفكري في خصوصیتھ بدون أن تفصلھ عن علاقتھ بالمجتمع و التاریخ 

اه بحركة التاریخ أن تحلل البنیة الداخلیة لنص من النصوص رابطة إی «البنیویة التكوینیة 

، وبذلك استطاع غولدمان تحقیق الفرق بین اھتمامات المنھج  3»الاجتماعي الذي ظھر فیھ 

الشكلي في عزل النصوص عن واقعھا التاریخي والاجتماعي وبین اھتمامات البنیویة 

  . بإرجاعھ إلى جذوره التاریخیة والاجتماعیةاعتباره  لنص لالماركسیة التي تعید 

لوسیان غولدمان تتضمن ، بداھة ، ایدیولوجیا ، تصورا للعالم ھو ـ یویة التكوینیة لالبن «فـ

نھجي لمقاربة مبدون شك تصور المادیة الجدلیة والتاریخیة ، ولكنھا قبل كل شيء دلیل 

بذلك یكون غولدمان قد استطاع التأسیس لمنھج علمي یقارب النصوص الأدبیة .  4»النتاج 

ر إلى النصوص بقصد تحلیلھا وتفسیرھا من داخلھا ، وربطھا ببنیات مقاربة علمیة ، وینظ

منھجا  ینیةوكومن ھنا تصبح البنیویة الت. أكبر منھا تولدت منھا ، أو تكونت بالجدل معھا 

جدلیا في دراسة الظواھر الثقافیة یقوم على أن أي تأمل في العلوم الإنسانیة لا بد أن ینطلق 

ذا الأساس انطلقت البنیویة التكوینیة من الجدل الھیجلي ، الذي وعلى ھ. من داخل المجتمع 
                                                           

  1 66م س ، ص : ـ رومان سلدن 
،  1984،  1، مؤسسة الأبحاث العربیة ، بیروت، ط  و آخرون البنیویة التكوینیة و النقد الأدبي ، ت محمد سبیلا: ـ لوسیان غولدمان و آخرون  

. 7 ص 2  
.  9م  س ، ص : ـ جمال شحید   3  
. 43البنیویة التكوینیة و لوسیان غولدمان ، ت محمد سبیلا و آخرون ، ص : ـ یون باسكاوي  4  
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وحقیقة العمل الأدبي لا یكمن  ؛ 1»الحقیقة تكمن في الكل «لأن " الكل " یعتمد منھجھ على 

الفاعل الحقیقي للإبداع الثقافي ھم الجماعات الاجتماعیة ولیس الأفراد  «في الفرد وإنما 

، ولا تبرز وظیفة ھذا الفرد إلا من  2»جزء من الجماعة  المنعزلین ، غیر أن المبدع ھو

ھذا الكل الذي یعبر عن رؤیة ذھنیة جماعیة ، . خلال تفاعلھ مع الجماعة واتحاده مع الكل 

والأدب في نھایة الأمر ما ھو إلا تعبیر عن المجتمع الذي تكون فیھ ، والمبدع ھو جزء من 

ر انطلاقا من التغیرات الاجتماعیة وعبر لنصوص عند غولدمان تفساو. ھذا المجتمع 

بحث سوسیولوجي وتكویني یقتضي أن  «تسلسلھا التاریخي ، لأن المبدأ الأساسي لكل 

فالدراسات  ؛ 3»نحلل حسب الإمكان مضمون وبنیة كتابات كل كاتب في تسلسلھا التاریخي 

قة بین مضمون العمل السوسیوبنیویة  تبحث في البنیة العمیقة للعمل الأدبي أي إیجاد العلا

التفسیر  «الأدبي وحقیقة الواقع التاریخي والاجتماعي الذي یعبر عنھ ، وبھذا یكون

إن التفسیر ... السوسیولوجي ھو أحد العناصر الأكثر أھمیة في تحلیل عمل فني

والمھم ھو العثور على المسار الذي . السوسیولوجي لا یشكل إلا خطوة أولى ضروریة 

قع التاریخي والاجتماعي عن نفسھ بواسطة الحساسیة الفردیة للمبدع في النتاج عبر فیھ الوا

وھذا ما أراد غولدمان تحقیقھ من  ،على حد تعبیر بون باسكاوي ، 4»الأدبي المدروس 

وھو الوصول إلى منھج دقیق وإجرائي یستطیع من خلالھ الوصول ؛ وراء مشروعھ النقدي 

لأن العمل الأدبي لا ،  لظواھر الاجتماعیة والوقائع التاریخیةفھم اوإلى البنیة العمیقة للنص 

فكر أو أثر «أي فیمكن عزلھ عن السیاق الاجتماعي والتاریخي والثقافي الذي تكون فیھ 

الحقیقیة إلا عند اندماجھ في نسق الحیاة أو السلوك ، زد على ذلك  إبداعي لا یكتسي دلالتھ

ر ھو غالبا سلوك الكاتب نفسھ ، بل سلوك الفئة أنھ لا یكون السلوك الذي یوضح الأث

  . 5»الاجتماعیة التي لا ینتمي إلیھا الكاتب بالضرورة 

ولكي یضع غولدمان قواعد ھذا المنھج ویؤسس لھ ، كان واجبا علیھ تأسیس مفاھیم أساسیة  

یشیر  «وضروریة في وصف منھجھ ، والمصطلح الذي أطلق على ھذا المنھج ھو نفسھ 

                                                           
. 62، ص  2009،  38، المجلد  1مدخل إلى البنیویة التكوینیة في القراءات النقدیة العربیة المعاصرة ، عالم الفكر ، العدد: ـ نور الدین صدار  1  
.  62ـ  المصدر السابق ، ص   2  
. 37، ص  1993،  01مقدمات في سوسیولوجیة الروایة ، ت بدر الدین عرودكي ، دار الحوار للنشر و التوزیع ، ط : ـ لوسیان غولدمان   3  
. 42م  س ، ص : ـ یون باسكاوي  4  
. 10،ص 1،1997، حلب ،سوریا، طالإنماء الحضاري  ، مركز البنیویة عند لوسیان غولدمان تأصیل النص :محمد ندیم خشفة  ـ   5  
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ما ھو مطروح لیس دراسة البنیات من حیث ھي كذلك ، بصورة سكونیة ولا زمنیة إلى أن 

، بل العملیة الجدلیة لصیرورتھا ووظیفتھا ، وھي فكرة ذات أصل ماركسي كما ھو 

فغولدمان أراد دراسة البنیة من منطلق یختلف عن دراسة البنیة لدى البنیویة .  1»بدیھي

محایثة ، بل أراد دراستھا بطریقة جدلیة وفي إطار  درس البنیة دراسةتالشكلیة ، التي 

 «الفرضیة الأساسیة للبنیویة التكوینیة ف تفاعلھا وتطورھا داخل وضع زماني ومكاني

مؤداھا أن كل سلوك إنساني ھو محاولة لتقدیم جواب دال على وضعیة مطروحة ، ومحاولة 

.  2»ي مورس علیھ الفعل بین الذات الفاعلة والموضوع الذ من خلال ذلك لخلق توازن

العلاقة بین الفاعل  وبذلك أعاد غولدمان وظیفة الأدب وأصبح من الضروري معرفة

فكرة دالة  بالضرورة أن تدل  ، ھذه العلاقة القائمة على الجدل والتوازن ، فلیس والموضوع

قات العلا «على حالة فردیة ، وھذا ما یؤكد الطابع الاجتماعي للعمل الأدبي لأنالعمل 

القائمة بین النتاج المھم حقا والمجموعة الاجتماعیة ، ھي علاقات من نفس مستوى 

فقد جعل غولدمان العلاقات بین .3 »العلاقات القائمة بین عناصر النتاج و صورتھ الكلیة 

، وھذا ما یمیز مع البنیة الاجتماعیة لمبدع تصعد إلى حالة التناظر والتماثل لالبنیة الذھنیة 

  .یة الإبداعیة والأعمال العظیمة العبقر

  : ـ مبادئ البنیویة التكوینیة   ب       

لكي یوضح غولدمان مبادئ منھجھ  قدم بعض الطروحات التي تدعم مقولاتھ  ، وفرض  

ھي علاقة جوھریة بین البنیات وعیة العلاقة  بین الحیاة الاجتماعیة والإبداع الأدبي ون

بل ظواھر اجتماعیة ، وھي لا تتعلق  «نیة لیست ظواھر فردیة لأن  البنیات الذھ؛  الذھنیة 

بالمستوى المفھومي ، أو بالمضمون أو بالنوایا الشعوریة ، ولا تتعلق بایدیولوجیا المبدع  

ة للمجموعة ـكون التناظر بین البنیة الذھنیـی، وقد  4»بل تتعلق بما یرى ، بما یحس 

  .    ا و صارم القــس مطـو لی ایـنسب ادع ، تناظرـوالمب

                                                           
. 43م  س ، ص : بون باسكاوي  ـ  1  
. 44ـ   م   س ، ص   2  
.44ـالمصدر السابق ، ص   3  
. 45م س ، ص :  ـ یون باسكوي  4  
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 عندما تحدثوإن البنیات الذھنیة التي أسست النتاج ھي بنیات فردیة بصورة خاصة ، 

لا ینفي  «ذا ــوھ. ان یرید تحقیق رؤیة العالم ــعن البنیات الذھنیة الاجتماعیة  ك غولدمان 

، ومن أجل                   1»بتاتا أن ھاتھ تتحقق بواسطة ومن خلال فرد معین

التأكید على ھذه النقطة یوضح غولدمان الفرق الجوھري بین السوسیولوجیة البنیویة التي 

ترى سوسیولوجیا المضامین في  «طرحھا ، وسوسیولوجیا المضامین والأشكال ؛ فحین 

ا البنیویة ترى في النتاج أحد النتاج مجرد انعكاس للوعي الجماعي ، فإن السوسیولوجی

العناصر المكونة وذات الأھمیة القصوى للوعي الجماعي ، العنصر الذي یسمح لأعضاء 

المجموعة بامتلاك معرفة بما یفكرون فیھ ، بما یحسون أو بما یعملون دون أن یعوا الدلالة 

انعكاسا ومرآة وإن كـانت سوسیـولوجیا المضامیـن فـي الأدب . 2 »الموضوعیة لأفعـالھم 

البنیویة التكوینیــة تستھدف مبدئیا  «للواقع ، والبنیویة الشكلیة ترفض الواقع وتعزلھ فإن

الغوص أقصى ما یمكن في المعنى التاریخي والفردي ، معتبرة أن ذلك ھو جوھر المنھج 

عن وھنــا تـكمن أھمیـة السـوسیولوجیـا البنیویة . 3»الإیجابي وجوھر دراسـة التـاریخ 

غیرھا ؛ فھي تعید الاعتبار للظروف الاجتماعیة والثـقافیة والتاریـخیة للمبـدع وتھتم 

بالسیاقات الخارجیة ، ولا تعزل النص عن بیئتھ وعتباتھ المرافقة لھ ، لأن أقـصـى مـا 

تـحقیق وحـدة بین الشكـل والمضـمون ، بیـن حكم  «تبحـث عنھ البنیویـة التكوینیة ھو 

وبـذلك تكون جــل .  4 »الواقع ، بین التفسیر والفھم ، بین الغائیة و الحتمیة  القیمة وحكم

انشـغالات ھـذا المنھج ھو دراسة البنیـة داخـل حدودھا الزمانیة والمكانیة ، وفـي وضعھا 

التاریخي والاجتماعي  ، وكي یحدد غولدمان إجرائیة ھذا المنھج حدد بعض المفاھیم التي 

  : ھا و ھي  یجب الانطلاق من

  "Compréhension  et  Explication  " أولا ـ  الفھم و التفسیر   

من أھم المقولات "  Explicationوالتفسیر "    Compréhension  الفھم" إن مصطلحي

المركزیة التي تؤسس للبنیویة التكوینیة ، فھذان المصطلحان یختصران المبدأ الذي تقوم 
                                                           

. 45ـ  نفسھ ، ص   1  
. 46م   س  ، ص : ـ یون باسكوي   2  
.   46نفسھ ، ص : ـ یون باسكوي  3  
. 47ص ـ م س ،   4  
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 «وھو الكشف عن البنى العمیقة في النص والبحث عن البنیة التي علیھ البنیویة التكوینیة ، 

الذي "  estructurالبنیة " ؛ فالفھم مفھوم ینطبق على مصطلح  1»تكاد تشمل كلیة النص 

، وھذا  2»الكشف عن بنیة دالة محایثة للموضوع المدروس «تناول البنیة السطحیة للنص و

؛ أي دراسة  3»أن لا یضیف إلیھ أي شئ یحیط بمجمل النص و «یتطلب من الباحث أن

فنكون بذلك أمام . البنیة السطحیة للنص والانطلاق من النص  الوصول إلى تفسیره وتأویلھ 

عملیة الفھم ثم الوصول إلى تفسیر تكوینھ ، ومحاولة إظھار البنیة العمیقة التي تشكل سلوكا 

،لأن "  tiqueénégالتكوینیة " التفسیر بمفھوم  «ذا طابع فردي أو جماعي وبھذا یرتبط 

  .   أي الدلالة العمیقة للنص  »الدلالیة  «التكوینیة التي قصدھا غولدمان ھي

البحث عن الذات الفردیة أو الجماعیة التي اتخذت البنیة الذھنیة المنتظمة  «والتفسیر ھو

متلك وظیفة لذلك كان العمل الأدبي ی ، 4»للعمل الأدبي بفضلھا طابعا وظیفیا وذا دلالة 

فردیة وھو مرتبط بالبنیة الذھنیة المشكلة للعمل الأدبي ، إلا أن ھذه البنیة الفردیة لا تصنع 

الكیفیة التي تتولد بھا الأبنیة العقلیة على  «ھذا العمل بمفردھا ، وإنما التكوینیة تركز على 

تاریخیة التي المستوى التاریخي ، أي یركز على العلاقة بین رؤیة العالم والأوضاع ال

امتیازا مزدوجا في تصور الوقائع الإنسانیة أولا  «إذن فھذا المنھج یقدم . 5 »تولدھا 

لأن إلقاء الضوء على بنیة . بطریقة موحدة ، ومن ثم في أنھ فھمي وتفسیري في آن واحد 

   6»دلالیة یؤلف عملیة فھم في حین أن دمجھا في بنیة أوسع ھو بالنسبة للأولى عملیة تفسیر

مُت إلى بنیة شاملة ، وأما  " التفسیر" فمقولة     6»تفسیر ببنیة مشمولة ، ولكن " الفھم " تـ

لا یوجد فرق  «كل من العملیتن یعتبر وجھین لعملة واحدة لا یمكن الفصل بینھما لأنھ 

أساسي بین الفھم والشرح ، فإذا أردت أن أشرح خاطرة لباسكال وجب علي أن أعود إلى 

درست جمیع الخاطرات فھمتھا ولكن یجب شرح أصولھا ، عندئذ  جمیع الخاطرات ، وإن
                                                           

. 12المنھجیة في علم الاجتماع الأدبي ، ت مصطفى المسنادي ، دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ، ص : ـ لوسیان غولدمان  1  
.  17ـ  م س  ، ص    2  
. 12ـ  م س   ، ص    3  
. 13م  س ، ص : ـ غولدمان   4  
. 75م  س ، ص : نور الدین صدار  ـ  5  
.                                                                                                238مقدمات في سوسیولوجیا الروایة  ، ص : ن ـ غولدما 

یدة في ، و ظھرت في أوساط ھذه المجموعة ایدیولوجیا تؤكد استحالة تحقیق حیاة سع)  1638ـ 1585(الجانسینیة ھي مذھب جانسینیوس    *   
عصر النھضة في فرنسا   ھذا العالم القائم على الغدر ، و معظم الجانسینین كانوا ینتمون إلى طبقة الرداء ، و ھي طبقة بورجوازیة ظھرت بعد

" أشراف الرداء " لیخففوا من نفوذ الاشراف الاقطاعین و كمكافأة لھم اعتبروا شرفاء من نوع خاص و أطلق علیھم  6  



33 
 

، واستطیع فھم الجانسینیة إن عدت إلى طبقة نبلاء *ینبغي علي أن أعود إلى الجانسینیة 

فالعلاقة بین البنیة الشاملة والبنیة المشمولة تفسر العلاقة بین . 1»الرداء ، وھكذا دوالیك 

جتماعیة التي تكون فیھ ، فالعمل الأدبي ھو عبارة عن جزء العمل الأدبي والبنیة الذھنیة الا

التفسیر والفھم إذن سوى عملیتین  «ولكن مع ذلك فلیس . في بنیة أوسع منھ و أشمل 

،والاختلاف القائم بین الفھم والتفسیر ، یكمن في  2»عقلیتین مختلفتین لكنھما عملیة واحدة 

الفھم محایث للنص والتفسیر یستدعي  «كون الأولى داخل النص والتفسیر خارجھ لأن 

، ھذه العوامل الخارجیة الموجودة خارج النص سواء 3»خارجیة عن ھذا الأخیر    عوامل

تعلق الأمر بالبنیات الذھنیة التاریخیة أو بفئة اجتماعیة ، لأن العمل الأدبي لا یمكن عزلھ 

ینیة أن تخرج البنیویة الشكلیة عن جذوره وأصولھ التكوینیة ، وبھذا استطاعت البنیویة التكو

من مآزق الدراسات الوصفیة الجامدة التي أبعدت النص عن أصولھ الاجتماعیة والتاریخیة 

نتیجة لتكون ولا یمكن أن تفھم وتفسر خارج  «والایدیولوجیة ؛ فأصل البنیات الدلالیة ھي 

ظر للنص الأدبي وكان حرص غولدمان الشدید على تقدیم منھج تكامل ین.  4»ھذا التكون 

ویقاربھ من جمیع زوایاه ، ویھتم بوحدة العمل الأدبي من جانبھ المضموني والحفاظ على 

  .   خصوصیتھ 

  "  Structure  significative"  ثانیا ـ البنیة الدلالیة  
 

تعتبر مقولة البنیة الدلالیة من أھم المرتكزات التي قامت علیھا البنیویة التكوینیة ، ھذا 

لح الذي یعود الفضل في استعمالھ وتوظیفھ في العمل الأدبي إلى غولدمان ، والذي المصط

"  التاریخ والوعي الطبقي " أخده عن لوكاتش ومقولتھ عن الشمولیة التي عالجھا في كتابھ 

                        .                                                                  ولكن ما معنى النظرة الشمولیة ؟ 

لقد أصبح عالما واسعا جدا  «: حدد لوكاتش النظرة الشمولیة في العصر الحدیث قائلا 

ولكن .  بحیث صار في كل أطرافھ أغنى من عالم الاغریقین القدامى بعطاءاتھ ومخاطره 
                                                           

. 85م س ، ص  :ـ جمال شحید   1  
. 239م  س ، ص  :  ـ غولدمان    2  
، 1997،  1، ت یوسف الأنطكي ، م محمد برادة ، المشروع القومي للترجمة ، ط  العلوم الانسانیة و الفلسفة: ـ لوسیان غولدمان  

151ص 3  
. 149ـ  م س  ، ص    4  
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النظرة  ھذا الغنى بالذات أضاع المعنى الایجابي الذي كانت حیاتھم تستقر علیھ ، ألا وھو

ولا وجود لھذه النظرة إلى الوجود ، إلا إذا كان كل شئ متناسقا قبل إقبال . (...) الشمولیة 

الأشكال على استثماره ، بحیث لا تكون مجموعة قسریة وإنما مجرد وعي أو ولادة كل ما 

كان كافیا في تطلعھ الغامض ، داخل كل ما یجب أن یتخذ شكلا وعندئذ تكون المعرفة 

، فھذه النظرة الشمولیة 1 »والفضیلة سعادة، وعندئذ یبرز الجمال معنى العالم فضیلة 

اللوكاتشیة لا تتحقق إلا إذا كان العالم متناسقا ومتحدا ، فھي تسعى إلى ربط الجزء بالكل ، 

و أخد غولدمان ھذه المقولة وصاغھا في شكل آخر . حیث یتحد الجزء بالكل ویذوب فیھ 

( الواقع والقاعدة لأنھا تحدد في آن ، المحرك الحقیقي  «؛ وتدل على " ة البنیة الدلالی" ھي 

الذي تصبو إلیھ ھذه الشمولیة التي ھي المجتمع الإنساني،  ھذه الشمولیة  والھدف) للواقع 

، أي أن 2»التي یشترك فیھا معا العمل الذي یجب دراستھ والباحث الذي یقوم بھذه الدراسة 

لواقع المدروس والفاعل الدارس لھا ، أي أنھا تبحث لتحقیق الانسجام البنیة الدلالیة ھي ا

والتماسك الذي یحقق شمولیة النص بالدرجة الأولى ، فلكي یفھم العمل الأدبي الذي یرید 

یجب في المقام الأول اكتشاف البنیة التي تأخذ بعین الاعتبار شمولیة  «الباحث دراستھ 

  . 3 »النص 

لالیة عند غولدمان لا یقتصر على وحدة الأجزاء المكونة لھا والعلاقة إن مفھوم البنیة الد

الداخلیة المحایثة ، وإنما التطور والحركة داخل ھذه البنیة وعلاقاتھا مع بنیات أوسع منھا 

ولھذا حاول غولدمان إیجاد بنیة . أي البنیات الذھنیة المرتبطة بالفئات الاجتماعیة . وأشمل 

انسجام الموقف العام للإنسان تجاه المشاكل الرئیسیة التي تطرحھا  النظام وعن «تعبرعن

، وبذلك حدد غولدمان  4»العلاقات القائمة بین الناس والعلاقات القائمة بین الناس والطبیعة 

وظیفة العمل الفني ، داخل المجتمع ، ھي  «حقیقة العمل الأدبي وعلاقتھ بالمجتمع لأن 

ھو یكون من الأھمیة والصلاحیة بقدر ما یكون شكلھ منسجما إعطاء شكل لرؤیة العالم ، و

، وھذا الانسجام یمثل  الفكرة المركزیة لأعمال غولدمان والتي تحیل إلى الفلسفة  5 »...

                                                           
. 20م س  ،  ص : ـ جمال شحید   1  
.  81ـ  م  س  ، ص   2  
.  61س  ، ص  ـ  م   3  
. 48م  س  ، ص  :  ـ بون باسكوي   4  
. 57من أجل استیطیقا سوسیولوجیة ، محاولة لبناء استیطیقا لوسیان غولدمان ، ضمن البنیویة التكوینیة و النقد الأدبي ، ص : جاك لینھارت  ـ  5  
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، حیث یقول  1»بالفلسفة الكلاسیكیة الألمانیة  «الكانطیة ؛ وھو الذي یربط غولدمان

منھجي ھي أن الانسجام ، لیس المنطقي ، إن الفكرة المركزیة لأعمالي ول «: غولدمان 

ولكن الوظیفي ، ھو إلى جانب الغنى والطابع اللامفھومي للمتخیل ، إحدى العناصر المكونة 

 2»للقیمة الاستطیقیة ، وھي التي تتسم ، بصورتھا تلك ، الأعمال الكبرى ، الأدبیة أو الفنیة 

النظر إلیھا على أنھا جزء ،لكن یجب ، وبھذا تكون الأعمال الكبرى أعمال فردیة أي یمكن 

مراعاة أن ھذه الأعمال الكبرى ھي رؤى للعالم ، وھذه الرؤى تتكون بالضرورة من طرف 

  .   مجموعة اجتماعیة 

إذن فالبنیة الدلالیة ھي البحث في أعماق العمل الفني للوصول إلى البنیة العمیقة الدالة لأن 

فھوم اللغوي عند دي سوسیر، فاللغة عند غولدمان مفھوم اللغة عند غولمان مختلف عن الم

 «ھي لسان الشعب ، أي أن البنیة العمیقة التي یجب فھمھا تكون مرتبطة بالكلام لأن 

، وھذه النصوص 3»النصوص الأدبیة ھي أعمال ممتازة للكلام ولیست بنى لغویة دلالیة 

ه وبنیتھ الدلالیة من رؤیة یستمد معنا «تحمل دلالات اجتماعیة وبذلك یكون النص الأدبي 

، وھذا یفسر علاقة البنیة الدلالیة برؤیة العالم ومدى أھمیتھا في  4»العالم التي یعبر عنھا 

، كما تسمح  5»التي تسعفنا في إضاءة النص الأدبي وفھمھ  «فھم النصوص وشرحھا فھي 

ذي سعى إلیھ وھذا في حقیقة الأمر ھو الھدف ال. تسمح للناقد معرفة رؤیة المبدع وتصوره 

منظور واسع لا یغفل التحلیل الداخلي للنتاج و اندراجھ ضمن البنیات «غولدمان وھو تبني 

التاریخیة والاجتماعیة ولا یغفل كذلك دراسة السیرة الذاتیة ونفسیة الفنان ، كأدوات مساعدة 

التاریخي  وفي المحل الأخیر یدعوا إلى إدخال النتاج في علاقة مع البنیات الأساسیة للواقع

، وبذلك یستطیع الخروج من جمود المنھج البنیوي الشكلي ورد الاعتبار  6»والاجتماعي 

  .للمبدع والمجتمع 

  

                                                           
.  57ـ   م س ، ص   1  
. 57ـ المصدر السابق ،ص   2  
. 82 م  س ، ص: جمال شحید  ـ  3  
. 82ـ نفسھ  ، ص   4  

مدخل إلى البنیویة التكوینیة، مقال على شبكة الانترنت، موقع منبر الوطن : جمیل حمداويـ  .7   5  
. 48م   س ، ص : ـ یون باسكوي  6  



36 
 

  " homologie "ثالثا ـ التماثل     

في بدایة الدراسات الأدبیة كان ینظر إلى الأدب على أنھ انعكاس للواقع وتمثیل لھ غیر أن 

ل من لوكاتش وغولدمان ، ھذا الأخیر الذي أكد على أن ھذه النظرة بدأت تتغیر على ید ك

الأدب والمجتمع لا تربطھما علاقة انعكاس آلي ، وإنما العلاقة بینھما قائمة على التناظر 

یستطیع الوعي الجماعي لطبقة معینة أن یتعارض مع مضمون عمل أدبي  «والتماثل ، لأنھ 

ي ھذه الحالة ھو أن تتناظر بنیة العالم ، فالمھم ف... محدد كقصة أو روایة خرافیة أو 

الخیالي الذي ترسمھ ھذه القصة أو الروایة الخرافیة مع البنیة الذھنیة لھذه المجموعة 

فالعلاقة بین المجتمع والأدب لا تقوم على المحاكاة والتقلید وإنما ھناك تفاعل  1»البشریة 

الأساسیة في البنیویة التكوینیة  الفكرة «بین الأدب والمجتمع ، بین الواقع والخیال ، و

تقضي بأن تكون الفئات الاجتماعیة ھي المبدعة الحقیقیة للإبداع الثقافي ، وعالم اجتماع 

الأدب ینطلق إذن للبحث عن تماثل البنیة بین ایدیولوجیة الفئة الاجتماعي ، فكر العمل 

للمحاكاة والتقلید ، لأن ، ھذا التماثل الذي سعى غولدمان إلى أن یكون مخالفا  2»الأدبي 

العلاقة بین الأدب والمجتمع لا یجب أن تكون علاقة انعكاس آلي ، بل یجب أن تكون قائمة 

التعامل مع العمل الأدبي على أنھ مجرد انعكاس للعالم  «على التماثل ولا یمكن أن نقبل 

ل القانون الاجتماعي وسنوضح بأن الصلة التي یقیمھا ھذا العمل مع الواقع ھي من قبی

، والعمل الفني  3»الجدلي ، ومن قبیل جدلیة تلعب فیھا دورھا الحریة الإبداعیة للكاتب 

یجب أن یھتم بالمواضیع الاجتماعیة ولكن في قالب فني وعالم متخیل والغایة من ھذا 

التماثل في حقیقة الأمر ؛ ھو إحداث الانسجام في البنیة ، حیث یمكن للتماثل إخراج البنیة 

مرحلة الفھم و نقلھا إلى مرحلة التفسیر أي تحقیق التوازن بین البنى الذھنیة الداخلیة  من

  .للنص ذاتھ و البنى الخارجیة عنھ و المتمثلة في البنى الذھنیة الاجتماعیة 

  

  

                                                           
. 83م س ، ص : ـ جمال شحید   1  
. 75ینیة و النقد الأدبي ، ص نحو نقد أدبي سوسیولوجي ، ت قمري البشیر ، ضمن البنیویة التكو: جاك دوبوا  ـ  2  
.  72ـ  م س  ، ص    3  
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   " La vision du monde "رابعا ـ رؤیة العالم     

، ھذه المقولة التي تعتبر " العالم رؤیة " یكمن جوھر الطرح الغولدماني لمنھجھ في مقولتھ 

حجر الزاویة في المنھج السوسیوبنیوي ، وغولدمان لا یأخذ ھذه المقولة من معناھا                 

الذي یشبھھا بتصور واع للعالم ، تصور إرادي مقصود ، بل ھي عنده  «التقلیدي البسیط 

نسق الفكري الذي یسبق عملیة تحقق الكیفي التي یحس فیھا وینظر فیھا إلى واقع معین أو ال

، حاول غولدمان من خلال ھذا الطرح جعل ھذا المصطلح الفلسفي والفكري،  1»النتاج 

لیست واقعة فردیة ،  «مصطلحا یفسر علاقة الإنسان بالآخرین وبمجتمعھ لأن ھذه الرؤیة 

د بین فئات ؛ فھي رؤیة جماعیة توح 2»بل واقعة اجتماعیة  تنتمي إلى مجموعة أو طبقة 

المجتمع والطبقة الواحدة ،لكن في واقع الأمر أن  غولدمان اقتبس ھذا المفھوم من ھیجل 

ربطوا بین الواقع وإمكانیة وعیھ أو وعي أجزاء منھ  «وماركس ولوكاتش لأنھ رأى أنھم 

بالمجتمع ویكون المعبر عن  ھذه العلاقة التي تربط الفرد، 3»وربط ھذه الأجزاء بالكل 

الاستقطاب المفھومي إلى أعمق مدى للاتجاھات  «ھم وأحاسیسھم وتطلعاتھم ، فھيأفكار

  . 4»الواقعیة والوجدانیة والفكریة وحتى الحركیة لأعضاء مجموعة ما 

بواسطة الألفاظ ، وبواسطة كون محسوس من  «ویكون ھذا التعبیر في  شكل عمل فني 

متلك القدرة في الوصول إلى اكتشاف ھذه ، والمبدع العبقري الذي ی 5»المخلوقات والأشیاء 

على عاتق الكاتب المتمیز یقع نقل ھذه الرؤیة نحو أعلى قدر من  «الرؤیة وبصورة أدق 

، ولھذا ركز غولدمان على الأعمال   6»الوعي مع الاحتفاظ لھا ، على مستوى المتخیل 

على التعبیر عن رؤیة الفنیة العظیمة ، ففي نظره أن العظماء ھم فقط من یمتلكون القدرة 

إعطاء شكل لرؤیة العالم ـ  «العالم ، لأن الوظیفة الحقیقیة للأعمال الفنیة داخل المجتمع ھو
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إذن فشرط تحقیق رؤیة . 1»وھو یكون من الأھمیة والصلاحیة بقدر ما یكون شكلھ منسجما 

  التوحد ؟  العالم تكون بانسجام الفكر وتوحده ، لكن ھل یمكن إیجاد ھذا الانسجام وھذا

النظرة إلى العالم ھي وجھة نظر متماسكة وموحدة حول مجمل الواقع والحال ـ أنھ  «إن 

، ومع ھذا  2»نادرا ما یكون فكر الأفراد ـ مع بعض الاستثناءات القلیلة متماسكا وموحدا 

فإن ھذا الانسجام الذي یكاد یغدو مجرد نظرة میتافیزیقیة لا یجعل من النظرة إلى العالم 

النظرة إلى العالم في نظام التفكیر الذي یفرض نفسھ في  «أمرا صعب المنال ولكن تبقى 

ظروف معینة على مجموعة من الناس الموجودین في ظروف اقتصادیة واجتماعیة متماثلة 

 3»قلة من الأفراد تلك التي تحقق ذلك بشكل كامل ...، أي على بعض الطبقات الاجتماعیة 

عمال العظیمة ،فالمبدع الذي یمتلك ھذه الرؤیة ھو المبدع الذي یستطیع ، و ھذا ما یمیز الأ

إنتاج أعمال عظیمة وخالدة ، وھذه الصفة لا تتوفر في الجمیع ولكن في خاصة الخاصة ، 

الفیلسوف والكاتب یستوعبان أو یحسان بھذه الرؤیة في مجموع أجزائھا وعواقبھا  «لأن 

، وبھذا یسعى  4»الصعید المفھومي أو الإحساسي  ویعبران عنھا من خلال اللغة ، على

غولدمان إلى تحقیق ھذه الرؤیة من خلال العلاقات الاجتماعیة بین طبقات المجتمع ، 

ورفض الرؤیة الفردیة المنعزلة عن المجتمع ، وبذلك أكد على البعد الاجتماعي لمنھجھ 

الارتباط بین  «ى أن دون أن یلغي تمیز الأدیب وتفرده ولكي یوضح غولدمان ذلك یر

البعدین الجماعي والشخصي للكاتب المبدع ، لا یمس إلا البنى الذھنیة أي المقولات التي 

فالبنى الذھنیة ذات بعد جماعي ، ولا تمت بصلة إلى . تسیر المجموعة و الفرد في آن 

ترتبط بما  الواعیة ، الأیدیولوجیة أو الفردیة ، وإنما تصور الفنان  ونوایاه الواعیة  وغیر

  . 5»فیكون عندئذ جزءا من كل . یراه و یحسھ و یعایشھ 

وبھذا حافظ غولدمان على خصوصیة العمل الأدبي وتمیز المبدع ، دون أن یسقط في  

مزالق الدراسات السوسیولوجیة السابقة ، ومقولة رؤیة العالم ھي الأساس المعرفي التي 

أبنیة عقلیة تتجاوز  «للأعمال الإبداعیة على أنھا تقوم علیھ البنیویة التكوینیة لأنھا تنظر 
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تبنیھا ) رؤى العالم ( محددة ، ھذه الأبنیة العقلیة ) أو طبقات ( الفرد و تنتمي إلى جماعات 

الجماعات الاجتماعیة وتھدمھا بلا انقطاع ، خلال عملیة التعدیل التي تدخلھا على صورھا 

ر من حولھا ، وتظل ھذه الصور مفتقرة إلى التحدید العقلیة للعالم ، استجابة للواقع المتغی

والتحقیق الكاملین في وعي الجماعة أو الطبقة الاجتماعیة إلى أن یظھر الكتاب العظام 

وما میز غولدمان ، .  1»محددة متلاحمة الشكل " رؤیة للعالم " القادرون على بلورتھا في 

بنیة الفردیة المنعزلة عن أصولھا قدرتھ على إخراج منھجھ من دائرة الشكل الفردي ال

وسیاقاتھا الخارجیة إلى البنیة الجماعیة  الكلیة التي تتحد مع غیرھا لتشكل نسقا كلیا یتفاعل 

مع البنى الذھنیة الجماعیة ، ویصبح بذلك المبدع صاحب رؤیة كونیة یستطیع تحقیقھا عن 

  .   طریق موھبتھ الفردیة ، والمبدع العبقري ھو القادر على ذلك

 réelle  Conscience possible et Conscience"خامساـ الوعي القائم والوعي الممكن 

إن مقولتي الوعي القائم والوعي الممكن من المقولات التي أخدھا غولدمان عن أستاذه  

 «لوكاتش وقد ذكرھا لوكاتش في كتابھ التاریخ والوعي الطبقي ، والذي قال عنھا غولدمان 

مقولة النظرة الشمولیة وتأكید استحالة التمییز بین الأحكام المادیة والأحكام إن إدخال ... 

التقویمیة ولا سیما إدخال المبدأ الفعال في الفكر الجدلي إلى العلوم الاجتماعیة ، أعني بھ 

، فحدیث غولدمان عن  2»الوعي الممكن ، یخلق إمكانیة إقامة علم اجتماع جدلي إیجابي 

  . ل منھ مبدءا فعالا ، قائما على الجدل والتفاعل فماذا تعني ھذه الكلمة ؟الوعي الممكن یجع

قبل وضع تعریف محدد لھذا المصطلح یعترف غولدمان بأنھ من المصطلحات الصعبة  

والمستعصیة ، وصعوبتھ تكمن في وضع ماھیة محددة ودقیقة لھ ، وھذا راجع للامحدودیتھ 

اسي لكل تأكید على الوعي ، نتیجة لكوننا عندما إلى الطابع الانعك «ومرونتھ بالنظر 

، إذن  3»في الخطاب " الموضوع " و" الذات " نتحدث عنھ ، فإنھ یكون موجودا باعتباره 

فصعوبة تعریف ھذا الصطلح  یكمن في كونھ مصطلح زئبقي ، لأننا قد نجده في الذات 

ا تكمن الإشكالیة ، غیر المبدعة كما یمكن أن یكون بطریقة عكسیة أي في الموضوع و ھن

أن ھذه الصعوبة لا تقف كحجر عثرة في وجھ غولدمان لأنھ مع ذلك یضع تعریفا لھذا 
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مظھر معین لكل " یظھر لنا أن بالإمكان تخصیص الوعي على أنھ  «: المصطلح فیقول 

، ھذا التعریف المؤقت الذي وضعھ غولدمان محاولا  1»سلوك بشري یستتبع تقسیم العمل 

رح العلاقة القائمة بین الوعي والحیاة الاجتماعیة ، ھذه العلاقة الجوھریة التي وصفھا فیھ ش

ذات  «أي افتراض وجود وعي في كل وقت وھذا یستلزم وجود " مظھر معین "على أنھا  

" الذات العارفة " ، ثم ینتقل غولدمان في طرحھ لمعرفة  2»عارفة وموضوع للمعرفة 

لیست فردا معزولا ولا جماعة بدون زیادة ، بل ھي بنیة جد  «ي وطبیعتھا ،وھي الذات الت

، وھذا یعني  3»متغیرة ینضوي تحتھا في آن الفرد والجماعة ، أو عدد معین من الجماعات 

أن الوعي یفرض وجود ذات عارفة وموضوع المعرفة ، وعندما یكون موضوع المعرفة 

بح ھناك تطابق بین الذات العارفة ھو الفرد ذاتھ أو واقعة تاریخیة أو اجتماعیة یص

یكتسب الوعي طابعا  «ھذا التطابق الذي قد یكون كلیا أو نسبیا وھنا . 4وموضوع المعرفة 

، وھنا یكمن جوھر الوعي وأھمیتھ ، فلكي ندرس أي واقعة یجب بحث  5»انعكاسیا تقریبا 

، فقد تكون  واقع ، أي أن الوعي بالشيء یتحقق بتلاؤمھا مع الدرجة ملاءمتھا للموضوع 

الوعي بمجموع الكون والتاریخ ، بل یجب مع  «الملاءمة كلیة یشترط في ذلك أن یتصل 

، فتحقیق ھذا الوعي مرتبط بتوفر شرط   6»ذلك تحدیدھا بأكثر ما یمكن من الصرامة 

                                                                     «: الملاءمة التامة وقد وضح غولدمان ذلك قائلا 

:                    أ ـ كل واقعة اجتماعیة ھي من بعض جوانبھا الأساسیة ، واقعة وعي وكذلك   

ب ـ كل وعي ھو ، قبل كل شئ ، تمثیل ملائم لقطاع معین من الواقع ، على وجھ التقریب       

ي تستطیع تحقیق خاصیتھا إذن تصبح الدراسات السوسیولوجیة مرتبطة بدرجة الوعي لك

الإجرائیة ، وبذلك یكون شرط إجرائیة البنیویة التكوینیة ھو تحقیق الملاءمة والتطابق بین 

الوعي الفردي والوعي الجماعي والواقع ، فعندما یتعلق موضوع المعرفة بالفرد نفسھ بأي 
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عن مفھوم  ھذا.  1»حدث تاریخي أو اجتماعي ، فإن الفاعل و الموضوع یتلازمان حتما 

  . الوعي ، و لكن ماھي أنواعھ و كیف تعرف ؟ 

الوعي القائم ھو الوعي الموجود والآني ، وھذا الوعي تمثلھ شخصیات في الواقع ، إلا أن 

الأعمال الفنیة لا یمكن فھمھا وتفسیرھا لدى مختلف الفئات الاجتماعیة دون أن نضعھا 

و الوعي الممكن ، وبھذا یكون الوعي ضمن كلیات أكبر منھا وأكثر اتساعا وشمولیة وھ

ولكل من الوعیین خصائص وممیزات ؛ فالوعي . الممكن یفسر النظرة إلى رؤیة العالم 

كل مجموعة  «القائم ھو وعي فعلي ، لحظي وآني ، تمثلھ شخصیات في الواقع لأن 

یة والدینیة اجتماعیة تسعى إلى فھم الواقع انطلاقا من ظروفھا المعاشیة والاقتصادیة والفكر

، كما أنھ وعي سلبي لا یمتلك الحلول لمشاكلھ ، وأما الوعي الممكن فھو  2»والتربویة 

الوعي المستقبلي المتغیر الذي یحمل معھ الحلول للمشاكل وتكون لھ نظرة ورؤیة للعالم ، 

 ما یمكن أن تفعلھ طبقة اجتماعیة ما ، بعد أن تتعرض لمتغیرات مختلفة دون أن تفقد «فھو 

، وبذلك یصبح الممكن وعیا یحمل نظرة فلسفیة وإیدیولوجیة معینة ،  3»طابعھا الطبقي 

فھو وعي یبحث عن التغیر والتطویر ، وبھذا نستطیع أن ندرك أشكال الوعي لدى طبقة 

الوعي الممكن یتضمن الوعي الفعلي وإضافة علیھ ، أي أنھ یستند  «اجتماعیة وبالتالي فـ 

، إنھ وعي شمولي وھو الذي یحرك التاریخ البشري ، ففي العمل  علیھ ولكنھ یتجاوزه

الاجتماعي والسیاسي یتضح أن صلات القربى بین الطبقات الاجتماعیة لا یمكن أن تتم على 

أساس برنامج یتناسب مع الحد الأقصى من الوعي الممكن المتوفر لدى الطبقة الأقل 

العالم لطبقة اجتماعیة معینة وبالتالي ، ویصبح الوعي الممكن یعبر عن رؤیة  4»تقدما

یجسد و یبلور رؤیة العالم «تصبح الأعمال الأدبیة تعبیرا عن ھذه الرؤیة ، والعمل الفني 

لدى ھذه الطبقة أو تلك و یجعلھا تنتقل مع الوعي الفعلي الذي بلغتھ إلى الوعي الممكن ، 

نھم الذین یتوقفون عند الوعي ولا یتفر ذلك إلا للكتاب والمفكرین الكبار دون الصغار م

، وھذا سر اھتمام غولدمان بالأعمال الفنیة  5»الفعلي لدى طبقة ما ویقتصرون على وصفھ 
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الفنیة العظیمة ، ویربط غولدمان العلاقة بین الوعي الممكن ورؤیة العالم ویصفھا بأوصاف 

جتماعیة تشكل فمنذ نھایة العصر القدیم و إلى أیامنا ھذه ، والطبقات الا«: ماركسیة یقول 

انھ كلما تعلق الأمر بإیجاد البنیة التحتیة لفلسفة أو لتیار ...البنیات التحتیة لرؤیات العالم 

أدبي أو فني ، فإننا سنتوصل لا إلى جیل أو أمة أو كنیسة أو مھنة أو أي مجموعة أخرى ، 

قة اجتماعیة إن الوعي الممكن الأقصى لطب. بل إلى طبقة اجتماعیة وعلاقاتھا مع المجتمع 

یشكل دائما رؤیة للعالم متماسكة سیكولوجیا وتستطیع أن تعبر عن نفسھا على المستوى 

إذن فالوعي الممكن ھو الذي یشكل رؤیة العالم .  1»الدیني والفلسفي والأدبي والفني 

لدى أي طبقة اجتماعیة وھذا الأخیر ـ رؤیة  2»الوعي الممكن الذي ھو رؤیة للعالم «بل

أساس تشكلھ یرتبط بالطبقات الاجتماعیة ، فالعلاقة القائمة بینھم علاقة جدلیة قائمة  العالم ـ

لنلخص  «: وقد لخص غولدمان حقیقة الوعي القائم والوعي الممكن بقولھ . على التفاعل 

أ ـ كل واقعة اجتماعیة تستتبع وقائع وعي بدون فھمھا لا یمكن دراسة : استنتاجاتنا الأولى 

  .بكیفیة اجرائیة  تلك الواقعة

ب ـ العنصر البنیوي الأساسي لوقائع الوعي ھذه ، ھو درجة ملاءمتھا وكذلك اللازمة 

  . المقابلة لھا أي درجة اللاتلاؤم مع الواقع 

ج ـ إن المعرفة الفاھمة والمفسرة لوقائع الوعي ولدرجة تلاؤمھا أو عدم تلاؤمھا ، ودرجة 

إلیھا إلا بإدراجھا ضمن كلیات اجتماعیة أكثر اتساعا حقیقتھا أو خطئھا ، لا یمكن الوصول 

وبذلك نستطیع .  3»نسبیا ، وھذا الادراج وحده یسمح بفھم دلالة تلك المعرفة وضرورتھا

إدراك العلاقة بین الوعي القائم والوعي الممكن على أنھا علاقة الجزء بالكل وعلاقة الوعي 

    . الممكن ورؤیة العالم والطبقة الاجتماعیة 

   البنیویة التكوینیة مآخذ علىج ـ     

رغم محاولة غولدمان تأسیس منھج  نقدي یتمیز بالدقة العلمیة والإجرائیة ، إلا أن البنیویة 

التكوینیة تعرضت لانتقادات واسعة وكثیرة ، معظمھا وجھت لھا من أنصار سوسیولوجیا 
                                                           

.  116.  115الفلسفة و العلوم الإنسانیة ، ص ص : ـ لوسیان غولدمان   1  
. 122ـ  م   س ، ص   2  
. 33الوعي القائم و الوعي الممكن ، ص : ـ لوسیان غولدمان   3  
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                                                  :                      ومن بین ھذه الانتقادات . النص 

ـ أن البنیویة التكوینیة ورغم مجھودات غولدمان إلا أنھا بقیت في جانبھا التنظیري ولم ترق 

إلى الجانب التطبیقي الفعلي الإجرائي الذي كان غولدمان یطمح إلى تحقیقھ ، فلم یتمكن من 

  .   1بالتحلیل البنیوي التكویني للنصوص الأدبیة  وضع الوسائل الإجرائیة العملیة للقیام

ـ إن البنیویة التكوینیة تشترط في قراءتھا للنصوص والأعمال مرحلتین ھما الفھم والتفسیر 

لجمیع النصوص ، وھذا یبقى من المبادئ المثالیة التي طالبت بھا البنیویة التكوینیة  ، لأنھ 

ثة داخل النص ثم البحث عن ما یقابلھا ویفسرھا لا یمكن دراسة العمل الأدبي دراسة محای

  .  في المجتمع 

قیمة  «ـ كما تعرض مفھوم الكلیة والانسجام لانتقادات كثیرة لأن ھناك من ذھب إلى أن  

العمل الأدبي تصدر عن التناقض بین العمل الأدبي والواقع ، وعن التناقض داخل العمل 

  .  2»ان ذاتھ ، أو عن التناقض بین العمل والإنس

ـ كما أن مفھوم الشمولیة وعلاقتھ بالبنیة الدلالیة یبقى في المجال النظري ولا یمكن تطبیقھ 

مفھوم البنیة الدلالیة عند غولدمان لا یقتصر على وحدة الأجزاء المكونة لھا في الواقع لأن 

ا مع بنیات والعلاقة الداخلیة المحایثة ، وإنما التطور والحركة داخل ھذه البنیة وعلاقاتھ

وھذا ما یجعل ھذا المفھوم المثالي قید النظري لصعوبة تحقیقھ في . أوسع منھا وأشمل 

الواقع فكیف یمكن للناقد معرفة كل البنیات الذھنیة المرتبطة بالفئات الاجتماعیة لجمیع 

  .الأعمال و النصوص

وإنما العمل  ) دثا أو ح(ـ كما أن زیما انتقد غولدمان في جعلھ رؤیة العالم لیست واقعة  

العظیم ھو وحده الذي یحتوي على بنیة للوعي الجماعي الاجتماعي تظھر رؤیة العالم «

وبھذا تكون النظرة إلى رؤیة العالم نظرة مثالیة ولا تعبر  3»كلیة دالة من القیم و المعاییر

  . عن الوعي التجریبي الواقعي الذي یعبر عن الفئات الاجتماعیة 

                                                           
.بتصرف /  12، ص  1991، 1ر ، القاھرة ، ط دار الفك، عایدة لطفي ،  النقد الاجتماعي نحو علم اجتماع للنص الأدب ، ت: بییر زیما  ـ  1  
.  62م س ، ص : عبد الوھاب شعلان  ـ  2  
. 53م  س  ، ص : بییر زیما ـ  3  
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مان أن العمل الأدبي و الفني لیس من إنتاج المؤلف بوصفھ فردا وإنما ھو ـ اعتبرغولد  

ینظم وحدة العمل من جانب ویعبر عن رؤیة للعالم ، عن وعي جماعة  «عمل مزدوج 

فالمھم بالنسبة للبنیویة التكوینیة مضمون العمل الفني والطریقة  1»اجتماعیة من جانب آخر

                                                                       . التي یعبر بھا عن جماعتھ 

ـ ویمكن اعتبار أھم نقد وجھ للبنیویة التكوینیة الذي وجھھ لھا أنصار سوسیولوجیا النص ، 

اھتمامھا بالمضمون على حساب الجانب الشكلي ، وإھمالھا للجانب اللغوي وتركیزھا على 

لتي تربطھ بالواقع أدى إلى إغفال وحدة الأثر وإخفاء المضمون و البحث عن العلاقة ا

  .طابعھ الأدبي المتمیز

ـ ركزت البنیویة التكوینیة في دراستھا للأعمال الأدبیة على الأعمال العظیمة ، لأنھا ترى 

أن ھذه الأعمال لكتاب عباقرة وھم وحدھم القادرون على اكتشاف رؤى العالم ، ویمتلكون 

م من التعبیر عن الوعي الممكن لطبقة اجتماعیة معینة ، وبذلك أغفلت موھبة وعبقریة تمكنھ

عن باقي النصوص لأنھا تنظر إلیھم على أنھم كتاب وأدباء یكتفون بالوصف فقط وھذا یدل 

على عجز الوسائل الإجرائیة للبنیویة التكوینیة ، لأن المنھج العلمي الدقیق الذي یمتلك 

  .تطیع أن یطبقھا على مختلف أنواع النصوص حقیقة وسائل وأدوات إجرائیة یس

ـ البنیویة التكوینیة منھج تولد من البنیویة الشكلیة وأساسھا مقاربة النصوص بطریقة وصفیة 

دون إطلاق الأحكام ، لكننا نجدھا تناقض مبادئھا ، فھي تحكم على النصوص الصغیرة ـ  

لعالم فھم لیسوا عباقرة ، وھذا في نظرھا ـ بالضعف فقط لأن أصحابھا لا یمتلكون رؤیة ل

.                                                                                                 الحكم لم یكن بعد دراسة ھذه النصوص ، وھذا ما جعلھا لا تقارب النصوص الصغیرة 

رادت أن تحقق دراسة مثالیة وبھذه الأسس والمبادئ تمیزت البنیویة التكوینیة لأنھا أ

للنصوص والأعمال مع الحفاظ على جانبھا الاجتماعي والتركیز على مضمونھا ، فضیعت 

بذلك إجرائیة المنھج في الواقع ، وبقیت معظم الأسس التي قامت علیھا قید التنظیر ، كما 

المناھج  ومع ھذا تبقى البنیویة التكوینیة من. أھملت الجانب اللغوي والشكلي للنصوص 

 .النقدیة المھمة والتي لا تزال تجلب النقاد والباحثین 

                                                           
. 52م  س ، ص :   بییر زیما  ـ  1  
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                                                  النقد الماركسي و مابعد البنیویةـ  4      

كان للبنیویة وما بعدھا تأثیراتھا البالغة على النقد الأدبي ، ولم یسلم النقد الماركسي من 

أت علیھ من التفكیر البنیوي وما بعد البنیوي ، وقد تجلت بعض ھذه التغیرات التي طر

الأعمال في مدرسة فرانكفورت ودراسات كل من ألتوسیر وبییر ماشیري ، فكانت ھذه 

 .المحاولات لھا الأثر الكبیرفي تغیر الفكر الماركسي

 

                                                                                

                                                              :ـ مدرسة فرانكفورت و الأدب  أ     

وقد توخى «بفرانكفورت بألمانیا  1923تأسس معھد فرانكفورت للأبحاث الاجتماعیة سنة 

الأبواب في في بدایتھ احتضان الأبحاث النظریة الاشتراكیة التي أقفلت الجامعة الألمانیة 

وجھھا وكان یضم جملة من المثقفین الذین لم یتبنوا أطروحات الاشتراكیة ورفضوا 

، غیر ھذا  1»في ألمانیا  1918الانضمام إلى الحزب الشیوعي الألماني بعد فشل ثورة 

معھد الأبحاث الاجتماعیة سنة «المشروع لم یكلل بالنجاح وكان السبب الحقیقي في تأسیس 

ماكس " على ید الفیلسوف  1931تظھر أعمالھا المتمیزة قبل عام ولم  2» 1924

عندما تولى إدارتھا وتنصب أعمال ھذه المدرسة على )  1973ـ  1895" ( ھوركھایمر 

تخرج ماركسیة  «تخصصات متعددة لم تخرج عن إطار الفلسفة الاجتماعیة الماركسیة ولم 

ـ عن نطاق )  1979ـ  1898(المعھد ـ التي طورھا ھوركھایمر وھربرت ماركوز 

، فالفلسفة  3»الماركسیة الغربیة التي أطلقھا جورج لوكا تش بكتابھ التاریخ والوعي الطبقي 

التي سارت علیھا مدرسة فرانكفورت ھي امتداد للفلسفة الماركسیة والتي تمتد بدورھا إلى 

                                                           
یضاء ،  المغرب ،    ، المركز الثقافي العربي ، الدار الب) یورغن ھابرماس و مدرسة فرانكفورت ( النظریة النقدیة التواصلیة : ـ حسن مصدق  

  1 27، ص  2005،  1ط 
. 27ـ م س  ، ص   2  
. 176، ص  9أدورنو و مدرسة فرانكفورت المبكرة ، ضمن كتاب موسوعة كمبریدج في النقد الأدبي ،ت عزة مازن ، ج : ـ أندرو إدجار   3  
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لنقدي الذي أرساه أخذ ھؤلاء الرواد على عاتقھم متابعة المشروع ا «فلسفة ھیجل وكانط و

إیمانویل كانط وتحیین فلسفة التاریخ لدى ھیغل بإجراء تعاون وطید بین الفلسفة والعلوم 

أي الفلسفة المثالیة الألمانیة ، وتھتم ھذه المدرسة بالبحث في قضیة العلاقة  1»التجریبیة 

والدین والفن  ،  بین القاعدة والبنیة الفوقیة وما یحدث من تغیرات نفسیة للأفراد وعلى العلم

تغیر الآلیات النفسیة والثقافیة في ضوء وظیفتھا في إبقاء الصراع الطبقي ،  «ومن ھنا 

، وقام رواد ھذا المعھد بدراسات في المجال الأدبي  2»رغم موضوعیتھ في حالة كمون 

أرست المدرسة منظورا جدیدا یقوم على فلسفة  «وعلاقتھ بالماركسیة وبالمجتمع و

، ومن بین أھم الدراسات التي ركزت على الأعمال  3»ترى ذاتھا كنظریة نقدیة  اجتماعیة

  :                                                                               الأدبیة والفنیة نجد 

           "                                                   Leo Lowenthal" ـ لوفنتال    1  

في المجلد الأول من مجلة البحث " سوسیولوجیا الأدب " نشر لوفنتال دراسة عن 

وقد ساھم بصفتھ عضوا في معھد البحث الاجتماعي بمدرسة فرانكفورت في  4الاجتماعي

النقد المعاصر وإغفالھ الجوانب «ازدھار النظریة النقدیة  ، وفي مقالھ ھذا اھتم بمآخذ 

ة  وھو یرى أن تركیز النقد على عناصر العمل الفني غیر قابلة للشرح أو النظریة والتاریخی

التحلیل وحدھا ، یعزل النقد عن كل أشكال الخطاب الراشد عن الفن بل ویعزلھ أیضا عن 

، فالفن والأدب یجب أن ینظر إلیھما بربط جوانبھما التاریخیة  5»كل تأمل لمنھجیتھ 

عود بإعادة الصلة بین العمل الفني وسیاقھ التاریخي والاجتماعیة ، وفھم العمل الفني ی

أنھ یمكن فھم كل من شكل العمل الأدبي و مضمونھ فھما كافیا  «والاجتماعي ، وھو یرى 

وإن لم یكن شاملا بالنظر إلى كل من السیاقین الاجتماعي والتاریخي الذي أنتج  في ظلھما 

ي الأدب ، التوصل إلى معرفة مدى تمكن ، وبھذا یكون ھدف المادیة التاریخیة ف 6»العمل 

من تحقیق الأبنیة الاجتماعیة في ھذا العمل ، دون أن یفقد طابعھ الفردي  العمل الفني

                                                           
. 29م س ، ص: ـ حسن مصدق   1  

.  175، ص  9ضمن موسوعة النقد ، ج : ـ أندرو إدجار  2  
.                                                                                                                         29م س ، ص : ـ حسن مصدق   3  
  . 176م س ، ص : ـ أندرو إدجار   4
. 176ـ م  س ، ص   5  
. 176ـ  م  س ، ص   6  
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" في المجال الأدبي ، اھتمامھ بمفھوم " لوفنتال " التمیزي ، ومن بین الأمور التي اھتم بھا 

إنتاج ) أو البنى الفوقیة ( ثقافیة ویعني بھا العملیة التي تعید بھا الظواھر ال«" الوساطة 

القاعدة ، والطریقة التي ینعكس بھا أسلوب تفكیر الفنان في عملھ الأدبي ، ویتأثر ھذا 

  1»التفكیر أو یتحدد بموقع الفنان وتطوره داخل مجتمع یتسم بالصراع الطبقي  الأسلوب في

ات الأدبیة في معظمھا الدراس «، فالعمل الأدبي في مجملھ یصور إیدیولوجیة معینة لأن

بحث في الایدیولوجیات ، لذلك یعمل الأدب على تشكیل وعي زائف یخفي التناقض 

والأدیب یكون وسیطا في ھذا التمثیل القائم  2»الاجتماعي خلف أوھام الانسجام الاجتماعي 

               .                    بتشكیل وعي زائف یخفي وراءه التناقض الاجتماعي والصراع الطبقي 

ومن ھنا كان إسھام لوفنتال بتركیزه على وجوب إعادة الصلة بین العمل الأدبي والسیاقات 

التاریخیة والاجتماعیة ، وإعادة علاقة الأدیب بعملھ وبالمجتمع ، ودوره في عملھ كي 

قدرة الفرد على التفكیر النقدي واستقلالھ عن : إنقاذ الاستقلال الفردي  «یتمكن من

؛ فالأدب یجب أن یقیم علاقتھ بالمجتمع والتاریخ ولا  3»لایدیولوجیات وقوانین السوق ا

یترك المجال للایدیولوجیا ، والاھتمام البالغ لـ لوفنتل بالجانب الاجتماعي والتاریخي في 

بتحلیل بحت للتیمات یتحول معھ النص الأدبي إلى وثیقة تاریخیة أو  «كثیر من الأحوال 

، وھذه النظرة قد تنقص من القیمة الجمالیة للأدب ولكن ھذا التصور یحمل  4»اجتماعیة 

إلا أنھ یمیل إلى اختزال العلاقة بین الأدبي : بالطبع عقیما  «رؤى لعلم اجتماع الأدب لیس 

للنص ، ویتم إھمال جمیع الأبعاد ) الوثائقي( والاجتماعي إلى الحجم أو البعد المرجعي 

ركز اھتمامھ على السیاق " لوفنتال  " ، لأن  5»تماعي اللغوي مثلا السیاق الاج( الأخرى 

أن النقد الذي قام بھ لوفنتال " زیما " الاجتماعي والتاریخي وأھمل الجانب اللغوي ولا حظ 

، ولكن ھذا لا ینفي العمل النقدي الذي قام  6»فجوة بین النظریة والتطبیق «یحمل في طیاتھ

عند تحلیل ) المتجھ إلى المضامین ( التیمي  «یتعلق بالجانب وخاصة ما " لوفنتال " قام بھ 

                                                           
. 177ـ م  س ، ص   1  
.177، ص   ـ نفسھ  2  
.  77م  س ، ص : بییر زیما  ـ  3  
. 80ـ  م س ، ص   4  
.  80ـ  نفسھ ، ص  5  
. 81ـ  م  س ، ص   6  
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إلى " لوفنتال " ، وإلى جانب ذلك نبھ  1»ونقد الأدب الرائج في السوق ، أدب الجماھیر 

نقطة مھمة في الدراسات النقدیة الأدبیة ھي مسألة القراءة وتلقي العمل الأدبي ، حیث 

ع جمھوره ، وأن قراءة مرھفة متمعنة لعمل یفترض لوفنتال أن العمل الفني یتواصل م«

أدبي سوف تفضي إلى مضمون متماسك ، ومن شأن نظریة اجتماعیة مادیة أن تساعد في 

عملیة القراءة ھذه  ، بما في ذلك تفسیر اھتمامات جمھور ھذا العمل بھذا الشكل من التأویل 

مادیة الاجتماعیة ، التي ، وھذه القراءة المتمعنة تتحقق بمساعدة النظریة ال 2»أو ذاك 

منصبا على التركیز " لوفنتال" فكان اھتمام .تمنحھا تفسیر اھتمامات جمھور ھذا العمل 

.                                                             على النظریة الاجتماعیة المادیة وربطھا بالعمل الأدبي ومحاولة تفسیر الأدب انطلاقا منھا

                                                           یودور فیرنروند أدورنو ـ ث 2

أن یجعل من تناول الدراسات الأدبیة في مدرسة )  1969ـ  1903( استطاع أدورنو 

فرانكفورت ، أكثر تقدما ودقة من الذي سبقوه ، فقد واصل اھتمامھ بالأدب لكن بطریقة 

تخلى نھائیا عن فكرة ماركس وطبقة  «ي تلك المرحلة فقدمغایرة للتي كانت سائدة ف

وبحث عن بدیل من أجل تغیر الطبیعة الإنسانیة ونظرتھا للأعمال الفنیة وبھذا  3»العمال

، من أجل Socio - historique " «4" الوعي التغیري في السیاق السوسیوتاریخي «یحقق

 «فقد كشف أدرنو أن  الوضعیة أجل الوصول لتأسیس نظریة جمالیة القائمة على النفي ، 

مقاومة القوالب  «؛ والمقصود بنفي النقد  5»الأدبیة مرھونة بین الایدیولوجیا ونفي النقد 

 «فالنصوص الأدبیة التي تنفلت من  6»الأیدیولوجیة والتجاریة عن طریق رفض الاتصال 

وكي یوضح  7»الاتصال الجماھیري تستطیع أن تلعب دورا نقدیا في المجتمع المعاصر  «

ولكن بشكل مغایر ، " لوفنتال " أدرنو نظریتھ الجمالیة طرح مفھوم الوساطة الذي اقترحھ 

حیث اعتبر كل من أدورنو وھوركھایمر أن مفھوم الوساطة یكون مدخلا اقتصادیا وثقافیا 
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،   1»العلاقة بین الذات العارفة والموضوع المعروف لیست مباشرة على الإطلاق  «لأن 

فالذات العارفة ھي .ذات العارفة مكون ثقافي واجتماعي داخل التاریخ ولیست خارجھ لأن ال

الذات التي تتلقى الموضوع وتؤثر فیھ وتتأثر بھ ، و بھذا یمكن تفسیر العلاقة بین الذات 

نتاج یتكشف تدریجیا لاشتباك  «العارفة والموضوع بشكل جدلي ، لأن الذات العارفة ھي 

الثقافیة المحددة ، وبالمثل یتشكل الموضوع من قبل الذات ، فھو نتاج  مع الطبیعة والبیئة

إدراك ذاتي وفھم وجھد ذاتین أیضا ، یصبح الموضوع إذ تواجھھ الذات الإنسانیة وھو 

، فیكون بذلك مفھوم  2»وسیطھا ، بلورة لفكر وممارسة یتكشفان تدریجیا في سیاق تاریخي 

ثر تعقیدا من سابقھ ، ویفسر أدورنو العمل الأدبي على الوساطة عند ھوركھایمر وأدورنو أك

یتضمن معرفة في ضوء إمكانیة قیام العمل الأدبي بالإفصاح عن الوساطة الاجتماعیة  «أنھ 

النقد  «، وبھذا یوجھ أدورنو النقد الأدبي إلى مجال النقد الثقافي ویكتب مقالتھ  3 »وكشفھا 

                                                           .       1949سنة  »الثقافي والمجتمع 

ویرید أدورنو من وراء ذلك التوصل إلى وضع تفسیر واضح وشامل للعمل الفني القائم   

على التنافر والتناقض ، ولكي یحقق أدورنو مبتغاه بدأ بتفسیر العلاقة بین الناقد والمجتمع 

الشخص الذي یبدو ناقدا لثقافة ھو  «: الثقافي بقولھ  ووضح التناقض القائم في مفھوم النقد

، ویحاول  4»أیضا ، كما یكشف ھذا التفسیر التاریخي ومفھوم الوساطة ، نتاج لتلك الثقافة 

 «ویحاول أدورنو أن یخرج من دائرة دور العمل الفني وینتقل إلى مفھوم آخر حیث یصبح

التي تستطیع توصیلھا ، وإنما في المضمون المعرفي للأعمال الفنیة لا یكمن في الرسائل 

، ومن  5»الطریقة التي تستطیع بھا صیاغة المادة الفنیة الأساسیة تضمین شیئ من المجتمع 

ومن ھنا یتعامل أدورنو مع الأعمال الفنیة بوصفھا تناقضات وخصوصیات تعادي بعضھا 

العمل البعض ، وكل ھذا من أجل الوصول إلى تغیر شامل ومنسجم للعمل الفني الحي ،و

منطلقھ ھو المنطق الكامن في الأعمال السابقة علیھ ، لا  «الفني الحي أو الحیوي یكون 
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، وأما  1»بھدف تأكید ھذا المنطق أو إعادة إنتاجھ ، إنما للوصول بھ إلى نقطة التناقض 

الأعمال الأكادیمیة المیتة العمیقة وحدھا ھي التي تبنى وفق  «الأعمال الفنیة المیتة وھي  

  .                                  2 »جموعة محددة من الأحكام والقیم والأغراض الجمالیة م

وبذلك یكون أدورنو قد حاول إیجاد قیمة جمالیة للأعمال الفنیة ، والتي أراد أن یجعلھا 

  .           وحدات عضویة تسعى إلى جعل العمل الفني وجود متماسك ومتسق یبرر ذاتھ  

             

                                                 "    Althusser  Louis"  :ـ ألتوسیر ب 

من أھم النقاد الذین حاولوا تطویر النظریة الماركسیة وتجدیدھا ، " لوي ألتوسیر " كان   

 فقد حاول الجمع بین فكره البنیوي و الماركسیة ، والأدب یجب أن یبتعد عن الایدیولوجیا ،

معاد للایدیولوجیا وفاضح لھا ، ولیس معبرا عن تماسكھا  «بل یمكن القول أن الأدب 

  ، ولكن كیف نظر ألتوسیر للایدیولوجیا ؟                                           3»وتكاملھا

إن مفھوم ألتوسیر للادیولوجیا مختلف عن المفاھیم السابقة ، فھو لا یبحث عن نشوئھا ولا 

یقة التي تعرف بھا  لأن العارف لا یعرف ، ففي نظره الایدیولوجیا علم یقیني ، لا الطر

حول أصل  «یبحث عن وجوده ونشأتھ ، وإنما التساؤلات التي یجب أن تطرح تكون 

، فالأدیولوجیا معرفة  4»ومضمون وشرعیة المعرفة التي تتعرض لھا النظریات المعرفیة 

المطروحة بالنسبة إلیھ ھو تعلیل سبب عرقلة تلك المعرفة موجودة ومدركة ، ولكن المشكلة 

إن العلم ھو إنعكاس حركة الموضوع في الذھن ، یتمیز عن الخرافة بمنعھ تأثیر  «الطبیعیة 

الذات في عملیة الانعكاس وفي الحركة الموضوعیة في حین أن الخرافة تنبنى على ذلك 

ولوجیة ولكن ألتوسیر یجعل من الایدیولوجیا ، وھو بذلك لا یشك في وجود الایدی5 »التأثیر 

خصوصیة الایدیولوجیا ھي  «الایدیولوجیا آلیة یستطیع أن یعیش بھا الإنسان الحقیقة ، و

التي تقنع الناس بحریتھم وسیادتھم ، وكل الایدیولوجیات لدیھا وظائف ، بل اعتقد أن 
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د معانیھا ھي شعور الایدیولوجیا تكون أبدیة أو خالدة مثل عدم الوعي ، فالایدیولوجیا في أح

،  وھذا یوضح رفض ربط العلاقة بین الأدب والایدیولوجیا  1 »أساسي للربط الاجتماعي 

، فكیف یمكن أن یعبر الجزء عن الكل والمحدود المقید عن المطلق وكیف یعبر الخیال 

             .    والخرافة عن الحقیقة العلمیة ، ولذلك كان من الضروري فصل الأدب عن الایدیولوجیا 

لكن ھناك فریق آخر من النقاد یذھب إلى أن ألتوسیر حاول إیجاد صیغة أخرى للفن 

لا أضع الفن الحقیقي في مصاف  «: ویربطھا بنظریتھ للایدیولوجیا حیث یقول 

 2»الأیدیولوجیات ، بالرغم من أن الفن لھ علاقة محددة وشدیدة الخصوصیة بالایدیولوجیة 

فن بصفة عامة لھ المقدرة على إظھار الایدیولوجیا ولكن لا یستطیع ولذلك فالأدب وال

" كریمویني " ولوحات " بریخت " التعبیر عنھا ، ویمثل ألتوسیر عن فكرتھ ھذه بـ مسرح 

ببنیتھم المزاحة عن المركز وزعزعتھم للكمال المتخیل للتمثیل  «لأنھما یمتازان

بإحساس من ... تجعلنا ندرك «" بلزاك " ات ، كما یرى ألتوسیر أن روای 3»الأیدیولوجي 

،  4»داخلنا ، من خلال مسافة داخلیة ، نفس الأیدیولوجیة ، المحتواة فیھا ھذه الروایات 

ومن ھنا یربط ألتوسیر وظیفة الفن بالإدراك والمعرفة بالرغم من أن الفن لا ینظر 

إدراكھا بشكل أكثر  «أنھ یتیح لنا للایدیولوجیا ، وبالتالي لا یساعدنا على تعریفھا حقا ، إلا 

، وبھذا  5»فوریة وارتباطا بھا ، بعبارة أخرى یمنحنا الفن إدراكا أیدیولوجیا للایدیولوجیة 

یغیر ألتوسیر وظیفة الفن وعلاقتھ بالأیدیولوجیة ، یبرز حقیقة الفن والوظیفة التي یؤدیھا في 

مثل في إبراز حقیقة الأیدیولوجیة الوظیفة المحددة للعمل الفني تت «المجتمع ، حیث إن

الموجودة في أي شكل من أشكالھا بإقصائھ عنھا ،فإن العمل الفني لا یعجز عن إحداث أثر 

، ثم قدم ألتوسیر فكرة ثانیة أراد فیھا تغیر العلاقة بین البنیة التحتیة والبنیة  6»أیدیولوجي 

البنیة ذات " لرؤیة في مقالتھ الفوقیة ، علاقة مغایرة للتي وضعھا ماركس ، وحدد ھذه ا

التشكیلیة الاجتماعیة لا تحكمھا علاقة أحادیة تؤثر  «ووضح فیھا أن " الھیمنة والتضافر 
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فیھا البنیة التحتیة على مجمل عناصر البنیة الفوقیة ، فھناك درجات من البعد عن التأثر 

والفن ، بل إن بعض  بالاقتصاد تحظى بھا بعض عناصر البنیة الفوقیة ، ومن أھمھا الأدب

ھذه العناصر قد تمتلك ـ في لحظة تاریخیة ما ـ دورا فعالا یجعلھا قادرة على التأثیر حتى 

وھذا ما .  ، ھذه العناصر الفاعلة ھي الأجھزة الایدیولوجیة المختلفة  1»على الاقتصاد ذاتھ 

ماركس وضع  ؛ وتعلیلھ في ذلك یعود إلى أن" الماركسي " جعل ألتوسیر یرفض ماركسیة 

وقعت في شرك الایدیولوجیة الإنسانیة التي  «نظریة ماركسیة إنسانیة ، وھذه الأخیرة 

وبالرغم من أن الماركسیة الإنسیة أیدیولوجیة " ... الماركسي " انفصل عنھا ماركس 

مرضیة ، فإنھا غیر وافیة بوصفھا نظریة ، لأنھا ایدیولوجیة ، بمعنى آخر إنھا عاجزة عن 

، وھذا ھو الھدف الحقیقي الذي سعى إلیھ  2») الاجتماعي ( فسیر علمي للتاریخ إنتاج ت

ألتوسیر ، وھو الوصول إلى إنتاج ماركسیة علمیة بعیدة عن الماركسیة الإنسیة ، وللوصول 

إلى ماركسیة علمیة یجب إخضاع الماركسیة إلى المنھج العلمي الدقیق والصارم وھذا ما 

برفضھ للمذھب  «إلى الفكر الماركسي ، فألتوسیر بنیوي بفكره و أدى إلى إدخال البنیویة

، وضمن ألتوسیر ھذه الأفكار  3»الإنسي وكذلك لأن تعریفھ للمجتمع قائم على مفھوم البنیة 

 apitalC  eL Lire قراءة رأس المال  " و "  Marx Pourمن أجل ماركس " في كتابیھ 

النموذج  «بطریقة بنیویة حیث رأى أن "  رأس المال" ، فأراد ألتوسیر أن یدرس " 

الانعكاسي للمجتمع الذي یزعم أن التناقضات في المستوى الاقتصادي وحده كافیة لإحداث 

وكومیون   1848الثورة الاجتماعیة ، ھذا النموذج عاجز عن تفسیر الفشل التاریخي لثورة 

بنیة التحتیة ھي أساس ، أي أن الفكر الماركسي یرى أن ال 4»باریس على سبیل المثال 

المجتمع وھي التي تحدد المجتمع والفن والأدب ، والسیاسة وتنعكس على البنیة الفوقیة ، لك 

في الحقیقة لا یمكن النظر للواقع الاقتصادي على أنھ أساس المجتمع ، لكن المجتمع في 

ت و حقیقتھ ھو مجموعة من المستویات المندمجة ، وكل مستوى یحمل خصائص و تناقضا

تطویره لأول  «لكنھ یتفاعل و یندمج مع باقي المستویات الأخرى ، و ھذا التصور الذي تم 

یولد تصورا بنیویا . في كتاب من أجل ماركس " التناقض والتحدید المفرط " مرة في مقالة 
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  .  1»واضحا للمجتمع باعتباره بنیة مكونة من عناصر متمایزة ، ولكنھا مترابطة بالضرورة

یمكن القول أن التغیر الفعلي في النظریة الماركسیة كانت على ید ألتوسیر ، الذي إذن   

  .                                            حاول مزج العلمیة الدقیقة بالماركسیة الصحیحة 

  :  يماشیر  بییرج ـ            

توسیر وأدرنو، فرفض أن  الدراسات اللغویة والأدبیة القریبة من دراسة أل ماشیري بعتا  

،فقد  2»كلا متجانسا وتعبیرا عن رؤیة للعالم أو عن ایدیولوجیة  «یعتبر النص الأدبي

یعارض الجمالیات التقلیدیة  «رفض ماشیري الفكر الإنسي اللوكاتشي والغولدماني فھو

 ،ونشر ماشیري كتابھ الأساسي عن 3»لھیجل التي تؤكد على اتساق العمل ووحدة دلالتھ 

، ویوضح ماشیري  1966سنة " من أجل نظریة في الإنتاج الأدبي " الأدب و الموسوم بـ 

في ھذا الكتاب الشروط التي بموجبھا یمكن اعتبار النظریة النقدیة علما ویتم من خلالھا 

موضع دراسة علمیة فقط ، لأنھ محسوم ویتم  «إنتاج العمل الأدبي الذي یمكن أن یكون 

نحو تلقائي  «، فالعمل الأدبي المثالي لا یمكن أن یتاح على  4»ین معینة إنتاجھ وفقا لقوان

للتحدیق النقدي المختلس ، ویراه كیانا مكتفیا بذاتھ لیس في حاجة لأن یتم ربطھ بشيء 

یقاس علیھ ،  6»نموذج جمالي خارجي  «، فھو لا یحتاج إلى معیار خارجي أو  5»آخر

، كما یشترط ماشیري في العمل الأدبي أن  7»ة بنیة غیر متجانسة ومتناقض «فالنص 

معنى مستتر وحید ، وبالتالي یختزل العمل ذاتھ في حیز غیر جوھري  «یتوفر على 

، ومع ھذا فالعمل الأدبي یتمیز بتعقیده الداخلي فیكون التشدید  8»یحتوي معناه الحقیقي 

حدا ، بل عدة أشیاء في لا یقول شیئا وا «على تباین الحرف المكون لھ فالعمل الأدبي 

، فیكون النص عند ماشیري متصدعا بدلا من كونھ متعددا وھذا  9»الوقت نفسھ بالضرورة 

التناقضات  «وھذا ما یفسر تناقضھ وعدم انسجامھ وھذه الخاصیة تمكنھ من إظھار 
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الأیدیولوجیة التي لا یمكن حلھا في الواقع الاجتماعي ، فھو لا یمثل الایدیولوجیة ولكنھ 

، ویحصل ذلك رغم نوایا الكاتب ، فالكاتب  1»ض لھا مع إظھار تناقضاتھا وفجواتھا یعر

لا یعمل على التعبیر عن الایدیولوجیا بمحض إرادتھ ، لكن النص یظھر ھذه الایدیولوجیا 

النص لیس تعبیرا عن الایدیولوجیا بقدر  «ویعرضھا ، ومن ھذا المنطلق كانت فكرة  أن 

،  2»لھا في عملیة تنقلب فیھا الایدیولوجیة بشكل ما ضد نفسھا  ما ھو إخراج لھا وعرض

على الطریقة الماركسیة ولكن في شكل آخر ، فالنص الأدبي یسمح بإظھار الایدیولوجیة 

للقارئ الذي یمكن لھ تجاوزھا وتأملھا من الخارج فیحقق الأدب نوع من الاستقلال الذاتي 

ینتزع  «د ماشیري لا یمتلك لغة خاصة تمیزه وإنما أو الاكتفاء الذاتي ، كما أن الأدب عن

كما .  3»اللغة الیومیة للایدیولوجیة بعیدا عن انشغالھا المعتاد ویضعھا قید استعمال مختلف 

كما توصل ماشیري إلى تطویر فكرة جدیدة تتمثل حقیقة العمل الأدبي ، فھو یوجد من أجل 

ویحولھا النص  4»لتعامل معھا حل متخیل لصراعات تعجز الایدیولوجیة عن ا«تقدیم 

.                5»الحل المتخیل للتناقضات الایدیولوجیة  «الأدبي إلى صراعات لغویة ویصبح الأدب 

عملیة  «فكان الأدب عند ماشیري نشاط ایدیولوجي وبحثھ الدائم من أجل استقلالیتھ فالأدب 

ذا تكون نظرة ماشیري إلى الأدب ، وبھ 6»مؤسسیة في إطار السیطرة الثقافیة البرجوازیة 

.                                                                                            قریبة من نظرة أدرنو والطریقة التي یعالج بھا الأدب المشاكل الایدیولوجیة في المجتمع 

 

 

 

 

 

                                                           
. 58م س ، ص : ـ زیما    1  
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. 363 ـ الموسوعة  ، م س ، ص  3  
. 367ـ  م س ، ص   4  
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          :                                                                    د ـــیـــمھـــت           

أن یستطیع أن یتنكر لعلاقة الأدب بالمجتمع ، وكل النظریات والمناھج النقدیة   لا یمكن لأحد

تحاول إلقاء الضوء وإنارة زاویة من زوایا النص الأدبي ،سواء تعلق الأمر بمنظور النص 

الداخلي والاھتمام بلغة النص وتنظیمھ الداخلي ، أو الاھتمام بمرجعیات النص الخارجیة ، 

وسوسیولوجیا واحد . یخیة ووظیفة الأدب وطریقة توظیف ایدیولوجیتھ الاجتماعیة والتار

من بین ھذه المناھج الذي یھتم بالنص ومرجعیاتھ الخارجیة ، ولكن كیف یمكن لھذا المنھج 

أن تجمع بین الاھتمام بالنص ولغتھ وتركیبھ الداخلي ، والطریقة التي تعیده فیھا بمرجعیاتھ 

  .                                                                      الاجتماعیة والایدیولوجبة ؟

كما أن سوسیولوجیا النص منھج واسع الروافد والحدود ، ومن الصعب تحدیده ، ولذلك كان 

من الضروري التعرف أولا على ھذا المصطلح وتحدید مفھومھ ، ثم التعرف على المنھج 

كلود " و" بییر زیما " أي التركیز على أبحاث كل من  بطریقة مفصلة عند أھم رواده ،

  " .                                                                                        دوشي 

  " Sociologie du texte" مصطلح سوسیولوجیا النصـ    1

مصطلحات )  sociocritique( علم اجتماع النص أو سوسیولوجیا النص أو السوسیونقد 

متعددة لمفھوم واحد ؛ ھو المنھج الذي یدرس المجتمع في النصوص الأدبیة أو یقرأ 

بھا النص الأدبي مع  «المجتمع داخل النص أو بتعبیر آخر ھو معرفة الطریقة التي یتفاعل 

، وسوسیولوجیا النص ھو الدراسة  1»المشاكلات الاجتماعیة والتاریخیة على مستوى اللغة 

وتسعى إلى كشف ... السوسیوـ سیمیائیة ، وتستعمل لتصورات سوسیولوجیة و سیمیائیة   «

،إن ھذا التعریف یؤكد وجود اختلاف في  2»المشاكل الاجتماعیة على المستوى اللساني 

                                                           
. 171النقد الاجتماعي ، ص : ـ بییر زیما   1  

 joélle gardes tamine, marie claude hubert : Dictionnaire de critique littéraire , Armand colin , Paris , 2004ـ 2
,p204 
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سیمیائیة - تعریف ھذا المصطلح ؛ فقد تكون الدراسات السوسیونقدیة بمعنى الدراسة السوسیو

ویعود تعدد التعاریف التي خصص بھا ھذا المصطلح . ائي بالمجتمعوربط المنھج السیمئ

الامتداد الدولي لـ السوسیونقد یجمع نحت ھذا  «السوسیونقدي  لزئبقیتھ ، ومرونتھ فـ 

جاك (المصطلح عدة اتجاھات أو مدارس ، الأقرب إلى سوسیولوجیا المؤسسات الأدبیة 

 Angenot"مارك أنجینو( الخطابات  وأخرى حاولة تحلیل" ) Dubois Jacques"دیبوا 

Marc " ،(...  وآخرین مھتمین جدا بأساسیات السوسیولوجیا الأدبیة ) بییر زیما"Zima 

Pieer  (" وأیضا بعضھا الأكثر ارتباطا بالدراسات اللسانیة للنص ) إیدموند كروز"Cros 

Edmond (" و كل مایتعلق باللغة) شارل جیفال"Grivel charles . ("  بالنسبة لـ و

 – Socio(فقد بحث في سوسیوـ شعریة النص  )Duchet Claud"كلود دوشي (

poétique du texte  ( وبھذا یكون  1»وعرض أبحاثھ بتسلسل في عدة ملتقیات دولیة ،

ھذا المصطلح قاعدة لمجموعة من الدراسات والنظریات التي تبحث في اجتماعیة النصوص 

یرجع " سوسیولوجیا النص " و" السوسیونقد " ین المصطلحین الأدبیة  و الاختلاف القائم ب

لزمن ظھور كل مصطلح وأیضا لمن وضعھ من النقاد ، فـ سوسیولوجیا النص  مصطلح 

في الستینیات من القرن العشرین وأما النقد الاجتماعي أو السوسیونقد " بییر زیما  " وضعھ 

، فقبل "  1970" اتھ و بالضبط سنة في السبعینیات من القرن ذ" كلود دوشي " فظھر مع

و اعتبره ... قدم كلود دوشي الأبعاد النظریة لـ السوسیونقد في مقال لھ  1971سنة «

سویولوجیا النص ، وھي طریقة في قراءة النص ، و اعتبر السوسیونقد مذھبا للنقد الجدید 

من الأبحاث ،  ولكن ؛ كغیره. ینتمي إلى الدراسات الأدبیة وینتج فضاء جدیدا للبحث 

سوسیولوجیا " ھي المرادف لـ " السوسیونقد " ، فاللفظة 2 »یحاول معرفة موضوع النص 

سوسیولوجیا " أكثر ارتباط بالموضوع الأساسي  «" السوسیونقد " غیر أن التسمیة " النص 

                                                           
 HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI :lecture sociocritique du roman gabonais ,pour l’obtention du grade ـ 1
de Philosophie Doctor (Ph.D) , UNIVERSITE LAVAL QUEBEC, Canada ,1997 , p 41 
2- Bonzallé Hervé SAKOUM   : analyse sociocritique de relato de un naufrago noticia de un secuestrode      
GABRIEL GARCIA MARQUEZ , Pour obtenir le grade de docteur ,discipline ESPAGNOL, annee  
academique 2008 /2009 , p 41 . 
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ھو نسبي فتي تكون في نھایة الستینیات  «، فھذا المنھج  1»و الذي ھو معادل لھ " النص

إلى  1960سیاق استثنائي و ھیجان للنظریات التي لوحظت في كل السنوات الممتدة منفي 

1970 «2                                                                                        .  

" نقد " و" سوسیو " أو " نص " و"  سوسیو" غیر أن الملاحظ أن اللفظتان مركبتان من   

مشتقة من الكلمة اللاتینیة " السوسیو " لھذا یجب التعرف على ھذه الكلمات   فلفظة ، و 

]socius [ 3  و فیما بعد أصبحت تعني الشخص الذي" صاحب أو رفیق" والتي تعني  . 

ثم اتخذ فضاؤه الاصطلاحي بعدا آخر ؛فأصبح یعني البحث عن .یتسم بالطابع الاجتماعي

ولیس الغرض منھ مواجھة التاریخ كما وضحھ . وص الأدبیة المجتمع الانساني داخل النص

و مع ذلك أحدد بأن لفظة ـ سوسیو ـ لم تختر ضد التاریخ ، فالتاریخ  «" كلود دوشي " 

فالمجتمع یتحرك و یتطور في التاریخ و لا یمكن أن یواجھ  4»یمضي من أجلنا بالمجتمع 

  .                               ون المجتمعأحدھما الآخر ، فلا مجتمع دون تاریخ ولا تاریخ د

و قد استعملت  criticus[5[ فھي مشتقة من الكلمة اللاتینیة )  critique( أما لفظة النقد 

بمعنى الحكم على قیمة معطاة ، غیرأن الكلمة  التي نرید إعطاء الحكم علیھا في ھذا المجال 

  .                                         ص ھو المجتمع أي الحكم على الموجود حقیقة في الن

" ینسج " الذي تعني   textere[6[مشتقة من الفعل اللاتیني )  texte" ( النص " ولفظة  

؛ فالنص یحمل مفھوم مجموعة من الكلمات  Robert "7" وفي قاموس  " یحیك " و

ى النص كثیرة ومتعددة والجمل التي تشكل مكتوبا أو منطوقا  ، والدراسات التي أقیمت عل

نظریة  «غیر أن السوسیونقد ھذفھ  قراءة النص الأدبي قراءة سوسیو تاریخیة  واقتراح 

                                                           
1 - Pierre v zima : Manuel de sociocritique ,Picard, Paris , 1985 , p 10 . 
2 -EDMOND CROS : la sociocritique , p 07. 
3 - JEAN DUBOIS , HENRI MITTERAND , ALBERT DAUZAT : Dictionnaire étymologique , édition larousse / vuef , 
2001 ,  p 714 . 
4- Claude Duchet, la Sociogramme, histoire et socialte: pour une thdorie du CO-texte. n. Colloque 
international, La littérature comme objet social, op. cit., p. 1 /par HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI  
 .ibid , p 198ـ 5
6 -ibid , p761 
7 - PAUL ROBERT : le petit robert . dictionnaire ( alphabétique , analogique de la langue Française , le robert , 
PARIS , 1982 , p 1955.  
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 «؛ واجتماعیة النص تبحث عن  sociotexte  («1(للنص تعتبر النص بأنھ سوسیونص 

الجانب الاجتماعي في النص ، انھ مجرد افتراض ، إنھ دراسة دلالیة ، اجتماعیة غیر 

فالمنھج السوسیونقدي یسعى إلى وضع نظریة نقدیة تكشف عن .  2»عن الأدبیة  مختلفة

وجود المجتمع في النصوص الأدبیة وغیر الأدبیة  ، وإلى محاولة معرفة الطریقة التي 

الذي یقوم "  النص " یصنع بھا المجتمع نصوصھ ، فالسوسیونقد ھدفھ الأول و الأخیر

،   3»ل مفھوم النص انطلاقا من النقد الشكلي و التحلیلي قراءة دقیقة لأنھا تتناو «بقراءتھ

أي أن ھذا المنھج لم ینشأ من فراغ أو تجاھل المناھج التي سبقتھ ، لكنھ یحاول البحث عن 

تعریف استطرادي ، بین النظریة والایدیولوجیا ،وبین النظریة والخیال ، وفي الوقت  «

، فھذا المنھج یسعى إلى وضع  4»الأدبي  ذاتھ نقد للخطاب وفوائده ومھامھ في المجال

نظریة نقدیة تكشف وجود المجتمع في النص ، أي قراءة النص قراءة داخلیة وأخرى 

كیان ملموس و حي ، یعیش حیاتھ عبر قوانینھ الخاصة ، ولكن یحمل «خارجیة لأن النص

،   5»لقى في ھذه القوانین خصائص الحیاة الاجتماعیة التي یعیش في إطارھا ویبدع ویت

ولھذا فعلى المنھج السوسیونقدي أن یقرأ التاریخ والمجتمع من خلال الكلمات والجمل 

المكونة للنص ، فكأن ھذا المنھج أمام تحدیات استقلالیة النص واجتماعیتھ  وقد وضح ھذا  

من المعتاد أن یُقرأ الأدب الحدیث من خلال مفاھیم السلبیة    «في قولھ " میشال بیرون " 

الذاتیة التي تبنتھا مدرسة فرانكفورت ، وبھذا تجاوزت اجتماعیة الحقل الأدبي الفكرة التي و

انبثقت منھا الفكرة الدالة على أن الأدب تشكل تاریخیا كھدف اجتماعي مستقل ـ تقریبا ـ 

حیث إن كان الأدب داخلیا أو خارجیا فالنقد الاجتماعي للنص الأدبي یصطدم دائما بمفارقة 

وھذا بھدف فرض استقلالیة تامة للأدب بالنظر إلى التحدیات ) أدرنو( لالیة الاستق

الاقتصادیة والایدیولوجیة وأحیانا على العكس ، أي الرغبة في وعي تاریخي واجتماعي 

وأراد السوسیونقد . التحلیل الماركسي معا " مضمون " أكثر لمواجھة الشكلانیة التحلیلیة و

                                                           
1 - Claude Duchet, la Sociogramme, histoire et socialte: pour une thdorie du CO-texte: ibid , p 1. 
 
2 -Claude DUCHET. « Du texte au socioctexte ». Disponible sur <http://www.sociocritique> 
3 - Michel Biron, a La socioctitique: un projet inachevé w, Colloque international, La Ilttdrature comme 
objet social, op. cit.. p. 1/ par HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI. 
 Pierre v zima : ibid , p10ـ  4

. 8المصدر السابق ، ص : ـ بییر زیما   5  

http://www.sociocritique>
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؛  1»ناقض وما یمیز السوسیونقد ھو ما یحیط بھ من تناقض أن یوفق بین وجھین من الت

ھذا التناقض الناجم عن جمعھ بین استقلالیة النص الداخلیة ومرجعیتھ الاجتماعیة الخارجیة 

 2»ظھر كجسر بین شكل ومضمون النص ، بین الشكلیة والاجتماعیة  «فالسوسیونقد 

یتساءل عن المشاكل  «والسوسیونقد  فالدراسات الشكلیة تركت فجوة في الدراسات الأدبیة

التي خلفتھا الشكلانیة ، ھذا یعني أسئلة التاریخ ، الموضوع ، مرجعیة الكاتب ، و ھذه 

، وبذلك یسعى السوسیونقد للتعرف  3»الاجتماعیة المكثفة تعطي أجوبة عن ھذه الأسئلة 

.  ص وجمھور القراء على أولیات إنتاج النص الأدبي  ، التعرف على العلاقة بین كاتب الن

أن الأدب جزء لا یتجزأ من المجتمع في نظریتھ  «فالوسوسیونقد یرتكز في مفھومھ على 

الأدبیة ، حیث لا تنظر إلى النص من حیث ھو ورق ،ومع المجتمع في كونھ واقع فحسب ، 

عي ، ھذا العامل الاجتما 4»وإنما یرید أن یبین كیف یتم تلاحم العامل الاجتماعي مع النص 

لیقدم لنا بعض  «الذي یسجل في النص بأشكال متعددة ومتغیرة و یأتي السوسیونقد 

الإقتراحات النظریة حول كیفیة تلاحم العامل الاجتماعي مع النص ، وأن ھذا الأخیر ینتج 

مفھوما جدیدا ، ویغیر المفھوم الذي یعتقد أنھ مجرد تسجیل  ویحول المعنى ویحدث تغیرا 

كل ما لم یقل وكل ما لم یفكر فیھ ، ویمكن أن نلاحظ أنھ تولد عن ذلك  حتى دون كاتبھ أي

، فالمھم بالنسبة لـ  السوسیونقد ھو معرفة كیف نقرأ النص ؟ نقرأ كي نرى  5»معنى جدید 

نعلم   ُ كیف ستكون علوم النص إن لم تمدنا بكل ما یدور في العالم .أفضل ، نقرأ حتي نتعلم و

 .                                                                         من خلال القراءة والكلام

ولا بد من الإشارة إلى أن لھذا المنھج السوسیونقدي العدید من الدارسین والباحثین وكل 

الذي اعتبر أن النص یجب " بییر زیما " باحث حاول أن یتمیز في بحثھ وفي دراستھ فكان 

الاجتماعیة و المصالح الجماعیة في المستویات الدلالیة والتركیبیة  القضایا «أن یعبر عن

                                                           
1- Michel Biron  : ibidem. 
 Mathew Q.Iwuchukwu :Théorie littérairé et sociocritique « pour une médiation théorique et ـ2
méthodologique, 'NSUKKA JOURNAL OF THE HUMANITIES, NO. 13.3003 , p 308, Disponible sur : 
<www.sociocritique.com/fr/methode/sc_methode4.htm>. 
 Claude DUCHET. «sociologie du texte ». Disponible sur <http://www.sociocritique ـ 3
4 - Claude Duchet cité par Bonzallé Hervé SAKOUM   : analyse sociocritique de relato de un naufrago noticia de 
un secuestrode      GABRIEL GARCIA MARQUEZ , Pour obtenir le grade de docteur ,discipline ESPAGNOL, 
annee  academique 2008 /2009 , p 48.  
5 -ibidem. 

http://www.sociocritique.com/fr/methode/sc_methode4.htm>
http://www.sociocritique
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الذي درس النص من خلال علاقتھ بالمجتمع " كلود دوشي " ، و  1»والسردیة للنص 

ھي الوسیلة الأنجع " السوسیوسیمیائیة" الذي اعتبر " إیدموند كروز " الخارجي ، و

النص ، غیر أننا في بحثنا ھذا سنحاول  للكشفعن المشاكل الاجتماعیة والایدیولوجیة في

  . والطریقة التي درسا بھا النص" كلود دوشي " و" بییر زیما " التعریف بمنھجي كل من 

 ) texte du Sociologie(  :عند بییر زیما علم اجتماع النص  ـ  2      

 « علم اجتماع النص مصطلح ظھر مع بییر زیما ، یبحث في الطریقة التي یتفاعل بھا

، والغایة من 2»النص الأدبي مع المشكلات الاجتماعیة و التاریخیة على مستوى اللغة 

وراء ھذا المنھج ھو الوصول إلى منھج علمي یتمكن من قراءة النص واكتشاف العلاقة 

التي تربطھ بالمستوى الاجتماعي والتاریخي من خلال اللغة ، ومن أجل فقد كانت لزیما 

فالنص في نظره لیس كیانا مغلقا عن نفسھ ، نظرت إلیھ المناھج نظرة خاصة بھ للنص ، 

كیان ملموس و حي ، یعیش حیاتھ عبر قوانینھ الخاصة ، ولكن یحمل «البنیویة ، وإنما ھو

.   3»في ھذه القوانین خصائص الحیاة الاجتماعیة التي یعیش في إطارھا و یبدع و یتلقى 

،  4»شكل اتصالي أو اجتماعي  «ن تكون في النص تشكیل لغوي ، وبطبیعة ھذه اللغة أ

ولا یمكن فصل اللغة عن جانبھا الاجتماعي والتاریخي ، وھذا ما یرید أن یصل إلیھ بییر 

  .          زیما ، أي الوصول إلى القضایا الاجتماعیة والتاریخیة من خلال التراكیب اللغویة

 «فة الطریقة التي تتجسد فیھا ویكون علم اجتماع النص ھو العلم الذي یھتم بمعر    

القضایا الاجتماعیة والمصالح الجماعیة في المستویات الدلالیة والتركیبیة والسردیة 

" ؛ غیر أن محاولة زیما في تفسیر الظواھر الاجتماعیة من خلال اللغة لا تضع  5»للنص

جانبھا في خانة المناھج التي حاولت تفسیر النصوص انطلاقا من " علم اجتماع النص 

الاجتماعي ، لأن علم اجتماع النص  لا یستطیع اتخاذ المفھوم التقلیدي للشكل  كما مثلھ 

تقدیم  «لوكاتش ، والاھتمام بوضع إجراءات مثالیة ومیتافیزقیة لدراسات النصوص ، بل 
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المستویات النصیة المختلفة كبنى لغویة واجتماعیة في نفس الوقت خاصة المستویات 

، وكان السؤال المركزي الذي انطلق  1 »علاقتھا الجدلیة ) السردیة ( ركیبیة الدلالیة والت

النص الأدبي مع  «منھ علم اجتماع النص ، ضرورة معرفة الطریقة التي یتفاعل بھا 

، ولكي یتوصل بییر زیما للإجابة  2»المشكلات الاجتماعیة والتاریخیة على مستوى اللغة 

التحلیل الاجتماعي للنصوص الأدبیة لا یمكن أن یتم بعزل عن ھذا السؤال ، توصل إلى أن 

ینبغي على عالم  «النصوص عن بعضھا ، أو أن یكتفي الناقد بأخذ نص أو اثنین ، ولكن 

الاجتماع أن یختار دائما أكثر من نص ، فكل نص یمثل معنى في علاقاتھ بالنصوص 

 «ن یستطیع أن یعبر عن لأن النص المعزول عن بقیة النصوص لا یمكن أ 3»الأخرى  

فالجزء   4»خطابات ایدیولوجیة ومصالح اجتماعیة ، أو أنظمة قیم اجتماعیة أو رؤى العالم 

لا یمكن أن یعبر عن الكل ، ومن الصعب مثلا أن نتمكن من معرفة المعنى الاجتماعي 

لمشھد درامي أو لفصل واحد من روایة  ، فعلم اجتماع النص یبحث في كلیة ومجموعة 

یدرج نقاط التقائھا وتناقضاتھا داخل السیاق السوسیوتاریخي «النصوص لكي یستطیع أن 

بدء من نص  «، لأن أي محاولة إظھار الظروف الاجتماعیة و مشاكل المجتمع   5»

؛ ولكن الفرضیة الأساسیة التي ینطلق منھا علم اجتماع النص  6»معزول ھي محاولة ھشة 

جتماعیة على مستوى اللغة ،ھي تصویر العالم النص لوصول إلى معرفة المشكلات الا

اللغات الجماعیة تستوعبھا وتحولھا  «الاجتماعي كمجموعة من اللغات الاجتماعیة ؛ فا

غیر أن زیما لا یدحض حق .  7»النصوص الأدبیة التي تلعب فیھا ھذه اللغات دورا ھاما 

یقر بأن بنیامین ؛ كان من  ُ علم الاجتماع الأدبي على أوائل من وضعوا عمل  «من سبقوه و

، لكن أخد بنیامین  9»أحد رواد علم اجتماع النص  «،  وھو بذلك  8»مستوى اللغة 

بالجدلیة الماركسیة وبین قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج على مجال الفن ، جعلھ یتعرض 

أكثر من اللازم لا یراعي بشكل كاف اللغات  immanentتناولھ الباطني  «للنقد وكان 
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، ویكون  1») لغة الصالون ، البلاغات السیاسیة ، العلمیة ، الصحفیة ( لجماعیة المختلفة ا

، ومن جانب آخر  2بنیامین لم یستطع استیعاب اللغات الجماعیة المتحولة في النصوص

حاول زیما الإجابة عن الأسئلة التي طرحھا بییر ماشري ولم یتمكن من الإجابة عنھا 

یمكن أن تجعل مقصدا ایدیولوجیا  «البحث عن الطریقة التي  وأساس طرحھ ھذا ؛ ھو

حاول  «أي الطریقة التي تخرج الایدیولوجیا الكامنة في النص ، فـ ماشیري  3»مقروءا 

في تحلیلاتھ للفلاحین إلا أنھ أھمل الخاصیة اللغویة ) أي منظور زیما ( تبنى منظورا كھذا 

،ھذا السؤال 4 »اھا و تناقضاتھا في الأدب و عبره والخطابیة للأیدیولوجیة التي تتجسد فحو

وحاول زیما الإجابة عن ھذه الأسئلة  . السؤال الذي یعتبر نقطة البدایة لعلم اجتماع النص 

جان " ، و"روبیر موزیل " ، و" فرانز كافكا " ، و "مارسیل بروست ("بتحلیلھ لروایات 

" عن كتابین عن الروایة  تمخضت المحاولة «وقد" ) ألبیر كامو" ،     و"بول سارتر

اللامبالاة الروائیة "و ) Romanesque mbivalencea ) "1980الازدواج القیمي للروایة

L’indifférence romanesque)1982  " ( كمرجع لتحلیلات  ھذا  ھذین الكتابینوكانا

، وخلال مرحلة البحث لاستكمال مشروع ھذا المنھج درس " علم اجتماع النص " المنھج 

ما روایة الغریب لـ ألبیر  كامو والمتلصص لـ لألأ ن روب جرییھ  واتخذ منھما نمادج زی

 " یشرح فیھ ھذا المنھج ویؤسس لھ ھو كتاب " بییر زیما " غیر أن أھم كتاب ألفھ . لـھ 

Pour une sociologie du texte littéraire  " والذي قدم " 1978" الذي ألفھ في سنة

عض الأعمال الأدبیة لاستخلاص المنھج الذي ارتضاه ، وتعود أھمیة فیھ شرحا تطبیقیا لب

ھذا الكتاب في كونھ یجمع مختلف المناھج والدراسات السوسیولوجیة والتي لھا علاقة مع 

یستعرض في كتابھ ھذا جل " زیما " سوسیولوجیا النص من قریب أو من بعید ، فـ 

" زیما " في مقدمة ھذا الكتاب یستعرض الدراسات التي عالجت قضیة المجتمع والأدب ، و

طرح مشكلة المعنى  «قضیة المعنى الاجتماعي والایدیولوجیا فمن المستحیل بالنسبة لھ 

الاجتماعي للنصوص الأدبیة في الإطار النظري نفسھ الذي یضع فیھ السوسیولوجیون 
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یبات مرتبطة التنظیمات السیاسیة ، المؤسسات الثقافیة والایدیولوجیات باعتبارھا ترك

بإمكانھ التوصل إلى المعنى المخبوء " علم الاجتماع " ، وإذا كان  1»باھتمامات جماعیة 

البرامج  «وراء النصوص السیاسیة والصحفیة باعتبارھا نصوص ذات معنى أحادي لأن 

السیاسیة والایدیولوجیات تشیر إلى المراجع ومعانیھا الاجتماعیة وتستطیع أن تكون معرفة 

، فالأمر یختلف   2»ة أو بأخرى أحادیة المعنى بالنظر إلى الأفعال السوسیواقتصادیة بطریق

رؤیة النصوص  «بالنسبة لـ النصوص الأدبیة حیث أن أكبر الإشكالیات كانت في محاولة 

كرسائل أحادیة المعنى وذلك من أجل فھمھا ودمجھا مع مصطلحات ) الخیالیة ( الأدبیة 

ما أن سوسیولوجیا النص ترفض أن تنظر إلى النص الأدبي كما ،ك 3»اللغة الاتصالیة 

لترك مسألة المعنى التاریخي للنصوص  «الذي دعا " علم الاجتماع التجریبي "نظرت إلیھ 

كالجمھور ، : إلى فضاء اللامعنى وحصر اھتمامھ فقط في العناصر الخارجیة للأدب 

 «غیر المبررة وتعلن بذلك عن ،وتتجنب كل التفاسیر  4»...الكاتب ، أو دار النشر

؛  5»سوسیولوجیة الحدث الأدبي للكتابة الخیالیة وتنتھي برفض أن تكون كعلم اجتماع أدبي 

فھي تلغي الأسطورة وتسعى لتحقیق العلمیة في المجال الأدبي ، وھذه الطریقة التجریبیة ـ 

الخاصة " المضامین  "مكملة لسوسیولوجیا المضامین التي لا تعتبر إلا  «في نظر زیما ـ 

بالنصوص الأدبیة والموضوعة في المخطط ذاتھ والتي تحیلھا إلى الملفات التاریخیة 

  . 6»والأحداث والوقائع

وھذه السوسیولوجیا ترفض بأن یكون الخطاب الخیالي أو القصصي ینتج على مستوى 

ي الفصل بین دلالات جدیدة فاصلا بذلك بین ثنائیة المعنى أ "  Connotation"الإیحاء 

لوكاتش  «وبالنسبة لـ .    7»الدوال ومدلولاتھا ، وتعرف الأدب باللغة والحوار الاجتماعي 

معنى النص لا یستطیع أن یكون محسوسا : ، وغولدمان"Kosik" لوكاتش ، كوسیك 

، كحالة تراكمیة لأفعال محسوسة ، ولكن یجب أن ) المعنى الجدلي للكلمة ( بطریقة مجردة 
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( وكبنیة دالة ):  Vermittelt( جموع مركب من عناصر دلالیة وسیطیة یكون مفھوما كم

ھم ، ودقیق  )غولدمان  ُ من خلالھ یعبر الفعل الخاص عن المثال العام ) لوكاتش ( أو كتمثیل م

" maxime générale "كما أن المفھوم الغولدماني عن البنیة الدالة یثیر  1»لـ ھیجل،

لا یعود على أیة نظریة  «الحدیثة ؛ ذلك أن ھذا المفھوم   مشكلا  عند النظریات السیمیائة

بالمقارنة " المعنى " في الإطار الذي سیكون من الممكن تحدید مفھوم ) سیمیائیة ( دلالیة 

ورغم ذلك لم تمنع ھذه التحالیل  2»بالمخططات النصیة السردیة ، المعجمیة والدلالیة 

غیر .  3»تمة بالمفھوم الدلالي للكتابة الخیالیة طریقة ماركسیة مھ «غولدمان من البحث عن 

السوسیولوجیا الأدبیة المعاصرة ذات المتغیرات الماركسیة ، التي لم تتخل  «أن زیما  اعتبر 

مبدأ تقسیم  «؛ تعاني من  4»"المكافئات الایدیولوجیة أو الفلسفیة  " بعد عن البحث عن 

طؤ العناصر اللسانیة والسوسیو اقتصادیة على العمل الذي یمنع النظریة من التعرف على توا

سوسیولوجیا النصوص الأدبیة أن تتطور لو أن  «؛ وكان  بإمكان  5»المستوى النصي 

ومحاولة  6»النقاش بین الشكلانین الروس والماركسین لم یفشل باصطدامھ بمبدأ السیطرة 

الاندماج وتوحد التیارین ھیمنة كل تیار على النص الأدبي ، والتي منعت بذلك إعطاء مجال 

سوسیولوجیا الأدب أن تصبح علما للنص لو  «وداسة النص من كل جوانبھ ، وكان بإمكان 

بضرورة وضع أبحاثھم " Lefébvre لیفیبفغ "اعترف بعض الماركسین أمثال غولدمان  و

ة بدلا من الكشف عن البنیویة الوضعیة الجدید" جاكبسون " على مستوى الكتابة والأدبیة 

  .                                                     7»الماضیة 

وھذه الانتقادات التي وجھھا زیما لكل من سوسیولوجیا الأدب ، وسوسیولوجیا المضامین 

نظریة قادرة على إظھار المجتمع في النص وذلك بالتركیز على  «جعلتھ یفكر في تصور 

أي (؛ والتي یجب أن تخالف سوسیولوجیا المحتوى اللسانیات  والسیمیائیات المعاصرة 

، وذلك بتفادي تحویل الكتابة )تعامل المؤلفین مع الأعمال الأدبیة وكأنھا وثائق تاریخیة 
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، وبالتالي اعتبار  1»المتعددة المعاني إلى خطاب تصوري كما یفعل لوكاتش وغولدمان 

لدمان وغریماس ؛حیث كان النص وحید الدلالة ، وھذا ما عابھ زیما على كل من غو

ومعناھا یناظر تماما البنیة " البنیة العمیقة " بوجود عمق للنص یسمیھ  «غریماس یعتقد 

والبنیة السطحیة للنص ھي بنیة أحادیة المعنى، وھذا الاختلاف  2»الدالة عند غولدمان 

یة المھمة الخاص «القائم على وحدة معنى النص الأدبي ھي بالنسبة لـ زیما فكرة عقیمة و

وھنا تكمن أھمیة الفكر الشكلاني بالنسبة لـ زیما .  3»الكتابة " كیفیة " للإنتاج الأدبي ھي 

"   Goethe  قوتھ " أي مدى أھمیة دراسة النص الأدبي من الداخل ، ویستشھد زیما بقول 

الروایة تكون غیر موضوعیة ویطلب فیھا " حسب نظریات الشكلانین  «: عن الروایة 

تب أن یسمح لھ بتقدیم أو تمثیل العالم بطریقتھ الخاصة ، وتبقى مسألة ما إذا لھ فعلا الكا

وللجمع بین تناقض كل من .  4»طریقة خاصة ، أما الباقي فإنھ یأتي لوحده ومن تلقاء ذاتھ 

الاستفادة  «الشكلانین والسوسیولوجین ، وبدایة وضع أسس سوسیولوجیا النص ؛ یكون بـ 

أحداثا " والتي بموجبھا تكون الأعمال الفنیة " أدورنو " نقدیة لجمالیة من الدراسة ال

رغم احتمال تعارض ھذه  5»متعددة المعاني في الوقت ذاتھ " مستقلة " وبنى " اجتماعیة 

مع اختزال بارث للنصوص الأدبیة بتقنیتھا  «الفكرة ،السمة المزدوجة للفن عند أدورنو

حسب ( ة بأن أي عمل فني یمكن معرفتھ بتشاكلاتھ الدلالیة القائل" غولدمان " وكذلك فكرة 

  .                                                                                     6»)غریماس 

فالطریقة المثلى من أجل الكشف على المعنى الاجتماعي في الأدب ، ما اقترحھ زیما  عن 

طریقة القول بدلا من النظر إلى الأعمال الأدبیة من  «د على تصوره عن الكتابة ؛ حیث أك

ویجب أن تتحول رؤیة السوسیولوجیین  7»منظور علم النفس والایدیولوجیا أو رؤیة العالم 

ومن ھنا تحدث زیما عن . الجدد ، من نظر زیما ، إلى فھم واستیعاب سوسیولوجیا الكتابة 

 «حدیثھما عن الفن ، فھما یھتمان بـ و" جولیا كریستیفا " و" أدورنو" كل من 
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السوسیولوجیا التي تفرض من جھة أن التطبیق الأدبي لھ معنى یعود إلى المعاني 

، ویبحث من جھة أخرى على فصل النص ) تغیرات على مستوى الكتابة ( الاجتماعیة 

أن   ، كما1»الخیالي عن لغة الحوار أو التواصل والایدیولوجیا وكذا الفلسفة والعلوم 

تحدثت عن النظریة الجمالیة لـ أدورنو ؛ وذلك " ثورة اللغة الشعریة " كریستیفا في كتابھا 

من خلال التأكید على المیزة الشكلیة للكتابة الخیالیة ومقارنتھا بالمعنى الایدیولوجي 

والخطاب الخاص بالمفاھیم ، والمصطلحات ، وبالموازاة مع ما أشارت إلیھ كریستیفا ، 

للأدب   "discours figuratif" الخطاب الصوري أو المجازي"یماس عن فصل بحث غر

وھذا الفصل بین النصوص سمح لـ زیما  . non - figuratif«2الصوري  عن الخطاب غیر

الأدب ( كیف ینفصل الأدب عن الایدیولوجیا ؟ كیف تكون ذاتیتھا  «: بطرح الأسئلة عن 

ومن ثم تقدمت  3»والایدیولوجیا ؟ ) ماعیة بالنظر إلى الاھتمامات والمصالح الاجت

وراء رفض التقلیص الذي یجمع الأدب  «سوسیولوجیا النقد الأدبي ، حسب زیما ، بالسعي 

  النص الأدبي وضع أمام خیارین   «، وقد استنتج زیما أن  4»بالفلسفة أو الایدیولوجیا 

  . ـ احترام النقد الموجھ إلیھ  1      

قافة التجاریة إلیھ أو أنھ یختفي دونھا ویبقى التقلید موجودا وجلیا في       ـ إدماج الث 2     

) التقلید(النصوص الكتابات لذلك یجب ایجاد استراتیجیة تمنع أو تقلل من ھذا المعنى السلبي 

   .                  5»والتخلي عن التقلید الخاطئ أیضا المتعلق بالواقع السوسیولغوي 

الضروري بالنسبة لـ زیما أن تكون ھناك نظریة تجمع بین الدراسات وبھذا یكون من 

السیمیائیة  وسوسیولوجیا المحتوى ، فكل واحدة تركز على جانب من جوانب النص وتھمل 

العلاقة الجدلیة بین النص  «الآخر ، كما أن المقاربات السیمیائیة واللسانیة تؤكد على 

كما أن سیمیائیة الأدب  6»في الوسط الاجتماعي والمجتمع ، فھي تتحدث عن وظیفة النص 

السمة المعیاریة والاجتماعیة للتواصل الأدبي ، ولكنھا تھمل البحث في  «الأدب تشیر إلى 
                                                           
1 - ibid , p 14 . 
2 - ibid , p 14 . 
3 - ibid , p 15 . 
4- ibid , p 16 . 
5 - ibid , p 19 . 
6 - ibid , p 233 . 
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الظروف السوسیو اقتصادیة للإنتاج الأدبي ، ودور القوى الجماعیة في میادین الإنتاج 

النصوص والاھتمام بھا ، مثلما وبالنسبة لـ زیما ینبغي البحث في مسألة تلقي .  1»والتلقي 

 «یھتم بكتابة النص ؛ وقد بدأ الاھتمام بتلقي النصوص ، في نظر زیما ، عندما اھتمت 

الدراسات المعاصرة بسلوك القراء ، والتي بمقتضاھا لا یمكن للنص الأدبي أن یخضع 

ت الفكرة مع ، ثم تغیر 2»للتحلیل العلمي إلا في حالة ما إذا كان یبرر تفاعلات اجتماعیة 

بعض المنظرین السوسیولوجین في دراساتھم حول التواصل الأدبي ؛ حیث بدأ التفكیر في 

فكرة أن أي نص أدبي لا یمكن اعتباره مجرد تعبیر عن معنى اجتماعي أو قیم اجتماعیة «

من وجھة نظر علمیة ، وعلیھ لا یمكن ربط ردود أفعال القارئ إلا برمز مادي أو 

؛ أي إدخال عناصرالسن والتربیة والمستوى العلمي في دراسة قراءة  3»بموضوع حجة 

؛ وھذا بالتخلي عن تقدیم   4»ربط مختلف القراءات بالایدیولوجیات  «وتلقي النصوص و

للقیم الاجتماعیة وإقصاء إمكانیة فھم  «) نقدي ومكمل ( العمل الأدبي كتعبیر جمالي 

التي تثیره مستلزمات النص ( لوقت ذاتھ القراءة كردة فعل اجتماعیة وجمالیة في ا

  .                     5»وكذلك العلاقة بین الإنتاج والتلقي كعلاقة اجتماعیة ) . الاجتماعیة 

 ")Frey، فري"Mauserماسیو" ،"Bauerباور (" وقد استشھد زیما بما اقترحھ كل من   

متعدد الكفاءات " د المعاني ینبغي أن یكون متعد «بدراستھم لتلقي النص الغنائي الذي 

، وھذا یعني أنھ ینبغي أن یكون لا یحتوي على أیة معلومة دلالیة أحادیة " حسب المؤلفین 

القارئ حتى یشعر " إثارة " المعنى ، بل على العدید من التسلسلات المنطقیة القادرة على 

؛ وإن تعلق  6»" تأویل" ھذا الأخیر أنھ معني بالأمر ویعطینا استجابة تكون على شكل 

تستدعي قراءة نص  «وبذلك  7»تجربة القارئ الذي یحدده السیاق الاجتماعي  «الأمر بـ 

ما المشاركة في عملیة الاتصال باعتبارھا رابط بین المؤلف والقارئ ، ھذا الاتصال لا 

 أو(اشارات  ) المرسل ( یتلقى من المؤلف ) المتلقي ( یصح اعتباره حوارا ، لأن القارئ 
                                                           
1 - ibid , p 223 . 
2 - ibid , p 84 . 
3 - ibid , p 85 . 
4 - ibid , p 85. 
5 - ibid , p 85. 
6 - ibid , p 85. 
7- ibid , p 87.  
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) تستدعي( لغویة  مرسلة لتثیر استجابة ، وھذا یعني أن الرسالة اللغویة تتطلب ) منبھات 

، فلا ینبغي عزل النص وتجریده من وساطتھ الایدیولوجیة  1»أن تفك شفرتھا وتفھم 

وتحویل النص إلى أداة أو مادة للتواصل وبتر كل من بعدھا الذاتي ،والنقدي ،ومضمونھا 

ھة القراءة ، تقابل الموضوعیة على المستوى النصي ذاتیة واعتباطیة من ج «الاجتماعي و

" ھو ما یعتقد كل قارئ أنھ یعنیھ بعد الانتھاء من قراءتھ )بالدراسة (إن النص المعني : 

القارئ الذي یقرر التأویل الصالح للنص ، یعرف أنھ إلى جانب قراءتھ توجد قراءات أخرى 

  .          تعدد القراء والقراءات للنصوص ؛ فتتعدد التأویلات ب 2»صحیحة 

بأن تعدد المعاني في حد ذاتھ  «واعتبر زیما أن الدارسین لھذه النصوص ؛ أغفلوا التنبیھ 

ردود الأفعال التي تثیرھا كتابة نص متعدد  «؛ وكل  3»یعتبر ظاھرة تاریخیة واجتماعیة 

) على المستوى اللساني والنصي (بیر المعاني لا یصح أن تفھم إلا على أنھا ردود أفعال للتع

فلا یمكن إبعاد النص عن بیئة تكونھ وشروط تلقیھ ؛ وسوسیولوجیا . 4»عن قیم اجتماعیة 

النص تسعى إلى فھم النص وتلقیھ كبنى خطابیة مجسدة لمواقف اجتماعیة وایدیولوجیة 

                                   .                                                           معینة 

وخلاصة القول أن سوسولوجیا النص بالنسبة لـ زیما ھو المنھج الذي یدرس النص ویكشف 

المسائل  الاجتماعیة والایدیولوجیة ، من خلال مستویات النص الثلاث ، المستوى المعجمي 

.                ھذه المستویات  والدلالي والمستوى السردي ، لذلك سنحاول التركیز على كل مستوى من

  :ـ الآلیات الإجرائیة لـ سوسیولوجیا النص 3  

   :ـ المستوى اللغوي و الدلالي في علم اجتماع النص أ      

في الدراسات السابقة، التي تعتمد في تحلیل النصوص الأدبیة على المستوى اللغوي،      

 «لمعجمیة للكلمة ؛ لأن المعاني العامة ووالدلالي یكون الاھتمام منصبا على الوحدات ا

، وتصبح لھذه الكلمات 5 »الإدراكیة للكلمات تتحدد في المعجم أو في قاموس محددة 

                                                           
1 - ibid , p 85. 
2 - ibid , p 88. 
3 - ibid , p 89. 
4 - ibid , p 89 

. 42، ص  2001،  01علم النص ، ترجمة سعید حسن بحري ، دار القاھرة للكتاب ، القاھرة ، ط : فان دایك . ـ  تون   5  
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 1»حیث خصص لھا معنى ما " المواضعة " الاتفاق  «والألفاظ معان تم وضعھا بناء على 

ق ؛ ھذا الجانب ، ویمكن ھنا أن تلعب فروق فردیة واجتماعیة في طریقة الوضع والاتفا

غیر أن علم اجتماع النص أراد أن یبرز دور ھذا المستوى . المعجمي للكلمات بشكل عام 

في تصویر الصراعات الاجتماعیة والایدیولوجیة ؛ فكیف ننطلق من المفردة المعجمیة 

لنصل إلى المشاكل الاجتماعیة والایدیولوجیة السائدة في المجتمع في فترة زمنیة معینة ؟ 

  طریقة التي تربط القضایا الاجتماعیة بالمفردة و الكلمة اللغویة ؟                           وال

ونظریتین متكاملتین ؛الأولى  من مبدأین أساسیینفي البدایة انطلق زیما ، لتوضیح منھجھ    

عیة القیم الاجتما«تمثلت في القیم لاجتماعیة وعلاقتھا بالمفردة اللغویة؛ حیث أكد على أن 

 «والنظریة الثانیة خصت المستوى الدلالي ؛ فكل من.  2»لیس لھا وجود مستقل عن اللغة 

الوحدات المعجمیة ، الدلالیة والتركیبیة تجسد مصالح جماعیة ویمكن أن تصبح راھنات 

  .                 فكیف یكون ھذا التمثیل ؟ .3 »لصراعات اجتماعیة ، اقتصادیة و سیاسیة 

  :                      لمعجمي  ـ    على المستوى ا1           

كل  «؛ ألح كثیرا على الصفة الاجتماعیة للكلمات فـ "میشل  بیشو "  یرى زیما أن 

ونلفي  ، 4»الصراع الطبقي یمكن أن یتلخص في الصراع من أجل كلمة ، ضد كلمة أخرى 

ور تعدد الأصوات في الروایة، في ھذه المقولة لـ بییر زیما ؛ معنى حواریة باختین و د

 «ھي )Sociolecte( ؛ ھذه اللھجة الجماعیة " تعدد اللھجات " أوكما قال عنھا بییر زیما 

؛ المعروفة بالتغیرات السیمیائیة التي )sousـlangages( أنواع من اللغات الفرعیة 

ت ،وعن طریق الدلالا) وھذا ھو مستواھا للتعبیر( تعارض بعضھا البعض الآخر، 

، إنھا تبنى من ) وھذا ھو مستواھا في المحتوى ( الاجتماعیة الإضافیة المصاحبة لھا، 

الذي یجمع  «الرابط : ؛ فھي بذلك  5»تصنیفات اجتماعیة كامنة في الخطاب الاجتماعي 

                                                           
. 43ـ  م س  ، س   1  

 .Pirre v . Zima : Manul de sociocritique , p121 ـ 2
3 ـ  ibid , p 121.   
   .ibid , p 121 ـ 4
5 A.J.Greimas,J.Courtés , Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage , paris , 1979 : 
«Sociolecte»,p354. 
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یحدد  «فینبغي أن  1»)سوسیولساني( بین الروایة وبنیتھا، بالوضع الاجتماعي اللغوي 

الوضعیة " النص في الواقع، ینبغي أن نضعھ في سیاق ما یسمیھ  الدور الذي یقوم بھ

باختین " بمعناھا اللھجي كما استعملھا " اللغة " فـ زیما ؛ یستعمل كلمة  2»السوسیولسانیة 

؛في دراستھ لمبدئھ الحواري، الذي لھ بالغ الأھمیة في علم اجتماع " الكلمة " بمعنى " 

القضایا والقوى الاجتماعیة المتصارعة  «نتوصل إلى النص ؛ لأنھ من خلالھ نستطیع أن 

أن تقدم في النص  «، والمشاكل السوسیو ـ اقتصادیة یمكنھا  3»كقضایا وصراعات لغویة 

 «غیر أنھ. intertextuel "«4"الأدبي على شكل قضایا ألسنیة تتجسد من خلال التناص 

رغم من كونھ ملتقى نصوص یتجاوز أطروحة باختین عندما نراه یعتقد أن النص على ال

ایدیولوجیة متعارضة ، یتخذ موقفا معارضا أو غیر معارض للایدیولوجیات التي تكون 

یمكن أن یفھم كموقف «فكل نص أدبي تخیلي بالنسة لـ زیما  5»بنیتھ التناصیة نفسھا 

أو غیرھا من النصوص . ایدیولوجي ـ نقدي أو غیر نقدي ـ بالنسبة للنصوص عموما

أو المكتوبة ،  وفي الوقت ذاتھ یمكن للنص التخیلي أن یبدو كنسیج من أحكام  المنطوقة

القیمة التي تؤكد على مشروعیة بعض المصالح الاجتماعیة من أجل التشكیك في مصالح 

، فالنص في حقیقتھ موقف ایدیولوجي ویستطیع تكوین موقفھ حتى من مجموع  6»الآخرین

كلھ ، ولذلك كان اھتمام زیما منصبا أكثر على أھمیة النصوص الأدبیة والتخیلیة التي تش

الكلمة ؛فالكلمة في النص ھي مركز استقطاب لعلائق عدیدة، نفسیة واجتماعیة وتاریخیة 

) وأحیانا لغوي (بتنوع كلامي «والروایة ھي الفضاء الرحب، التي تتمیز. وایدیولوجیة

وات الفردیة؛ الناتجة عن تفكك ؛ وھذه الأص7»اجتماعي ،منظم فنیا وتباین أصوات فردیة

مفاھیم للعالم ،  «اللغة القومیة إلى لھجات اجتماعیة ،أو لغات جماعیة ؛ وھذه اللغات ھي 

لیست مجردة ، بل ملموسة ، اجتماعیة ، یخترقھا نظام التقیم الذي لا ینفصل عن الممارسة 

ظر ، كل تقیم ، كل الجاریة وصراع الطبقات ، ولھذا یقع كل شیئ ، كل مفھوم كل وجھة ن

                                                           
 .Pirre v . Zima : Manul de sociocritique , p147 ـ 1

،  1، طمن سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت "النقد الأدبي والایدیولوجیا : ـ حمید لحمداني  
.      87، ص   1990  2  
.   164النقد الاجتماعي ، ص : ـ بییر زیما   3  

 .Pirre v . Zima :Pour une  sociologie du texte littéraire, p16 ـ 4
. 87م س ، ص : ـ حمید لحمداني   5  

 .Pirre v . Zima :Pour une  sociologie du texte littéraire, p 17,18ـ  6
. 11، ص 1988،  1الكلمة في الروایة ، ت یوسف حلاق ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، سوریا ، ط : باختین  ـ میخائیل  7  
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 1 »نغمة في نقطة تقاطع الحدود اللغویة المفاھیمیة للعالم ، ضمن صراع ایدیولوجي محتدم 

، فالنص الأدبي؛ نص یتكون من لغة ملموسة ،ولیست مجردة ؛ تتفاعل مع البنى الاجتماعیة 

بل اللغة اللغة بوصفھا نظام مقولات صرفیة ، نحویة مجردة ،  «اللغة التي نأخذھا لیست . 

الممتلئة ایدیولوجیا ؛ اللغة بوصفھا نظرة إلى العالم ، بل حتى بوصفھا رأیا مشخصا ، اللغة 

والاجتماعیة ؛ فھي  2»التي تضمن أقصى حد من التفاھم في كل دوائر الحیاة الایدیولوجیة 

استكمال الوصف الاجتماعي «ومن أجل. في حقیقة الأمر، تعدد للثقافة الفرعیة الشعبیة

یجب تصویر العالم الاجتماعي كمجموعة من اللغات )الدلالیة والتركیبیة(لآلیات النصیة ل

الجماعیة ؛ ثم یمكننا البدء من الفرضیة الأساسیة لسوسیولوجیا  النص القائلة؛ بأن اللغات 

، 3 »الجماعیة تستوعبھا وتحولھا النصوص الأدبیة التي تلعب فیھا ھذه اللغات دورا ھاما 

  . ا قد استفاد، من الأبحاث التي توصل إلیھا من سبقوه ویكون زیم

وصف  «ولكنھ أراد أن یجتنب أخطاءھم، ویبحث في التوصل إلى منھج علمي یستطیع 

أي  4 ») الإمبریقي( العلاقة بین النص الأدبي وسیاقھ الاجتماعي؛ على المستوى التجریبي

قة الوحیدة التي تمكن من تحقیق ھذا منھج فعال، یمكن تطبیقھ في الواقع التجریبي ، والطری

یتجسد  عن طریق نسیج من  5»الأدب و المجتمع في منظور لغوي  «الوصف ھو ظھور 

وتتمیز بقدرتھا على إظھار ایدیولوجیة معینة ،  6»خیوط ایدیولوجیة عدیدة لا تحصى  «

أخلاقیة وظائف إیدیولوجیة متنوعة  فنیة و علمیة و  «فھي مكونة أصلا؛ من أجل تحقیق 

، فتصبح الكلمة أداة ؛ تستعمل لإظھار إیدیولوجیة معینة ،في المجتمع فتكون   7»ودینیة 

بمضمون  «داخل الصراعات  الاجتماعیة والإیدیولوجیة ؛ بل تصبح محملة دائما : بذلك 

،  فترتبط الكلمة بالظواھر الإیدیولوجیة، والاجتماعیة  8 »أو بمعنى إیدیولوجي أو وقائعي 

. 9»الظاھرة الإیدیولوجیة الأمثل «ترتبط بأشكال التواصل الاجتماعي، وتصبح الكلمة  أي؛

                                                           
. 164المصدر السابق ، ص : ـ بییر زیما   1  
.21م س ، ص : ـ میخائیل باختین   2  

 .Pirre v . Zima : Manul de sociocritique , p117 ـ 3
 .Pirre v . Zima :ibidi, p118 ـ4
5 -ibidi , p 118. 

. 29الماركسیة و فلسفة اللغة  ، ص : ـ میخائیل باختین   6  
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إنھا : في كل لحظة من لحظات وجودھا التاریخي متنوعة كلامیا  «فاللغة . 1»الأمثل

التعایش مجسدا بین تناقضات الحاضر والماضي الاجتماعیة والایدیولوجیة ، بین مختلف 

،فاللغة في كل  2»ضر الایدیولوجیة الاجتماعیة حقب الماضي ، وبین مختلف فئات الحا

لیس فقط إلى لھجات ألسنیة بالمعنى الدقیق  «لحظة من لحظات صیرورتھا ؛عرضة للتفكك 

، بل ـ وھذا ) من حیث السمات الألسنیة ، الشكلیة والصوتیة منھا في المقام الأول ( للكلمة 

كلغات فئات اجتماعیة ومھن :  ھو الشیئ الجوھري ـ إلى لغات اجتماعیة وایدیولوجیة

،وتصبح الكلمة المفردة قادرة على تمثیل التفكك الاجتماعي ، كما یمكن لھا وصف 3»...

الفئات الاجتماعیة، والمشاكل الاقتصادیة، والسیاسیة لكل مجتمع، ولھذا نجد زیما یركز 

د أن یصل إلى ، ودورھا الاجتماعي ؛ فقد أرا)الكلمة المفردة ( على الوحدات المعجمیة، 

الدور الاجتماعي للكلمة المفردة ،والطرقة التي تصور بھا الصراعات الاجتماعیة 

و لكن كیف یمكن أن نتعرف على ھذه الصراعات من خلال الكلمة المفردة . والإیدیولوجیة 

؟ و كیف تعكس المفردة المعجمیة لغة فترة زمنیة معینة وبالتالي الایدیولوجیا السائدة في 

لفترة؟                                                                   للإجابة عن ھذه تلك ا

" لـ " المتلصص " و" ألبیر كامو " لـ " الغریب " بدراسة لرویتي " زیما " الأسئلة؛ قام 

؛وھدفھ ؛الكشف عن مدى قدرة الكلمات المفردة والمعجمیة؛ في تصویر "ألان روب جریھ 

كتب : الذي" أندریھ بروتون " واستشھد بمقولة لـ  .الایدیولوجیة، والاجتماعیة  الصراعات

عن أزمة القیم في المجتمع؛ وكیف تصبح الكلمة المفردة صورة واضحة ،لما یعانیھ مجتمع 

جمیع الأفكار الأخلاقیة المنھزمة كل خیرات  «: من أزمة خلقیة، أو سیاسیة أو أدبیة، یقول 

ھا الفساد وتلاشت ، دنس المال كل شيء ، ما تعنیھ كلمة الوطن أو كلمة الحیاة  وقد أصاب

، ھذا التدھور الذي شھدتھ اللغة عبر  4»العدالة أو كلمة الواجب أصبح غریبا علینا 

الكلمات التي تشیر للقیم مثل، حق ،  «الصراعات الایدیولوجیة ؛تشكلت في الكلمات فـ 

متناقضة ، لقد تم فحص مطاطیتھا بشكل أو بآخر عدالة ، حریة ، اتخذت معاني محلیة 

لدرجة تحویلھا و مدھا إلى أي  شيء ، الى حد  جعلھا تعني العكس تماما لما ترید أن تعنیھ 
                                                           

. 23ـ  م س ، ص   1  
.49الكلمة في الروایة ، ص : ـ میخائیل باختین   2  
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وكان لارتباط الكلمة بالصراعات السیاسیة ،والایدیولوجیة أثر  فعال عند المھتمین بھذا  1»

للتدھور السیاسي للكلمات؛ في رسالة  یعلن معاداتھ" جون بول سارتر " فھذا . الجانب 

و  1940إن ما یدرسھ بریس باران ھي لغة  «: یقول فیھا " بریس باران" كتبھا حول 

" العدوان " یعني " السلام " لیست اللغة الكونیة ، إنھا اللغة ذات الكلمات المریضة  حیث 

،  2 »اواة الاجتماعیة  نظام لعدم المس" الاشتراكیة " و " القمع " تعني  " الحریة " أو 

فكان تغیر دلالات ھذه المفردات ناتج عن الصراعات السائدة في تلك الفترة؛ وللأحداث 

السائدة في المجتمع ،والمشاكل التي یشھدھا الأثر البالغ  في تحدید معاني ھذه المفردات؛ 

دیولوجیة لغتھ جیل في كل فئة اجتماعیة ، في كل لحظة تاریخیة من حیاة الكلمة الای «فلكل 

زد على ذلك أن لكل عمر في الواقع لغتھ ومفرداتھ ونظام نبراتھ الخاص التي تتغیر تبعا .

إذن فالكلمة المعجمیة؛ لا تكون في عزلة عن .                       3»للشریحة الاجتماعیة 

ق الكلمة تصحب كل فعل ایدیولوجي و تعل «الأحداث و الصراعات الاجتماعیة ؛ بل إن 

  . 4»علیھ 

، أراد  أن یؤكد على أھمیة المفردة  "علم اجتماع النص " فبییر زیما ومن خلال منھجھ، 

فالكلمة المفردة       . المعجمیة؛ في إظھار الحقائق الاجتماعیة ،والصراعات الایدیولوجیة 

 والمعجمیة ؛لا ینبغي أن توظف للتواصل فقط، أو البحث عن معاني الكلمات؛ و إنما ھي

ظاھرة لغویة؛ یمكن أن تصور لنا المشاكل الموجودة في أي مجتمع ،و في أي فترة زمنیة 

  .                                                                                         معینة 

                                                                               

  : ـ المستوى الدلالي   2  

إن الدورالذي تؤدیھ المفردة المعجمیة؛ في إظھار الصراعات الاجتماعیة ،والایدیولوجیة   

،  5 »بشكل أوضح و أكثر تنظیما في مجال الدلالة  «یمكن أن یكون جلیا عندما یتم تقدیمھ 

                                                           
. 212ـ  م س ، ص   1  
. 212م س ، : ـ بییر زیما   2  
. 49الكلمة في الروایة ، ص : ـ باختین   3  
. 25م س ، ص : ـ باختین   4  
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اق و كونت جملة، أو فإذا كان  للكلمة المفردة مثل ھذه الأھمیة ، فكیف إذا إجتمعت في سی

نلمس اھتمام زیما بالمستوى الدلالي كاھتمامھ؛ بالكلمة المفردة؛ أي : مجموعة جمل ، ولذلك

تحاكي و تعید إنتاج الواقع وتتماثل أحیانا بشكل  «الإھتمام بالبنى التركیبیة الكبرى؛ لأنھا 

 للواقع ؛ فقد یكون إنتاج بعض النصوص مماثلا  1»ضمني، أو صریح مع ھذا الواقع 

،ولكن ھذا التماثل لا یكون مطابقا مطابقة تامة لھذا الواقع ؛لأنھ في حقیقتھ یحمل دلالات 

كامنة خلف خطابھ وحول  «وقیما اجتماعیة معینة فیتشكل ضمن ھذا النص قیم اجتماعیة 

على النص في حد ذاتھ ،وعلى " علم اجتماع النص " ، ولھذا كان تركیز 2 »أساسھ الدلالي 

: تراتبیة  «بأنھا " رولان بارث "اصر المكونة لھ ؛ ومن بینھا الجملة ، التي قال عنھا العن

، فالجملة تامة لما تمتلكھ   3»وإنھا لتستلزم أنواعا من التبعیة و التعلیق والتعددیة الداخلیة 

من توابع ومسندات، وھذا ما جعل  بارث یركز علیھا ، بالطریقة ذاتھا التي أولاھا إیاھا 

كل نشاط  «ییر زیما ؛ لأن الجملة ھي الشكل الأنسب لتمثیل الایدیولوجیا؛ و إن ب

، وبھذا ترتبط الجملة المنتھیة دلالیا 4 »ایدیولوجي لیتمثل في شكل الجملة المنتھیة تركیبیا 

،و المكتملة المعنى بالایدیولوجیا والصراعات الاجتماعیة ، وھي القادرة بشكل خاص على 

،و تصویرھا، و إخراجھا في شكل نصوص ؛ لأننا نفكر بالجمل على حد قول التعبیر عنھا 

فالفرد عندما یفكر، أو یرید التعبیر عن شیئ ما یستعمل الجمل؛ فالجملة .  5" فالیري "  

ھي وسیلة لإخراج الایدیولوجیا وإظھارھا ؛ فھي محملة بمخزون فكري ودیني ، وسیاسي 

.    ؛  تمیزھا وتعطیھا خصوصیتھا 6»لذة ثقافیة جدا  «ھي  اعتبر بارث أن لذة الجملة: ولذلك

فعلم اجتماع النص أراد الوصول إلى المشاكل الموجودة في المجتمع ،عن .    خصوصیتھا

طریق الجمل، والتراكیب المكونة للنصوص ؛ لأن ھذه الجمل ،والتراكیب تعكس حقیقة 

شیئا ، عن تأدیة وظیفتھا الأسماء والكلمات معانیھا وتكف عن أن تعني  «الواقع ، فقد تفقد 

، فعندما یعیش المجتمع أزمة تنعكس ھذه  7»داخل الشفرات التي زعزعتھا أزمة اللغة 

وعلم اجتماع النص كمنھج علمي ، . الأخیرة على لغة ھذا المجتمع فیشھد أزمة لغویة
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 یحاول استنباط ما یعیشھ مجتمع معین في فترة زمنیة محددة، من خلال الجمل، والتراكیب

الدلالیة ، فالنص سواء أكان أدبیا ،أم سیاسیا، أو دینیا ھو ولید المجتمع الذي تكون في 

  .                     أحضانھ

أفرغت بعض  «؛ لاحظ أزمة لغویة حیث "الغریب " لـ روایة "زیما " ومن خلال دراسة   

القیم التي عاش فیھا  ، فأزمة   1»الكلمات من محتواھا الدلالي ، لقد كفت عن أن تقول شیئا 

بطل الروایة أدت إلى إفراغ الكلمات التي یستعملھا من كل الدلالات والقیم المألوفة 

 «والمعتادة فنتج عن ذلك إزدواج قیمي نابع عن صراعات ایدیولوجیة ، وتصبح الكلمات 

لمات ، فالك 2»لا مبالیة بالمعنى وتتحول إلى أشیاء ، إلى وحدات صوتیة خالیة من المعنى 

تنتزع من من حقلھا الدلالي «أصبحت لا تعبر عن الدلالات التي وضعت من أجلھا بل 

 Naturalises  (إنھا تتجنس أو تتشیأ : الكلمات تكف عن العمل كوسائل اتصال. المحدد

ou  réifies  («3  ویحدث ھذا؛ عند  4»تحویلھ إلى مادة صوتیة «، والتجنیس في اللغة ھو

زمة لغویة ،وتكون ناتجة عن أزمة أخلاقیة وأزمة قیم ؛ لكن عند وقوع المجتمع في أ

" المقصود بالتشیئ في ھذه الحالة ھو غیره عند لوكاتش وغولدمان ؛ بل التیشئ الذي قصده 

لا مبالاة دلالیة و لفظیة في ضوء أزمة اللغة وفي  «یحصل  عندما یكون ھناك " زیما 

فالكلمة تنتزع من . 5»لحیادیة الایدیولوجیةضوء ازدھار الخطابات العلمیة التي تستھدف ا

حقلھا الدلالي والمعجمي وتصبح عبارة عن قالب أفرغ من محتواه ومن ھدفھ الأساسي في 

تعني شیئا و  «الجملة، وفي النص، وفي المجتمع، فتصبح الكلمات على المستوى الفظي لا 

؛  6»ة خالیة من المعنى إلى وحدات صوتی: تصبح لا مبالیة بالمعنى ، وتتحول عن ھدفھا 

تفكك نظام  «وقد وضح زیما ذلك  بشكل جید في درستھ لروایة المتلصص؛ حیث لاحظ 

التصدیق الدلالي الذي یقوم بھ ـ روب جریھ ـ في إطار منظور نقدي یفید إنتاج سیناریو 

الوضع الاجتماعي ـ اللغوي ـ المعاصر ، في كثیر من الأحیان حیث تختزل التعارضات 

                                                           
. 221ـ  م س ، ص   1  
. 254ـ م س ، ص   2  
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، فتصبح التراكیب الدلالیة ـ الجملة ـ  1»دیولوجیة في سیاق مزدوج القیمة و لا مبال الای

خالیة من أي معنى، وتختفي المصداقیة، وتختزل اللغة في شكلھا الصوتي فقط ، ھذا  في 

إن دراسة . الصراعات الایدیولوجیة والأزمة اللغویة الناتجة عن أزمة القیم في المجتمع

المتلصص ؛مكنتھ من الوصول إلى حقیقة أزمة لغویة لحقبة زمنیة معینة، زیما لـ الغریب و

كانت فیھا أزمة القیم والصراعات الایدیولوجیة ھي المھیمنة، وھذا ما یسعى إلیھ علم 

الوصول إلى استنباط المشاكل الاجتماعیة، والایدیولوجیة من خلال اللغة، : اجتماع النص

                                                                 .              والنصوص الأدبیة 

، حیث أن الدراسات )  Polysémie(غیر أن ھذه الظاھرة أنتجت لنا ظاھرة تعدد المعاني  

الشكلیة السابقة، تبحث في تحدید المعنى، وتتفادى التأویلات التي تخرج النص من علمیتھ 

ة النص؛ تخرج الدلالة من الأحادیة  وتنقلھا إلى التعددیة ، غیر أن ظاھرة اجتماعی. الدقیقة 

فالمعنى الأحادي . وبذلك تستطیع الدلالة التعبیر عن المشاكل الاجتماعیة ،والقضایا السیاسیة

 )Monosémie ( ھدفھ تحدید معنى أحادي والابتعاد عن التعددیة وتظھرھذه التعددیة

الایدیولوجیا الخاصة بالحالة الاجتماعیة لذلك جید بعلاقتھا مع طبیعة  أو عمل  «بشكل 

الایدیولوجیا تھتم بالمعنى الأحادي وھذا ما یجعلنا نظن أنھا أوجدتھ : تطور النظریة التالیة 

، فمثلا الخطابات 2 »و لھذا السبب و من أجل مصالحھا الخاصة. متعمدة من أجل الاحتیاج

المعنى ؛ لأن ھدفھا توصیل ایدیولوجیا السیاسیة، والمقالات الصحفیة ؛ھي نصوص أحادیة 

معینة، والتأكید علیھا ، غیر أن الأمر یختلف مع النصوص الفنیة والأدبیة، ولذلك یمكن 

  :   لشرح طریقة البحث عن المعنى  3وضع المخطط التالي
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2 - Amour Seoud : Pour une introduction à la sociologie de la littérature , Maison Tunisienne de l’Edition, Tunis , 
1990 , p 88. 
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  نظریة النص                  شرح النص                    

  )أحادیة المعنى (                     )البحث عن المعنى (        

       

  أمر اجتماعي        رسالة ایدیولوجیة             

  )علاقات الإنتاج الموجودة (                    

نا عن المعنى، ومع الأمر فھذا الرسم  یقدم لنا النظریة التحلیلیة التي نشكلھا أثناء بحث

الاجتماعي الموجود ؛ ففي أثناء ھذه الرحلة تشكل لنا دائرة مغلقة ؛ حیث ینطلق من الأمر 

،وتنتقل إلى البنیة ) البنیة التحتیة أو البنیة العمیقة ( الاجتماعي، وعلاقات الإنتاج الموجودة 

عتبار أن كلا من البنیة ، وبا" نظریة المعنى " السطحیة  التي تعتبر عنصرا من عناصر 

السطحیة والبنیة العمیقة تفسر الواحدة الأخرى، لكن ھذا التمثیل لا ینطبق على النصوص 

أحادیة المعنى في النقد الأدبي لیست معطى علمیا أو موضوعیا ولكن  «الفنیة ،لأن 

ظامھا فرض ن «؛ فعندما تسیطر قوة سیاسیة ،أو اقتصادیة معینة ،تسعى إلى  1»ایدیولوجیا 

ھي عبارة " أحادیة المعنى " ، غیر أن ھذه النظریة  2»على الآخر أو تخضع لقوة علیا 

 «؛ یعمل كمعنى واضح )Daduiste (بالنسبة لزیما  فالنص الدادي. عن اسطورة لا غیر

قادر على امتصاص كل المعاني فخصوصیة النص الأدبي تكمن في قدرتھ على تحویل 

دة المعاني ـ المثل الأكثر وضوحا و بساطة یمكن أن یكون النص المفاھیم إلى مفاھیم متعد

الدادي ، الذي یغیر الكلمات، یبحث على إنتاج معان واضحة ، صور صوتیة مختلفة عن 

؛ فالمعنى المتعدد ھو الذي یكون مختلف النصوص الفنیة الجمالیة  3»كل السیاق الدلالي 

الیومیة، وخصوصا اللغة الیومیة، ھي أساس ،وبالنسبة لـ زیما، فالمقارنة مع الخطابات 

الكلمة  «؛ فالتعددیة ھي التي تحقق النوعیة الجمالیة للأعمال الأدبیة ؛ فـ  4أحادیة المعنى 

التي لھا معان متعددة تفقد كما یعرف الجمیع كل المعاني المتعددة بسبب  الاختلافات 

                                                           
 .ibidi, p89 ـ 1

. 178م س ، ص : ـ بییر زیما   2  
 . Pirre v . zima : Pour une sociologie du texte littéraire , p 131ـ 3
 /.ibidi, p130ـ  4
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یولوجیة و الاجتماعیة تتمثل في فالصراعات الاید.   1»المضمونیة أو في تراكیب الجمل 

 .                                                                شكل لغوي ینتج عنھ تعدد دلالي

ومن أجل الامساك بالمعنى الذي یعبر " بییر زیما " وأخیرا ومن خلال المنھج الذي اقترحھ 

لى الأفكار السائدة في المجتمع لا عن الصراعات الایدیولوجیة والاجتماعیة  ، والوصول إ

یمكن فصل اللغة عن القضایا الاجتماعیة والاقتصادیة ، كما أن النص بجمیع مستویاتھ ھو 

 .                                مجال خصب للتوصل إلى القضایا الاجتماعیة  والتعبیر عنھا 

  :ب ـ  المستوى السردي   

ا عن منھجھ اعتبر التحلیل السردي ھو أفضل طریقة في الدراسة التي قدمھا بییر زیم

إن التحلیل . للوصول إلى المشاكل الاجتماعیة الموجودة في النص و الممثلة في شكل لغوي

السردي ھو مستوى من مستویات تحلیل النصوص في المنھج الذي اقترحھ؛ لأن الھذف 

النظام الاجتماعي في الأساسي لتحلیل النص ھو التعرف على اجتماعیة النص ،وتقدیم 

أجل شرح البنى النصیة في سیاقھا الاجتماعي ، احتاج سوسیولوجیا النص  «النص ومن 

إلى مفاھیم و تصورات لسانیة و سیمیائیة لا نجدھا في الدلالة البنیویة ؛ ورغم أخذه بعدد 

والتشاكل " actant الفاعل" من المفاھیم الأساسیة لـ غریماس ؛مثل 

، التي تطرح الكثیر من المفاھیم الأخرى الأساسیة  "sémantiques isotopie"الدلالي

؛من أجل تحلیل دلالي أو سردي مفصل؛ لكنھا قلما تتقدم في مجال بحثھا حول العلاقة نص 

، والسؤال الذي یسعى سوسیولوجیا النص  للإجابة عنھ؛ ھو معرفة الكیفیة  2»ـ مجتمع 

،والاھتمامات الجماعیة ، بطریقة مفصلة وواضحة التي تتشكل فیھا المشاكل الاجتماعیة 

على المستوى المعجمي ،والدلالي ،والسردي ؛ وتقدیم مختلف ھذه المستویات النصیة كبنیة 

تتحول " مجموعة لغویة جماعیة "لسانیة ،وأخرى اجتماعیة ،واعتبار العالم الاجتماعي  كـ 

                                                .                                 وتتشكل في النص 

؛ یجب أولا المرور بتحلیل فیھوللولوج في النص واستنطاق بنیتھ الایدیولوجیة ،الموجودة  

بنیتھ السردیة ؛ بطریقة تعمل على إظھار بنیة العمل وشرح أغواره بمساعدة التحلیل 
                                                           
Amour Seoud : ibidi, p ـ 1 96  
 .Pierre v . Zima :Manuel de sociocritique , p 124ـ 2
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طویر وإظھار الفروق الدقیقة لسوسیولوجیا النص من الضروري ت «وبالنسبة . العاملي

التي تشكل )  Le faire taxinomique( العملیة التصنیفة ( لفكرة التصنیف الدلالي  

وبالتالي المسار السردي للخطابات الأدبیة  )modèle actantiel( أساس النموذج الفاعلي

دراسة  قد اعتمد على" زیما "؛ أي الاعتماد على مخطط غریماس ، وبھذا یكون  1»وغیره 

ولكن لماذا كان اھتمام زیما بمخطط غریماس دون . غریماس في منھجھ السوسیونصي 

غیره؟  وما الممیز في دراسة غریماس الذي یناسب ھذا التحلیل ؟ وكیف نظر زیما لدراسة 

  .                                                                                      غریماس  ؟

السیمیائیة البنیویة لـ غریماس لیست مجرد إعادة إثبات للفرضیات  «أن " زیما " یرى 

العقلیة أو الھجیلیة حول الأدب و الفن ، ولكنھا محاولة منظمة من أجل وصف أكثر تحدیدا   

؛ فدراسة غریماس تتمیز بالعلمیة، والتنظیم،  2»الأدبي  غیرلمعنى النص الأدبي و 

بین بوضوح  «جل الوصول إلى معنى النص الأدبي ؛ ھذا التحلیل الذي والإجرائیة ؛من أ

؛ الجدل القائم  3»أن كل الخطابات العلمیة والعلوم الاجتماعیة یمكن تقدیمھا كبنیة جدلیة 

بین البنیات المكونة للنص،  والتي تتفاعل فیما بینھا لإنتاج المعنى ، وھو الھدف المنشود 

أن كل  «إلیھ في تحلیلھ لمختلف النصوص؛ فھو یؤكد على الذي یسعى غریماس للوصول 

النصوص الفلسفیة، السیاسیة ، التجاریة، أو الأدبیة قابلة للتحلیل السیمیائي الذي یكشف 

؛  والتحلیل السردي ھو الآلیة الإجرائیة   التي تمكننا من  4»الأسس الدلالیة والسردیة لھا 

 علیھان الأسطر  والعبارات ، و ھي التي أطلق الوصول إلى المعنى الخفي  الموجود بی

أنھ لا فرق بین ماسماه غولدمان البنیة  «غریماس؛ البنیة العمیقة للنص، ومن الملاحظ 

الدالة أو الذھنیة و الذي أشار إلیھ غریماس بلفظة البنیة العمیقة ، ففي كلتا الحالتین فنحن مع 

ھو  الناقدین؛ فالھدف الأساسي عند  5»نص بنیة قابلة للتعرف من أجل الحكم على كلیة ال

الوصول إلى كلیة النص ،والكشف عن العلاقة التي تربط النص الأدبي بالمجتمع ،والكشف 

عن المخبوء الموجود في النص، أو استنطاق الكلام الذي لم یقل، ولم یكشف عنھ في النص 

                                                           
 .ibid, p 124ـ 1
 .Pierre v . Zima :critique littéraire et esthétique, p 157ـ 2
 .Pierre v . Zima :l’indifference romanesque  , p 33ـ 3
 .Pierre v . Zima :critique littéraire et esthétique, p 157ـ 4
 .ibid, p 158ـ 5
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ولھذا فإن غریماس في .الوصول إلى ھذه الكلیة ؛بدون معرفة مسبقة  بمكان، ومن الصعب 

لطریق ھیجل ، عندما أطلق البنیة العمیقة للنص  طریقا موازیااتبع  «بحثھ عن المعنى 

ً فكرة تعدد المعاني الفنیة كنتیجة للقراءة السطحیة أو الجزئیة  رد َ ؛ و بھذا نجد  1»الأدبي و

للنص، "  البنیة العمیقة" و" البنیة السطحیة : " عند غریماس ھما مفھومین أساسیین

وھم ثراء  «والتفاعل الموجود بین البنیتین أثناء فعل القراءة ؛ ھذه الأخیرة التي أنتجت لنا 

بأن الأمر یتعلق بتجاوز العقبات التي  «: ؛ وأضاف  2»النص وتعدد القراءات الممكنة 

؛ فـ غریماس یسعى  3»وضعتھا خاصیة تعدد الدلالات للنص المدروس في وجھ القراءة 

ل إلي المعنى بطریقة علمیة، ومحددة ؛ ولھذا نجد أن الدراسات التي  تمخضت عن للوصو

بنموذج یفتقر إلى أساس تجریبي ) باریس السیموطیقیة ( مدرسة  «الجھود التي قامت بھا 

؛  4»كبیرا ، و لا یتفادى أحادیة الرؤیة  اھتماماقوي ولا یولي البعد الزمني للنص السردي 

مثالا منسجما  «فقد قدم لنا . ؛ یسعى إلى إیجاد المعنى الأحادي بل إن مخطط غریماس 

والتخلص من التأویل لصالح علم : وشاملا غایتھ منطق للعملیات داخل النصوص السردیة 

؛ فمن خصائص الدراسات البنیویة تحقیق الدقة العلمیة ،وتفادي التأویل، لأن  5»الأدب 

الوظیفیة على الدخول في علاقة مع عناصر  المعنى الوحید لعنصر نصي ما ،ھو قدرتھ«

؛ فالمشروع الغریماسي یرفض كل أشكال التأویل؛ التي  6»أخرى ضمن نموذج عاملي 

تدخل العمل النقدي في غیاھیب الذاتیة والانطباعیة ؛ ویبحث على المعنى الأحادي 

من أجل للنصوص وعلمنة منھجھ ؛ و مع ھذا یبقى ھذا المشروع النموذج الأكثر طموحا 

المستوى السطحي الذي  «؛ ففيوغیر الادبیةالوصول إلى المعنى في النصوص الأدبیة، 

إلخ ، یتم تفعیل أطراف ...لغویة ، تصویریة : یتجلى من خلال و سیلة سیمیوطیقیة عینة 

، وتكتسب الوحدات السردیة أبعادھا الزمانیة والمكانیة ) أي یكتسبون صفة الفعلین ( الفعل 

الحریة ، : یتناول أفكارا معرفیة ( ضفاء الطابع المضموني على البرنامج السردي ، ویتم إ

یوضح ذلك ھذه الأفكار من ( و یتم تجسید ھذا البرنامج السردي ...) البھجة ، الحزن ، 

                                                           
 ibid, p 158ــ 1
 . ibidemـ 2
 . ibidemـ 3

. 194علم السرد ،  ترجمة جمال الجزیري ضمن موسوعة كمبریدج في النقد الأدبي ، ص : ـ جیرالدبریس   4  
.33، ص  30، العدد المغربیة بنكراد ، مجلة علامات بصدد التأویل ، ترجمة سعید ـ : ـ ماریو فالدیس   5  
.33ـ م س ، ص   6  
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؛ وعلى المستوى السطحي یتشكل  1») خلال استحضار عناصر عدیدة من العالم الواقعي 

المستوى العمیق یتشكل من الایدیولوجیات ، والمعارف  من خلال الشكل اللغوي ،وفي

غریماس ومساعدوه ساعدوا بطریقة صارمة في شرح البنى  «المجسدة في الواقع؛ فـ

؛ وبھذا سعت النظریة النقدیة  2» غیر الادبیةالدلالیة و السردیة للنصوص الأدبیة و 

؛ والتعریفات التي وضعھا ) isotopies( السیمیائیة في البحث عن التشاكلات الدلالیة 

غریماس لھذا المصطلح كثیرة، ومتعددة، وبطرق مختلفة ؛ ھذه المیزة التحلیلیة للنصوص 

أتباع غریماس یعتقدون بأن التشاكل الدلالي ھو بنى  «والكثیر من  .وغیر الادبیةالأدبیة، 

ي بادئ توجد على المستوى الصوتي و كذلك على المستوى المضموني ،  ویمكن تعرفھا ف

تشابكا دلالیا الأمر كتكرارات لسمات صوتیة و دلالیة وصور بیانیة ، و یمكن اعتبارھا 

 صوتیا و أدنى شرط لضمان وجود سمة صوتیة أو دلالیة على الأقل في وحدتین نصیتین

للتشاكل " غریماس و كورتاس"، وفي ھذا السیاق فالتعریف الذي وضعھ كل من  3»

یة ،امتداد العلاقة التركیبیة ، تصنیفات تضمن عرض ارتباط عملیة تكرار«:الدلالي ھو

، تؤكد میزة ھذا المصطلح و أھمیتھ؛ فھو یمنح الوحدات المشكلة للنص  4»الخطابات 

مجموعة تلخص بطریقة  «التلاحم، والترابط ،والانسجام، ویعرفھا غریماس أیضا بأنھا 

ظمة للحكي ، كما أنھا ناجمة عن قراءات إضافیة لحالات دلالیة ، و التي تسمح بالقراءة المن

جزئیة لملفوظات وھذا بعد حل اللبس والغموض الذي یكتنفھا وھذا الحل یدل علیھ من 

معنى مفترض یولد عن طریق :  معنیان؛ فلكل نص 5 »خلال البحث عن القراءة الوحیدة 

و المعنى الكلي القراءة ،ومعنى یفرضھ من خلال الموضوع، والفكرة التي یراد إدراكھا ؛ ھ

للنص والذي ینتج من خلال تكرار وحدات صغرى ،وارتباطھا ببعضھا وتناسقھا ؛ ھذا 

  .         الوصول إلى المعنى بغیةالتناسق الذي یفرضھ ویحققھ التشاكل الدلالي ، وكل ذلك 

 )isotopies plurielle(یمكن القول بأنھ من المقبول أن یشتمل على عدة تشاكلات  «فـ

للنصوص، أي أن نصا ) Plurielle(ءة ما، بالمقابل التوكید على وجود قراءة جمعیة لقرا
                                                           

. 196المصدر السابق ، ص : ـ  جیرالدبریس   1  
2 ـ  Pierre v . Zima :critique littéraire et esthétique, p172 
 ibid, p 160ـ 3
4 -A.J.Greimas,J.Courtés , Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage , paris , 1979 : 
«isotopie»,p197. 
 .A.J.Greimas : Du sens (Essais sémiotiques) ,éditions du seuil, 1970 , p 188ـ 5
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ما یكون قادرا على عرض عدد لا محدود من القراءات ، یبدو لنا ذلك مجرد فرضیة باطلة 

؛ فالنص لا یحتمل قراءات لا نھائیة ، وتعدد القراءات بحسب القراء تبقى مجرد نظریة  1»

الصعوبات التي تسجل  «ا في نظر غریماس؛ لأن یؤكدھقواعد ما لیس لھا من الأسس وال

یضاف : في النص ذاتھ و التي تضاف إلیھا صعوبات الوسط السوسیوثقافي الذي یحیط بھا

؛ فمن غیر الصحة أن یتدخل الوسط الاجتماعي الثقافي،  2»إلیھا الكفاءة النصیة للقارئ 

شكلا  «لمعنى ؛ الذي یعتبره غریماس وكفاءة القارئ في تأویل النصوص، والبحث عن ا

 La transformation du sens( «3(لتحویل المعنى للمعنى ،والذي یمكن اعتباره احتمالا

؛ ولكن لا بد من التعرف على ھذه المكونات ، والوحدات الصغرى المكونة للنص ؛ وھي 

ل الأدنى والذي لا وحدة دلالیة قاعدیة أو عنصر التدلی «وھو" : sèmeالسیم " على التوالي 

= رجل(یظھر بھذه الصورة إلا في علاقة مع عنصر آخر، و لیس لھ إلا وظیفة تمیزیة مثل  

، إذن فھذه الوحدات  4»...) بالغ + أنثى + إنساني = امرأة)  / (بالغ+ أنثى  - ذكر+ إنساني 

یمكن لھ المعنویة الصغرى  ھي الوحدة الأساسیة للدلالة أي أصغر عنصر معنوي والذي لا 

السیم مسمى كما ھو معروف على   «الظھور إلا في إطار مجموعة عضویة أي في بنیة فـ 

؛ ودلالة السیم لا یمكن تحدیدھا ما لم تقترن بسیمات أخرى، تشكل فیما 5»الوحدة الصغرى

نتاج ...كمجموعة من السیمات  « :الذي یعرف" sémèmeالسیمیم " و. بینھا علاقة و نظام 

؛ أي أن السیمیم ھي تلك  6»ي و ھو یقدم مثل منظومة معجمیة لـ السیمات خالص تركیب

" السمات الدلالیة للوحدات الصغرى وقد لخصھا غریماس وكورتاس بأنھا الجمع بین 

الذي "  classèmeالكلاسیم " و classème +sémantème (7(" السیمنتیم "و "الكلاسیم 

 Le( حیث اعتبره بمعنى السیم السیاقي استعملھ غریماس في إتجاه  مختلف قلیلا «الذي 

sème contextuel( ؛  8 »، بمعنى أنھ ھو المسؤول عن ضمان التفاعل داخل الخطابات

                                                           
 .A.J.Greimas,J.Courtés: ibidi,«Lexéme» ,p 207 ـ 1
 ibid, p 207ـ 2
3 ـ  A.J.Greimas : Du sens, p15. 

  4 73،ص 2007،  01یمیائیة السردیة و الخطابیة ، ت جمال حضري ، منشورات الاختلاف ، الجزائر، ط مدخل إلى الس: ـ جوزیف كورتیس  
 .A.J.Greimas,J.Courtés , Sémiotique, Dictionnaire raisonné,«Sème» p332 ـ 5
 .ibid,«Sémème»,p 334ـ 6
 .ibid,p 335ـ 7
8 -ibid  ,« Classème»,  p 37. 
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ن السیمات السیاقیة مایسمى بالمستوى الدلالي للمعنى؛ومن خاصیاتھ الطاقة التولیدیة  ً وتكو

                                                           .                      إلخ ...حیوان،/ موت ، إنسان /حیاة : مثل

 :                                   المعنى عند غریماس  - 1       

من خلال الانتقال من الدراسة  یتضحمن الضروري معرفة أن المعنى عند غریماس؛ 

ة للنص؛ على أن تكون نقطة البدایة الشكلیة للبنیة السطحیة إلى الدراسة الدلالیة للبنیة العمیق

ھي الحكي، والذي یعتبر كتسلسل أحداث في المستوى السطحي الظاھر والجلي؛ ثم البحث 

في المعنى العمیق لھذا الحكي أو الرسالة، واستخراج المعنى وعلاقتھ بالمجتمع  الذي 

،ھذا  1»لالیة كامن و یقدم في بنیتھ الد «تداولت فیھ، كما أن معنى الحكي عند غریماس 

یتوقف أیضا  «الذي لا یقوم فقط بتتبع الحكایة أو القصة واسترسالھا، بل )  السرد ( الحكي 

على محور ) الحكي (السردي " للخیط " وعلى إسقاط التسلسلات الأفقیة " طوابق "على 

لیست فقط الانتقال من كلمة إلى أخرى ، بل ) أو سماعھ ( عمودي ضمنیا ،فقراءة سرد ما 

فالمعنى لا یوجد في نھایة القصة بل یخترقھا ، ...ھي كذلك المرور من مستوى إلى آخر 

؛ ولھذا یجب الإحاطة بكل  2»فالمعنى لیس أقل منھا إفلاتا من كل استقصاء أحادي جانب 

.                   مستویات السرد ؛ من أجل الزعم بالتوصل إلى الإمساك بالمعنى

؛ وھي تحتوي على "البنیة السطحیة " ویات من خلال حدیثھ عن وغریماس بین ھذه المست

" البنیة العمیقة " وأما " المكون السردي و المكون الخطابي : " طبقتین ومكونین ھھما 

تحدد كیفیة  «؛ والبنیة العمیقة ھي التي " تركیب أصولي ودلالة أصولیة " فتتكون من 

لھا ھیئة منطقیة قابلة للتحدید، والبنیة السطحیة الوجود الأساسیة للموضوعات السیمیائیة ، و

منتوجات ھذا . تشكل نحوا سیمیائیا ینظم في شكل خطابي المحتویات القادرة على التمظھر 

النحو  مستقلة عن التعبیر الذي یمظھرھا و فیما یخص الموضوعات اللسانیة فإنھا من 

الأحداث والتحولات واستخراج ؛ والبنیة السطحیة  تقوم بعملیة تتبع  3»خلال أي لغة 

الصور وضروب المعنى، أما على مستوى البنیة العمیقة التي تتكون من شبكة من العلاقات 
                                                           
 A.J.Greimas  :ibid, p187ـ1

التحلیل البنیوي للسرد ، ت حسن بحراوي و آخرون ، ضمن طرائق تحلیل السرد الأدبي ، منشورات اتحاد كتاب المغرب ، : ـ رولان بارث  
. 13، ص  1992،  1الرباط ، ط  2  

  3 166،ص 2007،  01ئر، ط مدخل إلى السیمیائیة السردیة و الخطابیة ، ت جمال حضري ، منشورات الاختلاف ، الجزا: ـ جوزیف كورتیس  
3  
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منھا الوصول إلى فكرة النص أو  الھدف المنظمة، والمرتبة لقیم المعنى، وترتیب مساره

ملیة ھي الوسیط غیر أن البنیة العا. بعبارة أخرى الایدیولوجیات التي تختفي وراء الكلمات 

ھو  «الذي یسمح لنا بالانتقال من البنیة السطحیة إلى البنیة العمیقة ؛ فالنموذج العاملي 

 1»البؤرة الأساسیة التي یتم من خلالھا الانتقال من المستوى العمیق إلى المستوى السطحي 

  .كورتیس "؛ ویمكن توضیح المستویات السیمیائیة على الشكل الذي وضعھ 

  ـ المستوى النصي                 

     نصي تمظھر 

    المحتوى التعبیر 

   المستوى            

  علاقات في مسطح          وحدات في مسطح                                              السطحي           

   تمظھر المحتوى  تمظھر المحتوى                                                        

     

  بنیة أولیة للتدلیل                                Sèmesالمستوى                    السیمات            

  ) تنظیم سیمي (                          )مكون محایث(                          العمیق       

  ) Syntaxe تركیب )                  (  Morphologie صرف (

  

لسنا بصدد شرح النظریة السردیة لغریماس وما یھمنا من ھذه النظریة ما وظفھ         ونحن

الذي یساعدنا على دراسة " النموذج العاملي " في منھجھ، وھو كما ذكرنا سابقا " زیما " 

                            .                            العلاقة القائمة بین التنظیم العمیق و السطحي 

  :  النموذج العاملي  - 2     

غریماس وجد الكثیر مما یروق لھ في مورفولوجیا الحكایة الشعبیة لـ  نإفھو معلوم  كما

عن الشخصیة كما " بروب"؛ طور غریماس فكرة " البنیویةالدلالة " ؛ ففي كتابھ " بروب"

و أدوار أساسیة ، و اتضح أن ھذا نموذجا لأطراف الفعل یشمل ستة أطراف أ «طور
                                                           

. 42، ص  2003،  2مدخل إلى السمیائیة السردیة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط : ـ سعید بنكراد   1  
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، ) التي تبحث عن الموضوع ( النموذج فعال للغایة فیما بعد ، و ھذه الأطراف ھي الذات 

، ) الذات في بحثھا عن الموضوع ( ، المرسل ) حث عنھ الذات تبالذي ( الموضوع 

خصم ( و الخصم ) للذات (  اعدالمس) الموضوع الذي ستستحوذ علیھ الذات ( المستقبل 

،و تكمن خصوصیة فرضیة غریماس في انتقالھ من میدان الوظائف إلى میدان  1») الذات 

  :                                                          العوامل و یتكون ھذا النموذج كالتالي 

  متلقي                              موضوع                           مرسل                       

  

          مضاد      ذات          مساعد                     

 (، و )المتلقي/ المرسل (كما ھو واضح فإن ھذا النموذج العاملي یخضع لنظام التقابلات و

؛ تتفاعل فیما بینھا وبھذا یكون النموذج ) المضاد/ المساعد ( ، و )الموضوع / الذات 

علیھ من خلال البنیة الإبدالیة لقائمة العوامل یتأسس إذا على التمفصل  المتحصل «العاملي 

، ولتوضیح ھذا  2»التركیبي التقلیدي ، مع التكیف مع الكون الدلالي الذي یجب التكفل بھ 

بتبسیط كبیر ، یمكن أن نقول  «النموذج ؛ قدم غریماس أمثلة، وقام باستثمار ھذا النموذج 

التي تربط الذات ( فیلسوف في القرون الكلاسیكیة ، فإن علاقة الرغبة بأنھ بالنسبة إلى عالم 

كرغبة في المعرفة أما عوامل مشھده المعرفي فتتوزع تقریبا (..) قد حددت ) بالموضوع 

 : على الطریقة التالیة

 

 

                                                         

   فیلسوف ..... .. .........ذات                    

    العالم     ..............موضوع                   

                                                           
. 194ـ موسوعة كمبریدج ، ص   1  
. 103م س ، ص : ـ جوزیف كورتاس   2  
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   الله            .............. المرسل                  

  البشریة  ......... المرسل إلیھ                 

  المادة    ............. المضاد                  

  الروح    ..... ........المساعد                 

وبالمثل فإن العقیدة الماركسیة في مستوى المناضل ، یمكن أن تتوزع بفضل الرغبة في 

                                                 :                                                          مساعدة الإنسان بطریقة موازیة 

  الإنسان        ...... ...  ......الذات             

   مجتمع دون طبقات                         ............. الموضوع             

    التاریخ                           .................المرسل  

  البشریة                 ............ المرسل إلیھ            

  الطبقة البرجوازیة                         ...... ...........المضاد            

                            1»الطبقة العاملة .................المساعد            

من الواضح أن ھذا النموذج الذي اقترحھ غریماس ؛ یسعى إلى تتبع الطرق المنھجیة من 

ھریة التي یعالجھا ھذا الأخیر؛ فھو أجل الولوج إلى خبایا النص، والإمساك بالفكرة الجو

بأن شرح البنیة السردیة للنص تقتضي إذن التحلیل الفاعلي لھذا الأخیر وھذا یرتبط  «یؤكد 

؛ فالتحلیل الفاعلي ھو الأداة المنطقیة بالنسبة لـ غریماس من أجل  2»أیضا بالتحلیل الدلالي 

، وصفتھم ولا یمكن التوصل إلى ھذه معرفة طبیعة الفاعلین في الروایة وإدراك ادیولوجیتھم

البنیة ( البنیة الدلالیة  «النتیجة إلا بالتحلیل المنطقي للبنیة العمیقة ؛ فقد وضح غریماس بأن 

) actantielle  Fonctions( للنص ، ھي المسؤولة عن توزیع الوظائف الفاعلة ) العمیقة 

أن یكون ذا صفة جماعیة أو غیر یمكن " بروب" الفاعل كما یعرفھ غریماس تبعا لتعریف . 

مجمع من الفاعلین كما «، كما یمكن لھذه الفئة من الفاعلین أن تكون عبارة عن  3»إنسانیة 

أكده غریماس ذاتھ ، فیمكن في حزب سیاسي أن یكون لدیھ وظیفة الفاعل الجماعي ، في 
                                                           

. 104م س ، ص : ـ جوزیف كورتیس   1  
 .Pierre v . Zima :Manuel de sociocritique , p 123 ـ 2
 ibid,p122ـ 3
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،   1»لعكس یمكن تعریفھم كفاعلین للفاعل الجماعي و على ا أن أعضاءه الفردیینحین 

على إسقاطھا وكما ھو ملاحظ فإن البنیة العاملیة، ومن خلالھا النموذج العاملي، یمكن 

فھذه البنیة العاملیة یمكن أن تكون فردیة كما بمقدورھا  وغیر الادبیة،الخطابات الأدبیة 

المعنویة كما یمكنھا أن تطبق على الأشیاء المادیة، أوالصفات اتخاذ الصفة الجماعیة ، 

  .                                                    المطلقة ؛ ولھذا كان تمیز نموذج غریماس 

سیمیوطیقیة أو  «؛ تحلیل الخطابات بطریقة " زیما " و أساس المنھج الذي اقترحھ  

، وقد ساعده التحلیل السیمیائي للمدرسة الفرنسیة و على  2»أسلوبیة بمنظور اجتماعي 

"                في كتابھ " زیما " لبلوغ غایتھ ، و نجد " ریماس غ" رأسھا 

Sociocritique  Manuel de   " ؛ یؤكد على التحلیل السیمیائي للنصوص السردیة وقد

؛ لتأكید تصوره ومنھجھ ، "آلان روب جرییھ " و" كامو:" وظف ھذا التحلیل على روایتي 

أي تحلیل الدلالة على  »دلالیة أساس القص غریماس تسمح باعتبار البنیة ال «فأعمال 

 .                                                            مستوى البنیة السطحیة للسرد 

ونحن ببعض ذلك لا نرید عرض النظریة السردیة لـ غریماس بقدر ما یھمنا معرفة العلاقة 

في طریقة تحلیلھ " زیما "لفت انتباه  التي تربطھا بـ الدراسات السوسیولوجیة للنص ؛ فما

السردي ، إجرائیة منھجھ واعتماده على البنیة العمیقة في التحلیل ، كما أن النموذج العاملي 

، وذلك جل ما تسعى  ةیستطیع استنطاق مختلف أنواع النصوص الأدبیة منھا وغیر الأدبی

عد منھج علمي دقیق  سوسیولوجیا النص إلى تحقیقھ ؛ أي الوصول إلى وضع أسس وقوا

 .                                                        یستطیع الولوج إلى النص وصبر أغواره

 

 

                   (  Claude Duchet      3 -  السوسیونقد عند كلود دوشي)  

      : ـ مفـاھیـم أولیـة أ    
                                                           
ـ ـ 1 ibid,p122 

) .مقدمة سید البحراوي(  9النقد الاجتماعي ، ص : ـ بییر زیما   2  
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سوسیونقدي للنصوص الأدبیة إلا أنھ رغم اتفاق دوشي مع غیره في ضرورة التحلیل ال

اختلف معھم في طریقة وضع المعالم الأساسیة التي تحدد ھذا المنھج ، حیث قام بوضع 

قراءة  «مبادئ میزتھ عن غیره من النقاد والباحثین  ، والمنھج السوسیونقدي بالنسبة إلیھ 

وسیونقدیة حیث ، والنص ھو المادة الأولیة في الدراسات الس 1»سوسیوتاریخیة للنص 

قراءة دقیقة ، و قد أخد بھذا المبدأ منذ زمن  «تتركز القراءة علیھ والسوسیونقد یمنحنا 

، أي أن النص كان محل اھتمام من  2»طویل ، النقد الشكلي كان موضوعھ الأولي للدراسة 

طرف مناھج نقدیة كثیرة ، لكن ما الفرق بین اھتمامات المناھج السابقة للنص وبین 

  .                                                                           مامات السوسیونقد؟ اھت

إن ھذا المنھج یرتكز على الأفكار التي تنادي بضرورة ربط النص بسیاقھ الاجتماعي 

والثقافي والایدیولوجي وھنا یكمن الفارق الكبیر بین مختلف ھذه المنھج ومن البدیھي أنھ 

لا یرضى بقراءة مرجعیة «جد مناھج نقدیة نادت بھذا المبدأ من قبل إلا، أن السوسیونقد یو

؛ ولكن معرفة كل شيء یوجد في النص والسؤال عن  3»للمجتمع الحاضر في النص فقط 

،وتشكل افتراضات )  السكوت(المتضمن ، الذي لم یقل ، أو غیرالمفكر فیھ ، الصمت  «

،وبعبارة أخرى السوسیونقد  4»ترجمتھ في إشكالیة المتخیل اللاوعي الاجتماعي للنص و

یحاول الوصول إلى معرفة كل ما یتعلق بالنص وبالكتابة ، الوصول إلى إدراك المعنى 

والبحث  وحل   . الظاھر والخفي  ، والمسكوت عنھ أي دراسة القول واللاقول في الكتابة 

إطار السیاق الذي تشكل فیھ النص ، من رموز ھذه الكتابات البینة والخفیة وكل ھذا في 

أجل التعرف على المسائل الاجتماعیة والعادات الثقافیة والایدیولوجیة الكامنة خلف السطور 

وبین العبارات ، فالنص عبارة عن مجموعة شفرات وعلى القارئ والمتلقي أن یستعمل 

. وفھم جید  أفضل طریقة لحل ھذه الرموز والشفرات من أجل استعیاب عال للنصوص

یحقق قراءة عالیة ـ تقریبا ـ تفتح العمل من الداخل ، وتكشف  «والسوسیونقد ھو أفضل ما 

                                                           
Bonzallé Hervé SAKOUMـ  1   : analyse sociocritique de relato de un naufrago noticia de un secuestrode      
GABRIEL GARCIA MARQUEZ , Pour obtenir le grade de docteur ,discipline ESPAGNOL, annee  
academique 2008 /2009 , p 18 . 
Claude duchet : Sociocritque, Pans, Nathan. 1979, p. 3-4ـ  2   / par HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI 
 . Bonzallé Hervé SAKOUM: Ibid.p 19 ـ 3
/   Claude duchet: Ibid.p 03ـ 4 par HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI  .  
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، فكل  1»مجال النزاع أو مشروع المبدع الذي یصطدم بمقاومات ضبابیة موجودة فعلا 

مبدع یسعى للوصول إلى ھذف یحققھ من وراء أعمالھ ، لكن ھذه الأعمال تصطدم 

 «امضة ، مبھمة لكنھا موجودة بالفعل ، وقد تكون ھذه المعوقات بصعوبات وحواجز غ

رموز ، نماذج سوسیوثقافیة لاحتیاجات في الطلب الاجتماعي لنصوص متعلقة بالمؤسسات 

،والنص الأدبي یمتلك القدرة على كشف ھذه الصعوبات والمعوقات وترجمتھا بطریقة  2»

ھي قراءتھا قراءة سوسیونقدیة لأنھا   فنیة جمالیة وأفضل طریقة لاستنطاق ھذه النصوص

 الذي أكد)جاك بلیتیاغ " ( Pelletier Jacques" كما أجمع معظم النقاد والمھتمین ومنھم 

في ) "social objet comme litterature La(الأدب كھدف اجتماعي  " في دراستھ 

لافاتھم النظریة اخت «أن رغم) السوسیونقد المعاصر( الجزء المتعلق بالأدبیة كنتاج نصي 

كان ھدفھم الأول والأخیر تقدیم دعم كبیر وقوي في ) المتفق علیھا بالإجماع (والمنھجیة 

،فالسوسیونقد یركز على النص من أجل  3»تحلیلاتھم للنص الأدبي لإنتاج العمل الكتابي 

الكتابة ، من أجل قراءة سوسیوتاریخیة تحافظ على خصوصیة النص وعلى ثقافتھ 

  .                                                                                        تھواجتماعی

ومجموعة أخرى من الباحثین والنقاد  " دوشي " ولذلك فالسوسیونقد المعاصر والذي قدمھ  

یختلف نظریا ومنھجیا مع الدراسات السوسیولوجیة التقلیدیة التي سبقتھ ؛ لكن الشیئ 

ري المشترك بینھما ھو العمل الأدبي والحقیقة الاجتماعیة ، والعلاقة التي تربطھما الجوھ

العمل الأدبي  «ببعضھما ، غیر أن السوسیونقد لا یطالب باستنساخ الواقع فھو یسعى لجعل

التي ) الكومیدیا الإنسانیة (لا یتطابق مع العالم لكن من المستحسن أن ینوب عنھ مثل 

فالعمل الأدبي یحتفظ بالواقع ویخزنھ كمرجع لھ لكنھ في الوقت  4»رجع أمسكت بالحقیقة كم

. ذاتھ یمثلھ ولا یتطابق معھ لیحافظ العمل الأدبي على میزتھ الجمالیة والإبداعیة الفنیة 

                                                           
  Claude duchet :Ibid, p 36 ـ 1
2 - ibid p 36 . 
 HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI :lecture sociocritique du roman gabonais ,pour l’obtention duـ  3
grade de Philosophie Doctor (Ph.D) , UNIVERSITE LAVAL QUEBEC, Canada ,1997 , p 41 . 
 .ibid,p42ـ  4
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فالنص ھو بؤرة الدراسات السوسیونقدیة ، لكن ھذا المصطلح ـ النص ـ واسع  ورحب ولا 

  .السوسیونقد لھذا المصطلح الذي یركز جل اھتمامھ علیھ ؟ یمكن الإحاطة بھ ، فكیف ینظر 

في الحقیقة مصطلح النص واسع إلى درجة عدم الإمساك بحدوده فھو مفھوم زئبقي    

لھذا  «متغیر ومتحول ، والنص سابق على إرادة الكاتب ولأنھ لا یبدأ معھ وإنما یكون قبلھ 

ا بعد قراءتھ ، وبدایة  التساؤل عن سبب فإن النص لا ینتھي عند كتابتھ ، بل یمتد إلى م

؛ السوسیونقد یطرح على  1»)نحو ماذا ؟ (والھذف منھ أي ) مع بدایة لماذا ؟(إنتاجھ أي 

وذلك من أجل . النص السؤال لماذا كتب ؟ وأین یتجھ ھذا النص والھذف من كتابتھ ؟ 

ھم النص وجمال شكلھ تجاوز مرحلة فھم النص بطریقة تقلیدیة تفسیریة ، أي التوسط بین ف

مع السوسیونقد كل محتوى النص محاط ومفتوح على مرجعیتھ ومرتبط بسیاقھ .الفني 

لیس المكان الجغرافي أو الاجتماعي ، وإنما اللحظة التاریخیة  «والمقصود بالسیاق ھنا 

،ھذا النص الذي أوجد نظریات عدة لتعریفھ والوقوف  2»والظروف التي كتب فیھا النص 

وده ؛ لكن ما یھمنا في ھذا الموقف ھو خاصیتھ التي تمثل بؤرة قوتھ وغایتھ مھما على حد

كان نوع ھذا النص ـ ولو كان نصا خیالیا إبداعیاـ في إذعانھ للسیرورة التاریخیة 

ولفھم أثره في المجتمع یجب وضعھ في سیاقھ التاریخي . والسوسیولوجیة وتماشیھ معھما

 «: تعریف النص ، وقد حاول رولان بارث تعریفھ بقولھ والاجتماعي وھنا تكمن صعوبة 

؛ لأن ھذا سیجعلنا نتعرض " نص " لا أعتقد في الوقت الراھن ، أن نطمح في إعطاء كلمة 

في الوقت الحالي لا یمكنھ أن یتقدم إلا " نص " لنقد فلسفي ، وإنما أعتقد أن تصوري لـ 

ُروج ، ونع " د ، ونبتكر أكبر عدد من الاستعارات حول بالاستعارات ، بمعنى أننا یمكن أن ن

، وحتى جولیا كریستیفا كانت بعیدة كل البعد عن اللغة في تعریفھا التصوري " النص 

 «، وإن كان بارث یقر بصعوبة تحدید مفھوم واضح للنص فھذا راجع لكون  3»للنص 

زیائي الذي النص لا یمكن مزجھ مع العمل ، فالعمل ھو ھدف نھائي یحتسب المجال الفی

بأنھ كل النصوص الموجوة ؛ فقد  4»والنص ھو فضاء منھجي لا یمكن تعداده...یشغلھ 

                                                           
 .« Claude DUCHET, « Pour une socio-critique ou variations sur un incipitـ  1
Disponible sur : <http://www.sociocritique>. 
 .Bonzallé Hervé SAKOUM:ibid, p 20ـ ـ  2
 <Claude DUCHET. « Du texte au socioctexte ». Disponible sur <http://www.sociocritiqueـ 3
 .HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI :ibid, p77ـ  4

http://www.sociocritique>
http://www.sociocritique>
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یوجد النص أو لا یوجد من عمل لآخر ،كما من صفات الأعمال مھما كان نوعھا أدبیة ، أو 

بالید ویمكن القول بطریقة أخرى ، إذا كان العمل یمكن تعریفھ بألفاظ  «غیر أدبیة أنھا تأخذ 

ولا یمكن .فالنص یبقى من وقت لآخر متناسقا باللغة ، لیس إلا لغة ...لفة في اللغة مخت

 1»وجوده إلا عن طریق لغة أخرى ، یمكن القول النص لا یثبت إلا في العمل كمادة للدلالة 

فالنص أكبر من أن تحتویھ الأعمال وإنما یوجد في الأعمال كمادة دلالیة ؛لأن النص متجدد 

كتابة تعود على نفسھا ، ھو مكان التقاء العملیتین ، الكتابة والقراءة التي  «ومتغیر فھو 

؛ وھذه المیزة في  2»تؤسساھا ، إنھ مجموعة من الدوال التي لا تعود إلا علیھ وتنظمھ 

فضاء محایدا أین یجمع  «كونھ مجال التقاء القراءة والكتابة سمحت للنص بأن لا یكون

  .                            3»مكان للتحویل ، آلة لتغییر المعنى  المعاني من دون تغیر ، إنھ

لكن السوسیونقد أخد ھذه التعاریف للنص وقام بتحویلھا على عكس ما وجدت علیھ في 

النظریات السابقة كاللسانیة والبنیویة والسیمیائیة التي أغلقت النص على نفسھ وجعلت منھ 

د إیجاد علاقة بین لفظة النص والمجتمع وھذا روجي بنیة مغلقة ، حیث حاول السوسیونق

و لكن ـ ما ھو النص ؟ السوسیونقد  «:  1978یقول في سنة )  fayolle roger ( فایول 

لا یعتبره بنیة مفھومیة ولا بنیة لمواضیع وھمیة فردیة ومفصولة عن الوجود الاجتماعي 

لكي "  socioـ  etextـ  سوسیونص" تستخلص كونھا اجتماعیة ، ودوشي یقترح مصطلح 

وبذلك قدم . 4»یبین الطریقة التي تعطینا بھا النصوص قراءة ، ومعایشة الحالة الاجتماعیة

لأن ھذا الأخیر ھو اجتماع النص كبنیة "السوسیونص " دوشي مصطلحا مقابلا للنص ھو

وشي لا داخلیة مع سیاقھ الخارجي ؛ وھذا یتحقق بشكل جید في الروایة ، فلفظة النص عند د

(...) أو نقاط النھایة (...) خصوصا تلك الأحرف الأولیة ... «تدخل بالنسبة إلیھ أیة حدود 

ھذه المنطقة التي تعرف من طرف حدودھا التي تتحرك داخل النص ، وفي حالة الروایة ، 

                                                           
ـ  1  ibid, p 77 .  
 . ibid, p 77 ـ 2
 .ibid, p77 ـ 3
  .« Claude DUCHET. « Du texte au socioctexteـ 4
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وخارج ) texte(العنوان ، الجملة الأولى والأخیرة ھي لیست أكثر من معالم بین النص 

  .                                                                       hors(«1ـ texte( النص

و الھدف الأساسي للنظریة السوسیونقدیة في تركیزھا على النص لمعرفة تلك الأثار التي  

خلفھا النص في المجتمع ، حیث ینقل الخطاب الاجتماعي ویقوم بتحویلھ إلى خطاب نصي 

ھا یمكن التعرف على بؤرة النزاع أو الصراع الموجودة في الواقع والمنتقلة والتي من خلال

) Cros Edmond" (إدموند كروز" عبر تحولات كتابیة إلى النصوص الأدبیة ، غیر أن 

لیس بالضرورة نصیا لأجلھ ، و القفزة المنطقیة لـ  «لھ رأي مغایر، فالخطاب بالنسبة إلیھ 

، فالنص كما  یھتم  2»للنص الذي یصوب رھاناتھ في القیمة  النصیة ھي السیاقات الجمالیة

بالجانب المضموني والطریقة التي تتحول بھا الصراعات الاجتماعیة إلى نصانیة یجب أن 

یھتم بقیمتھ الجمالیة واللغویة اللسانیة ، والطریقة التي تعبر فیھا عن المضمون الاجتماعي 

إذا فالنص بعید على أن یكون مرآة ناقلة .اللغوي وبھذا یتحد المضمون مع الشكل اللساني 

) Hamon philippe"  (فیلیب ھامون " للواقع ولتوضیح العلاقة بین النص والحقیقة یقول

ـ  العلاقة بین  socialité  et  morale , Taxtualité  " :» 1" في دراسة لھ بعنوان 

                                        . الأعمال والحقیقة ھي علاقة تفاعلیة ومتبادلة و دائمة

مجموعة معطیات لیست سیمیائیة ( والواقعیة ) تراكیب سیمیائیة ( ـ العلاقة بین الأعمال 2

ھي علاقة إعلامیة في مختلف التراكیب السیمیائیة ، بتناص أكثر أو أقل مؤسسات    ) فقط 

                                             ).                         جنس ، أدبیة ، كلاسیكیة ( 

( ـ الحقیقة متفرقة وطبقة مركبة وغیر ثابتة ، قابلة لإعادة التثبیت ، أنظمة اختلافات أو  3

مكونة من قیم تقیمیة ، أحكام مطابقة أو غیر مطابقة للإجابیة أو السلبیة ، تفرض ) ممیزة

.                                         وانین وتمنع في قواعد ، و معاییر ، و تصرفات ، و ق

ـ الأعمال بصفتھا نصوص متفرقات ، و تراكیب مركبة و غیر ثابتة ، قابلة      لإعادة 4

                                                           
 .«Claude DUCHET, « Pour une socio-critique ou variations sur un incipit ـ 1
 . HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI :ibid, p 43ـ  2
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فیلیب " ،فـ  1») مثل جمالیة (مكونة للمعنى ولتقیمات ) لسانیة ( التثبیت ، أنظمة مختلفة 

النص والحقیقیة الاجتماعیة ، لكنھ لم  في ھذه النقاط حاول توضیح العلاقة بین" ھامون

یوضح الطریقة التي یتحول بھا الخطاب الاجتماعي في المجتمع الواقعي وطریقة تحولھ إلى 

 Barbéris"  (بییر باربري " خطاب نصي ، یحافظ على جمالیاتھ وخصوصیتھ الأدبیة ،

pierre  (خیالي فعندما عرف في الطریقة التي یتم التعرف بھا على العمل ال حاول البحث

التاریخ یكتب الموجود سابقا ، الأدبیة تكتب الموجود " التقریر في صیغتھ الجوھریة  «ھذا 

ھو وعي لمجموعة مركبة ، لوساطة بین النص و القراءة ، بین الموضوع ـ رھان " الجدید 

ة ، فالنص الأدبي لیس وثیقة تاریخیة واقعی 2»النص في ھذا الموضوع ـ و بین النصیة 

لیست  «وإنما ھو عمل یحمل من الخیال والجمال ما یمیزه عن غیره ،و لفظة التاریخیة ھي

الآثار التاریخیة لـ النص ، لیست أكث من كونھا نصیة خالصة و دقیقة ، نستنتج بالأحرى 

الخطاب الاجتماعي . وبطریقة أكثر أو أقل مفصلة ...عمل النص على تقدیمات تاریخیة 

نظام المجتمع " ،في دراستھ ھو    ) Robine Régine(روجین روبین  " مثل الذي سطره 

في النص ، و عدم حضور ھذا النظام في النص ، إنھ حضور التاریخیة في النص و عدم 

التي عرفت من طرف ( التاریخیة ھي نتیجة اجتماعیة النص  «ھذه  3»" حضوره فیھ 

لكن ترفع الأطر المحوریة لـ الظروف   بأنھا لا تغطي الأھداف التاریخیة الحقیقیة) دوشي 

الایدیولوجیة في مخطط خطابي یسجل في منبع رمزي ـ بأیجازـ كل ھذه الموارد الكلامیة 

" ؛ غیر أن دوشي في كتابھ  4»غیر المتجانسة التي یستدعي النص عن طریقھا العمل 

د تحدث عن ذلك حاول الإلمام بكل ما یتعلق بالنص  وعلاقتھ بالمجتمع وق"  السوسیونقد 

ھذا الكتاب ...  «: بقولھما " Marieـ  Ropars Laire "و"  Neefs Jacques" كل من 

رسم الحدود والمناطق القاعدیة الخصبة التي ظھرت منذ عدة سنوات ، وھو میدان حي ، 

إذ یقدم على التوالي تصورا " السوسیونقد " غیر مؤسس في مذھب محدد ، إنھ میدان 

لآفاق وإسھامات عمل نقدي یتداخل في كل المجالات الأدبیة ، وھذا الكتاب أساسیا وجامعا 
                                                           
  . ibid, p 44ـ 1
 . ibidemـ 2
ـ   3 ibid, p 44. 
 . ibid, p 77ـ 4
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أراد أن یكون ملخصا لھذه الحركة المتعددة والمتجددة ، وقد كشف بالتوالي عن القانون 

الأساسي الداخلي لـمجال السوسیونقد والمشاكل القریبة من إجراءات أخرى مثل التحلیل 

ویمكن . اتیة، ومساءلة عمیقة بین النصیة والاجتماعیة المؤسساتي أو الدراسات الموضوع

توضیح المنابع الداخلیة للمؤسسات التي تتناول الوجود الاجتماعي والتاریخي في النص 

كلود " وتدعونا أعمال ھذا الكاتب . ( ...) عبر مقدرتھ الإبداعیة وكفاءتھ على الفصل 

لرموز الثقافیة بدون ملل ،وعن نقاط إلى فھم الطریقة التي یعبر بھا النص عن ا" دوشي 

، ...،" اجتماعیة النصوص " التقارب والتباعد وصراعات المجتمع وھو الشغل الشاغل لـ 

كلود دوشي اقترح مجال للبحث في الجزء الأول من الكتاب وقدم المقومات الأساسیة 

روبییر  روجي" Angenont Marc" مارك أنجینو( والخطة الحدیثة لمختلف النظریات لـ 

 "Robin Regine " وتقوم آراؤھم النظریة بمساءلة الأصوات العدیدة التي تعبر النص

والمتخیل الاجتماعي ، وھذا ما سمح بوضع تطبیقات أكثر منھا شروحات ، والأمثلة 

...)  ، Leenhart Jacques، جاك لینھارت    Amossy Ruthروث  أموس ( الواردة لـ 

إذن .  1»إعادة تركیب مجالات التداخل بین الخطابیة والنصیة  على قدرة السوسیونقد على

.                                                 كلود دوشي لم یتجاھل الدراسات التي سبقتھ في ھذا المیدان ، بل أخذ منھا واعتمد علیھا 

                                                                   :التحلیل السـوسیونقـدي  ـب   

كما سبق و أن قیل ، السوسیونقد قراءة دقیقة تطبق على النصوص للوصول إلى 

الصراعات الاجتماعیة  ، لكن من الضروري التنبیھ إلى أن  السوسیونقد لیس سوسیولوجیا 

خلي الأدب ، لكن سوسیولوجیا النص الأدبي حیث الناقد یركز على المنظور الخارجي والدا

 - من أجل سوسیو" في دراستھ " روجین روبین "للنص وھو آلیة للتحلیل ، وقد وضح 

السوسیو ـ شعریة تھتم باجتماعیة النص أو كتابة المجتمع  «أن" شعریة المتخیل الاجتماعي 

فیھ ، وبین في نظریتھ أن السوسیونقد یقع بین الاجتماعیة التي تعكس معطیات النص الأدبي 

في السیاق الاجتماعي الذي یصنعھ النص ، ھو معطى مستقل عن السیاق  وتبحث عن معنى

                                                           
  ,Jacques Neefs et Marie-Claire Ropars, La politique du texte, Enjeux sociocritiquesـ  1
Lille, Presses universitaires de Lille, 1992., op cit., p 2- 3 . 
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، فالسوسیونقد یجمع بین استقلالیة النص وسیاقھ الاجتماعي ، ھذه  1»الاجتماعي 

الاستقلالیة التي نادى بھا الشكلانیون الروس ، كما نادوا بأدبیة الأدب  ووضعوا آلیات 

غالھ ، و قبل التعرف على ھذه الآلیات ، من كان للسوسیونقد آلیات اشت. لتحقیق ذلك 

:                  الضروري التعرف على أھم المبادئ التي نطلق منھا كلود دوشي ، وھي  

"                                  roman  du societe  La"    مجتمع الروایة ـ            

  "La societe du texte "  ـ مجتمع النص         

"                            référence  du   societe  La" ـ مجتمع المرجع         

  

، و كل واحدة تكمل " كلود دوشي " و كل ھذه المسمیات كانت حجر الزاویة في منھج  
   .                                                                                       الأخرى  

مجتمع الروایةـ  1      

ومحط اھتمام "   sociotexte" ھو المجتمع الذي یُصنع في النص أي ھو السوسیونص 

وبذلك یمكن " المجتمع في النص " السوسیونقد ، والسوسیونص ھو الذي یسمح بقراءة 

السوسیونص في اشتقاقھا كاجتماعیة النص ، وفي الحقیقة ھذا یعني  «تعریف لفظة 

دما یصنعھ النص بدون أن یكون أكثر مما تسمیھ الكلمات أو تصفھ في      المجتمع عن

،أي أن مجتمع الروایة ھو المجتمع الذي تصوره الروایة من خلال الكلمات أو  2»النص 

إن حقیقة الروایة أو  «فـ" دوشي " بتعبیر آخر ھو المجتمع الذي یصنع الروایة ،وحسب 

" لم یقل بعد" دة خلق الواقع وتجسید أوھامھ ، على منوالالمھمة التي تسعى لتحقیقھا ھي إعا

مجال خصب یمكن أن تمثل "دوشي "، و ھذا یعني أن الروایة عند  3»"بعد ... لا" أو

المجتمع بطریقة جیدة في الأعمال الأدبیة ویمكن اكتشاف الطریقة التي یصنع بھا المجتمع 

مجتمع حقیقي حیث  «لا یعني أنھ  وحضور ھذا المجتمع في الروایة. الأعمال الأدبیة 
                                                           
  .HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI :ibid p 49ـ  1
2 - ibid, p 60 . 
3 - Claude Duchet, a Une écriture de là socialité D, dans Podtique, no 16, op. cit., p. 447./ par 
HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI   
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دلالة محتملة ، بدون ...دلالة تامة " كلمات النص توضح ، أنھ مجتمع لا یحتوي إلا على 

و حضور المجتمع في الروایة عند دوشي مستقبلة لكل الكتابات التي " دلالة ، دلالة خالصة 

تغیر ، بل ھو لأن ھذا الحضور لیس حضورا ثابتا لا ی 1»تخضع لسیطرة الاحتمالیة 

  .                                                                                حضور خاضع للاحتمالیة 

امتداد المجال ،  «ومجتمع الروایة یشارك الخطاب الاجتماعي وھي مناسبة حسب دوشي لـ 

فیعتبر " ینو أنج" وأما  ، 2»فكل خطاب یخص مجتمع بذاتھ، وأیضا مجتمع الروایة 

كل ما قیل وكتب في حالة المجتمع ،كل الذي طبع ، كل الذي تحدث  «الخطاب الاجتماعي 

بھ علنا أو المقدم الیوم في الاعلام الالكتروني ، كل الذي یحكى ویثبت ، إذا افترضنا أن 

، فمجتمع الروایة  في ھذه الحالة كل ما  3»الحكي والإثبات ھما رمزا لوضع الخطاب 

ركز في " دوشي " غیر أن  .  ق بالمجتمع وبالخطاب الاجتماعي ومضمونھ وسیاقاتھیتعل

  .                                                 دراستھ لمجتمع الروایة على الخطاب النصي

 4»شكل متعة لعب مع الكلمات ومع تنظیم الجمل  «وكنتیجة فالخطاب الاجتماعي ھو 

ت وجمل یتشكل بطریقة فیھا المتعة واللذة ، ومن جھة أخرى ھو فالخطاب مكون من كلما

شكل متعدد الأشكال أو ھوالرمز الایدیولوجي الذي تستعمل فیھ نقاط ثابتة ومختلفة  «

؛ فمجتمع الروایة ھو مزیج بین النص والمجتمع ، والمجتمع ھو الذي یقوم بعملیة  5»مھمة

الخطاب الاجتماعي یكشف الآفاق  «تشكیل النص وینشر فعلھ فیھ ، وبصورة عامة 

، إنھ فعل داخلي للخطاب )  textuel extraالخارجیة  - النصیة ( الایدیولوجیة 

،فالایدیولوجیة تسجل في مضمون الأعمال ، وتحلیل الخطاب الاجتماعي لا  6»الاجتماعي

ة في یبحث في النص عن الایدیولوجیة فقط ، بل یبحث أیضا في النصیة والجمالیة الموجود

                                                           
1 -Claude Duchet, a Une écriture de là socialité D:ibidem . 
  . ibidemـ 2
3 - HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI : ibid p 61. 
4 - ibid, p 61. 
 /Jézef Kwaterko, Le roman québécois de 1960 B 1975. idéologie et mpnésentaîion littéraire,op.,p. 8 ـ 5
par HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI .    
ـ    6 HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI : ibid, p 61 
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،  1»وجد قبل الروایة ، وبالنسبة إلیھ بشكل بارز وواضح  «ھذا الأخیر الذي .الخطاب 

فالخطاب الاجتماعي سابق عن الروایة وآثاره واضحة جلیة في الأعمال الروائیة ، 

ھو عبارة عن ضجة إجمالیة ، غیر  «الخطاب الاجتماعي " روجین روبین " وبالنسبة لـ

، وھو " noنحن " وصولة ومتراصة ، وھو صوت الجماعة متماسكة ، ذات تصدعات م

وما یؤدي وظیفتھ بوضوح . رواج الآراء الشائعة ، وما ھو موجود مسبقا ، وما سبق قولھ 

على شكل افتراضات أو مسلمات قبلیة ، أو كل ما تبلور وكل جماد ، وھو العادات السیئة ، 

ضوضاء العالم الذي سیصبح مادة وما لم یقل ، واللاتفكیر ، وھو الجمع المشتت ، و

أي أن . Co «3ـ  texte الخطاب الاجتماعي ھو النص الثاني «، بالنسبة إلیھ  2»نصیة

.                     4النص الثاني= السوسیونص ھو المقابل  للنص الثاني  أو  بعبارة أخرى السوسیونص 

                                                               " Coـ  texte "ـ النص الثاني  1-     1

النص الثاني ھو نص مرافق للنص ویشترك معھ في المرجعیة وكل الخصائص             

الذي یرافق النص ، مجموع النصوص الأخرى ، لخطابات أخرى ،  «والممیزات وھو 

النص الثاني ) (...لأي فعل لھ صدى ، كل الذي یستثنى من طرف النص ویكتب من طرفھ 

النص الثاني كثیر الحمولة ایدیولوجیا وثقافیا ، ھو مادة (...) لا یخرج من النص مطلقا 

، ھو نتاج عدة نصوص وھو یمثل الحمولة الایدیولوجیة والثقافیة  5»أولیة لعمل النص 

فرع من النص متعلق بتغیرات للنص ناتجة أحیانا عن  «الموجودة في المجتمع ،وھو

و تاریخیة ، كتابیة وإلى حضور آني للنص الذي یتحقق عبر كل قراءة فردیة ظروف سوسی

، ومن خلال ھذه التعاریف للنص الثاني ، نجد أن ھذا النص ھو نص شامل  6»وجماعیة 

                                                           
 Claude Duchet, a Une écnture de la socialité, dans Podtique, no 16, op. cit., p. 453./ par ـ 1
HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI  
 HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI : ibid, p 61 ـ 2
 ibid p 62 ـ3
.ibid p 79 ـ 4  
 Régine Robin,  Pour une socio-poétique de l'imaginaire social , dans Discours social, op., p. 12/ par ـ 5
par HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI . 
 Claude Duchet, Une écriture de la socialité, dans Podffque. no 16, p 449 /par HÉMERY-HERVAIS ـ 6
SIMA EYI . 
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لكل النصوص الموجودة ، لكل الحمولة الثقافیة والایدیولوجیة والتاریخیة والاجتماعیة ، 

  .                                        بل لمفھوم التناص  فالنص الثاني ھو المرادف والمقا

 )                                   référence  de  société La( ـ مجتمع المرجع   2 

و ھو المرجعیات التي یعتمد علیھا النص ، سواء أكانت تاریخیة ، اجتماعیة ، سیاقیة ، 

والروایة . جل الایدیولوجیة وتعطي للنص بعدا آخروالمقصود منھا مكان الكتابة حیث تس

اجتماعیة المرجع ،  «ھي أحسن مثال على ذلك ، فھي أكدت حضور " دوشي " بالنسبة لـ

،فالروایة تعود   1»(...) وبھذا أكدت تعلقھا بحقیقة سوسیوـ تاریخیة سابقة وخارجة عنھ

. امتداد الخبرة الفردیة للكاتب « دائما للمرجعیة التي تكونت فیھا وقد مرت ھذه الأخیرة بـ

ومجتمع الروایة یعود للنص الخیالي المثبت واقعیا والذي یتجلى كخارج النص الذي یبتكر 

عند القارئ نوعا من الروابط الحقیقیة ، ھذا الحضور في النص یعمل في الروایة للتأثیر في 

                                    .    2»ترجمة الحقیقة ، لكن ھذا الرابط الحقیقي یبقى خیالیا 

فمجتمع الروایة ھو عالم خارجي بكل ما یحمل من أفكار وثقافات وتاریخ ، والروایة أو  

لا  «الأعمال الأدبیة بصورة عامة متعلقة بھذه المرجعیات ، بمعنى آخر ، مجتمع المرجعیة 

في إطار كلیة النص  یرفض ظھور مكون خارجي عن النص ، تدمج الروایة وتبنیھا وتدخل 

"                                    التحدید الاجمالي لمجتمع الروایة " وھذا ماسماه دوشي بـ 

)Le désigne global de la societe du roman  ( ، وجودھا مرتبط بكل حیث

،فمجتمع المرجعیة یظھر في الخطابات من  3» الكتابات الخاضعة لقوانین الدقة والصحة

لال القوانین الاجتماعیة والرموز الثقافیة المعمول بھا من طرف النص ومن العناصر خ

  .                                                                                    الممثلة للمجتمع

               :                                      " texte  hors  Le "ـ الخارج نص 1- 2     

                                                           
1 Ibidem . 
 .HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI :ibid, p 62 ـ 2
3 - ibid, p 62. 
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العنوان ، الإھداء  " لیس المقصود بخارج النص ، المكونات الخارجیة عنھ والمحیطة بھ كـ 

یمثل فئة من المجتمع في     الروایة  «وإنما خارج النص عند دوشي " الواجھة أو الغلاف 

المرجعیة تفترض أن تنتمي إلى خارج النص ، من جھة أخرى یجب  «، وبمفھومھ  1»

، خارج   2»الممیزات والخصائص الھامة لخارج النص والتي تفرقھ عن المرجعیة  معرفة

لا یعني كل المرجعیات الموجودة ، وإنما ھو مجموعة " دوشي " النص بالنسبة لمفھوم

خطابات ومرجعیات محیطة بالنص والتي تتماشى معھ وھو قریب من النص الثاني الذي 

عدة خطابات  «ھو " روجي روبین " بالنسبة لـ یقوم بعملیة التقاء بین النصوص ، و 

صورة مسجلة من طرف النص " الأستقراطي " وتشبیھات محیطة بالمعنى ، مثلا 

والمعمول بھا فعلیا ، خارج النص ھو أیضا فضاء خیالي ، منطقة یلتقي بھا نظام 

قة   منط" co référencesـtextuelles"المرجعیات النصیة والمرجعیات النصیة الثانیة 

فاصلة ، حیث لا تكون في النص ولا في النص الثاني في الآن ، تنتقل الواحدة تلو الأخرى 

.  3»، وھذا ما یعني ظل النص الذي یضمن تسلسل النص ومنطقیتھ ، وكذا سھولة مقروئیتھ

فخارج النص یعمل على ترتیب النص وتسلسلھ كما یساعد على فھمھ وتسھیل قراءتھ وھو 

دائما ، ویعطي مفتاح قوانینھ ویسمح لھ بالكتابة باقتصادیة تامة ، لأنھ یمثل یرافق القصة  «

،فخارج النص یمنحنا  4»بدقة كل ما لیس لھ ضرورة لأن یقال ، إنھ مفسر المرجع الخفي

القدرة على قراءة صحیحة ودقیقة ، كما یساعد على الكتابة ؛ فھو یوضح المسكوت عنھ أو 

یمثل مجتمع  «مرافق للنص ویمكن القول بطریقة موضوعیة أنھ لسنا بحاجة لقولھ ، وھو ال

المرجعیة ، ویخضع إلى لقوانین ایدیولوجیة ، ویسھل قوانین المقروئیة الاجتماعیة في 

؛ فعملھ الأساسي ھو تسھیل القراءة والكتابة في ضوء المرجعیات والرموز  5»النص 

ھو " دوشي " ن النص الخارجي عند الثقافیة وإعطاء قراءة اجتماعیة للنصوص وبھذا یكو

                                                           
1 -ibid, p63. 
2 - ibidem. 
3 - Régine Robin : ibidiem . 
4 -Référence et hors-texte sont indissociables et I'une renvoie a l'autre " Claude Duchet, a Une écriture 
de lasocialitb a, dans Poétique, no 16,op.ciL p. 451/ par HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI  
5 - HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI : ibid, p63. 
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وفي ھذا المخطط نوضح العلاقة بین .    1النص= أي خارج النص "  النص " المقابل  لـ 

 .                           مجتمع الروایة ومجتمع المرجع والكتابة أو الایدیولوجیا         

  

  

  

 

 

                             

                                                            

 

 

  2المجتمع التاریخي  

               

 

 

 

 

    الإجرائیة للسوسیونقد ـ الآلیاتج         
                                                           
 .ibid, p79 ـ 1

،عن الروایة الإفریقیة و الذي  FRN – 10814  ،1992في محاضرة )  Lambert Fernando( ـ ھذا الرسم مقترح من طرف البروفیسور 
.نقلا عن الروایة الغابونیة " / كلود دوشي " حضرت من طرف  2  
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بعد توضیح ھذه المفاھیم ، قام دوشي بوضع آلیات التحلیل لھذه النظریة ـ السوسیونقد ـ     

من أجل تحریك قراءتنا  «وقد أخترعت "  ٭sociogramme"وأطلق علیھا تسمیة 

،وھي طریقة  تتبع لتحلیل النصوص وقراءتھا 1»والانتقال من بنیة مصغرة إلى بنیة مكبرة 

الممارسة السوسیونقدیة تعمل على النص وعلى التاریخ وعلى  «قراءة تاریخیة ، لأن 

مناھج النصیة  ومسألة ، فبعد الإشكالیة التي طرحتھا ال 2»الایدیولوجیا في الوقت ذاتھ

استقلالیة النص الكلیة والتأكد من قصر ھذه المناھج في التعبیر عن المشاكل الاجتماعیة 

وفي البدایة لم یستخدم ھذا المصطلح بھذه . وضع ھذه الآلیة " دوشي " والتاریخیة ،  حاول 

مة كل « وھي) diagramme(" رسم تخطیطي " الشاكلة وإنما وجدت في أعمالھ كلمة 

( واستعملھا لتنظیم البنیة الخارجیة للخطابات الاجتماعیة        )  peirce(أخدھا من بیرس 

أین تكون الصور البیانیة أقل أھمیة من علاقتھا و ) الحاضرة أو المشار إلیھا في النص 

إعادة تشكیل "مكوناتھا  ، لكن یتعرض أحیانا ھذا المخطط إلى الخلط بینھ وبین مصطلح 

)urationconfigi  ( بول ریكور" ، كما أن ھذه الكلمة استخدمھا) "Ricoeur Paul  ( في

فضاء النص بكل ما تعنیھ الكلمة ، وبذلك تكون ھذه الكلمة غیر ملائمة لإظھار طرق 

تسجیل المجتمع وآثاره في تنظیم نص معین ، وھذا ما أدى إلى حتمیة اختراع ھذا 

مجموعة غامضة ،  «قد عرفھ دوشي بقولھ و sociogramme  "«3" المصطلح الجدید 

غیر ثابتة ،  نزاعیة جزئیة التمثیل ، تتفاعل الواحدة مع الأخرى ، تدور حول نواة ، ھي 

                                                           
ھذا المصطلح یستخدم في الدراسات الریاضیة والاجتماعیة بمفھوم البحث في علاقة الفرد بالجماعة أو الجزء بالكل ، ٭

  fuenahPمارجو فنیف" سب دراسة عن ھذا المصطلح منشورة على شبكة الانترنت لـ وبح وفي علم الاجتماع
tograM  " آلیة مھمة من أجل تحلیل حركة الفرد داخل مجموعتھ " یعرف ھذا المصطلح بكونھ . 2006نشرت في أوت

البحث في " و.مع الآخر إظھار علاقة العائلة مع كل عضو من أعضائھا ، ومع البنیات الخارجیة وطریقة التعامل " و" 
وفي  1964وبحسب القاموس التأثیلي فھذا المصطلح ظھر سنة . العلاقات الداخلیة بین العناصر المكونة لمجموعة ما

وبما أن ھذا المصطلح استعمل  في ھذا السیاق بمفھوم دراسة .  "رسم بیان المجتمع"المعجم یعرف ھذا المصطلح بأنھ 
والعلاقة التي  النصوتحلیل  حركة المفردة أو الجملة في  ،الملفوظات الأخرى الداخلیة  الكلمة المفردة وعلاقتھا مع

ونقصد بھا علاقة " السوسیوكتابة " ترجمة   ھذا المصطلح  بمعنى " وبكل تحفظ " تربطھا بالمجتمع  ؛ لذلك اقترحنا 
لآن  بمعنى آخر صورة  المجتمع في الكتابة ومن ثم الكتابة بالمجتمع ، أوبالنص ككل وطبیعة المجتمع الكلمة المفردة 

                                          . الھذف الأول للنص ھو التوصل إلى طریقة رسم الكلمة لصورة المجتمع ومشاكلھ 
                                                       
 : Claude DUCHET dans son article « Inventer le sociogramme ». Disponible surـ 1
<www.sociocritique.com/fr/methode/sc_methode4.htm>. 
 .ibidem ـ 2
ibidem ـ 3 ـ   

http://www.sociocritique.com/fr/methode/sc_methode4.htm>
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وحدة غیر واضحة ، مفتوحة ، غیر متجانسة ، ترسم  «، فالسوسیوكتابة  1»أیضا نزاعیة 

فننسى . الظروف  أفق الملفوظات والصور التي یمكن تحویلھا دائما ، حتى وإن تغیرت

وتتیح لنا فكرة السوسیوكتابة القیام برحلة خطابیة عبر . كیف ظھرت الملفوظات ولماذا 

(...) والمتعلقة بجمالیاتھا ) الكتابة ( قرن من المناقشات ومن أشباه الخطابات حول فن 

یجب تكرار أن كل أدب یقوم على الانتقال من مستوى النص ، أي نمن مستوى ما لا یمكن 

التعبیر عنھ ، إلى مستوى القیمة بكل ما تعنیھ الكلمة ، ومن عالم الثقافة والایدیولوجیا إلى 

علمنة الأساطیر وإلى فعل الكتابة الذي تعید تسجیل السوسیوكتابات بتحویلھا أو بالسخریة 

 ، فالسوسیوكتابة  آلیة لتحلیل المنھج السوسیونقدي أو 2»منھا أو محاكاتھا أو حتى إبعادھا 

ھي الطریقة الإجرائیة التطبیقیة على النصوص ؛ وھو غیر محدد وغیر ثابت لأنھ یبحث 

في مجال غیر ثابت ولا محدد ، فھو یحاول الكشف عن النواة الصراعیة في النصوص أي 

الغوص في أعماق النص والكشف عن بؤرة ھذا الصراع ونوعیتھ ومدى تأثیره في الأعمال 

التعریف بأن كون السوسیوكتابة مجموعة غامضة لأنھ  على ھذا" دوشي "، وقد علق 

أي أن النص یقابلھ نص آخر وكل ) صورة / فكرة ( استعار من الفلسفة الریاضیة مبدأ 

والسوسیوكتابة تعمل على تفعیل . تشكل النص لھا فكرة تقابلھا أو ایدولوجیا تعبر عنھا

لإظھار مرونة السوسیوكتابة  التي الخیال الاجتماعي ، وأما تغیر وعدم ثبات ھذا المصطلح 

متذبذبة بین قطبیي " النزاعیة " لا تتوقف عن التحول ، وكونھ نزاعیا لأن البنیة المفتوحة 

علیھ فإن كل التكوین الخطابي مأخوذ مع السوسیوكتابة  فھي تعمل بداخلھ  «تعارض ، و

لصغرى إلى البنیة ومحیطة بھ ومقابل لھ ویفترض حتمیا وضروریا الإنتقال من البنیة ا

یسعى إلى تحدیث الآلیة السوسیوكتابة التي تضمن التئام النص «" دوشي"فـ  3»الكبرى 

تقوم برحلة " دوشي " ، كما أن  المعلومة عند  4»والنص الثاني الذي یؤسس السوسیونص 

ة ، المعلوم" لأنھ یركز على العلاقة التي تربط بین الثلاثیة " القیمة " للوصول إلى مسألة 

الكاتب " والمقصود من ھذه الثلاثیة العلاقة بین أطراف الرسالة الثلاثة " العلامة ، القیمة 

                                                           
 .ibidem ـ 1
 Mathew Q.Iwuchukwu :Théorie littérairé et sociocritique « pour une médiation théorique etـ  2
méthodologique, 'NSUKKA JOURNAL OF THE HUMANITIES, NO. 13.3003 , p 308, Disponible sur : 
<www.sociocritique.com/fr/methode/sc_methode4.htm>. 
 «Claude DUCHET dans son article « Inventer le sociogrammeـ 3
 .ibidem ـ 4

http://www.sociocritique.com/fr/methode/sc_methode4.htm>
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عملیة السوسیوكتابة شأنھا في ذلك شأن أي  «فینبغي الإشارة إلى أن " والقارئ والنص 

وكذا . ممارسة سوسیونقدیة ترتكز على التأثیر المستھذف للكاتب والنص وجمھور القراء 

حیث تتحد مستویات القراءة الثلاثة . القیمة والعلامة والمعلومة : بمستویاتھا الثلاثة  القراءة

(...) ھذه مع بعضھا لإنتاج المعنى ولا ننسى بأنھ كامن بین النص والمجتمع والمرجع 

ونحصل على المعلومة دائما بواسطة العلامة ، إضافة إلى أن قیمة ونوعیة المعلومة التي 

تتوقف بشكل طبیعي على القیم التي یمنحھا كل من مجتمع المرجع وما ھو  ترسلھا العلامة

" الانتقال للمعلومة إلى قیمة " وھذا  1»خارج النص وسیاق النص السوسیوتاریخي للعلامة 

 «وتتمثل في أن"  Tournier   Isabelle" شكلت بالنسبة إلیھ فرضیة مركزیة ـ حسب

وھذا یعني  2»إنتاج عدة نصوص ثابتة ، ممكنة  القیمة النصیة تتعلق بقدرة النص على

أنھ یركز على النواة " دوشي " حریة النصفي إنتاج عدة نصوص  والملاحظ من تعریف 

التي تدور في الأعمال ویعطیھا خاصیة الصراع ، ولكن ماھي طبیعة ھذا الصراع ؟ ولماذا 

                                        .                                      تمثل في شكل نواة ؟ 

مفھوم متغیر ، النواة بالطبع ھي  « بأنھ)  conflit(الصراع أو النزاع " دوشي " عرف  

بناء نقدي موجھ لإظھار التوتر الذي ینتج الصراع ، الذي یظھره ، أو یستثمره ، أو یخفیھ 

وھذا بالضبط ھو التعریف .یةأكبر طاقة نزاع) یحرر(فرضیتنا ھي أن الأدب ینتج .الخطاب 

أرید القول بأن الأشكال المؤسساتیة الأخرى سواء الخطابات السیاسیة .الذي أعطیتھ للأدبیة 

، الصحفیة ، الدینیة ، بالعكس تعمل على تثبیت الصراع ، وھذا ما یسمح بإثبات عكس 

ع الذي یكون ، فالأدب ھدفھ تمثیل الصراع الموجود في المجتمع ، ھذا الصرا 3»الفرضیة 

على شكل نواة تدور و تتحول داخل الأعمال الأدبیة و الطریقة المثلى للكشف عن ھذا 

  ـ                    1بالشكل ـ "دوشي " الصراع من خلال نشاط السوسیوكتابة وقد مثلھ 

                                                           
1 - Mathew Q.Iwuchukwu : ibid, p308. 
 .Claude DUCHET : ibidemـ 2
 .<Entretiens accordés à Claude DUCHET. Article disponible sur : <http://www.sociocritique ـ 3

http://www.sociocritique>
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  )مظھر السوسیوكتابة (ـ  1شكل ـ 

النزاعیة التي   تدور وتتحول ، تمثیل للنواة  1"دوشي" یوجد في ھذا الشكل الذي وضعھ 

:                                         داخل النصوص بصفة عامة مھما كان نوعھا ، و داخل ھذا الرسم نجد 

ـ      )                        Nayauـ  conflictuel méme lui(ـ النواة وھي ذاتھا نزاعیة  

ـ          )                                        partelle  Représentation (تـقـدیـم جــزئي  

ـ     )                               ImpLicite  Représentation("    مضمر" ضمنيتقدیم  

 ـ           )                                                        Interactions En(طریقة التفاعل  

  ) ImpLicite  Interactions En( تفاعل ضمني  

  

                                                           
 : Claude DUCHET dans son article « Inventer le sociogramme ». Disponible sur ـ 1
<www.sociocritique.com/fr/methode/sc_methode4.htm>. 
 

http://www.sociocritique.com/fr/methode/sc_methode4.htm>
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للسوسیوكتابة ؛ إلا أنھ كان القاعدة التي انطلق " دوشي " ورغم زئبقیة المفھوم الذي وضعھ 

إزبل " و) " Robin  Régine(روجین روبیر"منھا جل النقاد والباحثین بعده ، و من بینھم  

ل السوسیونقدي ، ، حیث كانا مھتمین بالبحث في المجا) Tournio IsabLe"( تورني

ھذا التعریف  1»...نموذج بناء داخل النص  «واتفقا على تعریف السوسیوكتابة على أنھا 

 «ومن تعریفھ ، وقد تم تعریف السوسیوكتابة في " دوشي" الذي استلھمناه من أعمال 

الوقت الذي تنقص فیھ المواد الأساسیة والنصوص النظریة والمتكلم فیھ بوضوح على 

سیاسي ، : د ، حیث أصبح الخطاب الروائي یعبر على بقیة الخطابات الأخرى السوسیونق

اقتصادي ، ثقافي ، الذي نظمت في المكان ذاتھ والعصر ذاتھ ، دوشي وجھنا بالأحرى نحو 

، فالنسبة لدوشي بالإضافة إلى ما  2»تعریف آخر وھو تعریف أساسي فعلا للسوسیوكتابة 

یسمح بقراءة تاریخیة تأخذ ) بیداغوجي(شيء كھدف تعلیمي یعطینا قراءة قبل كل  «قد قیل 

، فھذه الآلیة تمكننا من قراءة دقیقة  3»بعین الاعتبار القراءة السیاقیة وخفایا الفردیة 

  .     تعلیمیة

ولتوضیح العلاقة بین السوسیوكتابة ،والطریقة التي تجمعھ بباقي العناصر المكونة لھذا  

ـ                                           2لھذه العملیة  والممثلة في الشكل ـ  4سم تخطیطياقترح ر" دوشي " المنھج 

  

                                                           
 HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI : ibid p68ـ  1
 ibid p68 ـ 2
 ibid p69 ـ 3
ـ ـ 4 Claude DUCHET. « Du texte au socioctexte » 
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  ـ 2شكل ـ  

Texte =   النص      Intertexte =   التناص               Socio texte = السوسیونص      

écriture=  الكتابة       Signifiance = دلالة        Co texte=  النص الثاني   -  

Autoréférentialité= =scripteur /nécrivai            مؤلف /كاتب  مرجعیة ذاتیة

 =Narrateur         قیم =valeurs           سوسیوكتابة=sociogramme    سارد 

Effet  de hors texte  أثر خارج النص=         effet d’intertexte  =أثر  التناص    

                                  Référencial=مرجعي           Référence= مرجع

    poête/Romancier=شاعر  / روائي            Lecteur  /narrataire=قراءة/سرد

      archive=وثائق      champ=حقل      Contexte=سیاق        indices=مؤشرات
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Documents   = المستندات         mémoires=  الذاكرة   événements= الوقائع  

             trace /information= أثر / معلومة    public/auteur =جمھور/ كاتب 

      d´attente horizon=    أفق الانتظار      societé  /Histoire =مجتمع / تاریخ   

                     1»تقدیم ایدیولوجي جزئي :السوسیوكتابة  «فـ    

  )                               منطقة نزاعیة (                                                  

تكوینھ ونشأتھ في عالم المرجعیة ، لكنھ لا یطابقھ ، فھو یسمح  «السوسیوكتابة أخذت 

 «، ولھ القدرة على أن  2»برؤیة الطریقة التي تصنع المعنى والكیفیة التي نقرأ بھا معانینا  

لغة الخشب تجھل ...( جل في التاریخ ، ویبحث بطریقة حساسة آثار العمل الخطابي یس

، فالسوسیوكتابة تمكننا من إدراك الصراعات  3») السوسیوكتابة والعكس صحیح 

الموجودة في المجتمع والتعرف على الطریقة التي یصنع بھا المجتمع النص وتساعدنا على 

على  «ة العمیقة للنصوص ؛ فقد ظھرت السوسیوكتابة تسھیل القراءة والوصول إلى البنی

. أنھا صورة متغیرة الشكل متحركة ، تدور حول نقطة تقاطع صراعات ما أو متناقضات ما

في حد ذاتھ ، أو خارج النص ، أو méta discours  ) (وھي مركز المتعالیات النصیة  

حرى كتلة مختلطة من حتى في النص ؛ فھو لیس موضوعا ولا حتى فكرة ، بل ھو بالأ

 (socio – discours )الأشكال والصور والحمولات التي تشكل معا كلا سوسیونصیا
ولكن كیف یمكن الوصول إلى ھذا المعنى الخفي ؟ كیف ندرك .  4»حول موضوع ما

                .                                                                  النزاع الموجود خلف كل لفظة ؟

                     

  )Le sociogramme du hasard chez Balzac(" في دراسة لھا بعنوان" إزبل تورني"

التقدیم الذي أحدث ازدواج في  «:حیث تقول " كلمة ـ فكرة " تستعمل لفظة مركبة من
                                                           
 HÉMERY-HERVAIS SIMA EYI : ibid p68 ـ 1
  ibid p69ـ2
 .ibidemـ 3
4 - Mathew Q.Iwuchukwu : ibid, p308. 
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لـ  التواجد في مجال نزاعي ھو متحرك بالضرورة ، ولیس كلھ آني ، كل خطاب مركب

، فكل خطاب حي یتحرك  1»السوسیوكتابة یعبره ، ویأخد من المخزون السوسیوكتابي 

، فلا یوجد خطاب ـ  ...داخل مجال سویوكتابي ، ویأخد من مخزونھ الثقافي والاییولوجي ،

 مھما كان نوعھ ـ خال من ھذه المیزة النزاعیة ، ولغة الخطابات مرتبطة بالسوسیوكتابة ما

                                                .فة الخالیة من الإبداع والایدیولوجیاعدا اللغة الجا

ومن خلال كل ما تقدم نخلص أن السوسیونقد طریقة في قراءة النصوص وقد وضح   

من خلال دراساتھ ھذه الطریقة وشرحھا وإبراز الآلیات التي تتبع في تحلیل " دوشي "

ي تجمع في طیاتھا قراءات عدیدة ومختلفة ولكن ھدفھا مشترك النصوص  ، ھذه الطریقة الت

وھو الوصول إلى قراءة تأویلیة للنصوص الأدبیة، كما أن النص عنده ھو مركز الدراسات 

ومحل الاھتمام ؛ ودور التحلیل السوسیونقدي ھو إبراز الشكل الداخلي والخارجي للنص ، 

نص وھو النص الثاني الذي ینشأ داخل ھو السوسیو" دوشي " كما أن النص الفعلي عند 

النص والغایة الكبرى لھذا المنھج ھو تعریف الخطاب الاجتماعي من خلال النصوص 

وضرورة معرفة الطریقة التي یتحول فیھا الخطاب الاجتماعي إلى شكل نصي ، وھذا من 

خلال علاقة النص بالنص الخارجي ھذا الأخیر الذي نجده داخل النص وخارجھ على 

كما أن المرجعیات النصیة التي تم الإعلان عنھا مسبقا من طرف "  . دوشي "سب ح

مرجعیات النص وفي الوقت ذاتھ لا تكون ھذه المرجعیات النصیة والتاریخیة، والاجتماعیة 

لا  «ھدف یسعى النص لتوثیقھ  ، والنص في المھج السوسیونقدي لیس غایة نھائیة لأنھ 

وإنما ھو مفتوح على خارج النص؛ فالنص " دوشي " ل على حد قو 2»یوجد نص خالص 

بنیة حاضرة لإظھار بنیة أكبر ھي بنیة المجتمع ، فالنص والسیاق ھما وجھان لعملة واحدة 

، فالسوسیونقد مھمتھ إثبات العلاقة الموجودة بین النص الأدبي والمجتمع ومدى تماشي 

یمكن للنص " دوشي " ،وحسب  الأدب مع تغیرات المجتمع وتطوره أو انحطاطھ وتخلفھ

أن یناقض المضمون الذي یحملھ وبالتالي أن یخلق مشاكل للمشروع  «الأدبي 

، فالعلاقة بین المجتمع والأدب علاقة تفاعلیة فالمجتمع یؤثر في مسیرة  3»الایدیولوجي

                                                           
ـ ـ 1 ibidem. 
 Claude DUCHET, « Pour une socio-critique ou variations sur un incipit ـ 2
3 - Jacques Neefs et Marie-Claire Ropars : ibidi , p 23 . 
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ویبدو أن  السوسیونقد یفضل العمل النصي بمعنى آخر . الأدب الذي یؤثر ھو الآخر فیھ 

من خلال المخالفة أو الإبتداع ومن خلال  «لیة تولید المعنى وإنتاجھ بتوجھھا المزدوج عم

،ومن ھنا  فالأدب و المجتمع متصلان ببعضھما ولا یمكن  1»التجاذب الدخلي أو التمویھ

  .                  فصلھما ، فلا یمكن فصل النص عن سیاقھ وبذلك ھما یشكلان جسدا واحدا

                    

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  -  ibidi , p 23  



111 
 

 

 

       الفصل الثالث          
 

   دراسة تطبیقیة لروایة النول      
 

                                            أولا ـ الفئات الاجتماعیة
     جتمعــزمن والمـالثانیا ـ 

  ثا ـ الفضاء الروائي والمجتمع ثال               

  رابعا ـ الشخصیات الحكائیة                
 

 

 

 

 

 

  د ـــــــمھیـــت        
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تسعى سوسیولوجیا النص لتحقیق فعل القراءة بطریقة أساسیة وعمیقة ، فالنص لا 

جال والقراءة التي نتحدث عنھا في ھذا الم. یكون تاما ویستطیع تحقق كیانھ إلا بعد قراءتھ 

لیست القراءة السطحیة والسریعة الخاطفة من دون تدقیق ولا تمعن ، بل ما تسعى إلیھ 

سوسیولوجیا النص الوصول إلى قراءة عمیقة ودقیقة ، تأخذ وقتھا في ملاحظة كل لفظة ، 

وكل كلمة أو جملة ، أي القراءة التي تتمكن من فك رموز النص وتستطیع استنباط الذي قیل 

أي تحقیق الجسر .م یقل بین سطور الكلمات ،والصمت الموجود في النص فیھ ، والذي ل

  .                              الذي یربط عالم النص الداخلي بكینونتھ الخارجیة وایدیولوجیتھ

محمد " لـ الكاتب " النول " ولھذا سنحاول قراءة نص روائي جزائري ، وھي روایة 

إلى العربیة " سامي الدروبي " ة ، ثم ترجمھا الدكتور والتي كتبت بالغة الفرنسی" دیب

، محاولین تطبیق آلیات ھذا المنھج النقدي  1970ونشرت في روایات الھلال سنة 

والوصول إلى المسائل الاجتماعیة والایدیولوجیة  التي عاش فیھا المجتمع الجزائري خلال 

ویرھا،وبالتحدید المجتمع الأربعینیات من القرن العشرین والتي حاولت الروایة تص

، والھدف من اختیار ھذه الروایة أھمیتھا في تصویر المجتمع  1942الجزائري سنة 

  .                                       الجزائري والوصول إلى معاناتھ خلال فترة الاستعمار 

من الأسس ولتحقیق ھذا الھدف سنحاول بقدر الإمكان دراسة ھذه الروایة ، الاستفادة 

ومعرفة " السوسیوكتابة " ،وتطبیق مبدأ " كلود دوشي "و"بییر زیما "التي وضعھا كل من 

الفكرة من وراء الكلمات ، والزمان والمكان وعلاقتھما بالمجتمع ، والطریقة التي صور 

فیھا الكاتب المجتمع من خلال ذلك ،ولھذا قمنا بدراسة الفئات الاجتماعیة المشكلة للمجتمع ، 

ثم دراسة الزمان والمكان وعلاقتھما بتصویر المجتمع ، ثم دراسة الشخصیات الحكائیة 

".                                                                                              بییر زیما" للوصول إلى البنیة العمیقة للروایة معتمدین على دراسة 

  

 

  لاجتماعیة الفئات ا: أولا 
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یتشكل النص ضمن ظروف اجتماعیة واقتصادیة معینة ، والھدف من الدراسات 

السوسیونقدیة ھو توضیح الطریقة التي یعبر بھا النص عن ھذه المسائل أو بمعنى آخر 

التوصل إلى الطریقة التي یترجم بھا النص المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة الموجودة في 

غة ؛ فالكلمات والجمل تعمل على شرح ایدیولوجیة معینة كما أن المجتمع عن طریق الل

وجدنا أنھا تتشكل من ثلاث فئات اجتماعیة " النول " اللغة تأثیر بھذه المشاكل ، وفي روایة 

مختلفة وتكاد تكون متناقضة ومتكاملة في الوقت ذاتھ ؛ فالفئة الأولى ھي فئة الشحاذین ، 

وأما الفئة الثانیة ؛ فھي فئة العمال . الروایة ولمجتمعھا  وھي طبقة اجتماعیة مكونة لبنیة

.                                                                                              والفئة الثالثة ھي فئة أرباب العمل أو الطبقة الغنیة. والطبقة الكادحة في المجتمع 

  : اذین ـ  فئة  الشح 1          

الشحاذون ھم طبقة اجتماعیة تعیش في ظروف اقتصادیة مزریة ، ھي فئة شكلت المجتمع 

یشبھون أن  «الجزائري في تلك الفترة من مراحل المجتمع أثناء الاستعمار،ھؤلاء الذین 

إن ھذا الجمھور من الرجال والنساء والشیوخ والأطفال یجتاح جمیع . یكونوا أشباحا مخیفة 

، إنھم مجرد  1»یئا بعد شیئا ، إن أكثرھم من أصحاب الأبدان الذین لیس بھم آفة الأحیاء ش

كما  والأشباحأشباح داخل ھذا المجتمع ،ھذه الكلمة التي تتكرر في الروایة بشكل واضح ؛ 

؛ فھذه اللفظة تدل على أن  2»ما بدا لك شخصھ وغیرھم من الخلق  «جاء في لسان العرب 

إنھم أغراب عن مجتمعھم وعن  .لایشبھون بني البشر، فوجوده كعدمھ  ھذه الفئة الاجتماعیة

وطنھم وبین أھلھم ، إنھم مجرد أشخاص یعیشون عالة على غیرھم أطیافا بین أھلھم وفي 

كما أن ھذه الفئة تضم مختلف فئات المجتمع من رجال نساء وأطفال وشیوخ . مجتمعھم 

م تجبرھم على ھذه العیشة غیر أن ظروف القھر وأغلبیتھم لیس بھم إعاقة أو علة في أبدانھ

تجبرھم على ھذه الحیاة الذلیلة الرخیصة  ، فالإعاقة البدنیة یمكن التغلب علیھا غیر الإعاقة 

. الروحیة  والمعنویة من الصعب التغلب علیھا ؛ ھذه الإعاقة التي تقیدھم وتسلب حریتھم 

ھا ھي التي أعاقت حریتھم وحرمتھم من إنھا الظروف الاجتماعیة والسیاسیة التي یعیشون

البؤساء التائھون لا یحسون نظرات السوء التي تمتلئ بھا أعین  «الحیاة الكریمة ، ھؤلاء 
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السكان عند مرآھم كان جوابھم على المعاملة الخشنة التي یستقبلھم بھا الناس ، و یلاحقھم 

جھل المرء شدتھا تدفعھم إلى الأمام إن قوة ی. بھا رجال الشرطة ، ھو ألا یخافوا و لا یبالوا 

،  ھذه الفئة الاجتماعیة منبوذة من الجمیع ،ورغم ذلك لا تزال تتحدى الظروف القاسیة  1»

تدفعھا قوة غریبة لا یدري المرء .ولا تبالي بھذه المعاملة السیئة وتصر على البقاء والتحمل 

ة تقاوم وتتحدى ھذه الظروف فمن جھ. مصدرھا تساعدھا على البقاء والاستمرار والتحمل

المحروم من الحیاة حرمانا غریبا ، انتشروا في  «للبقاء ، ومن ناحیة أخرى تنتشر انتشار

فوجود ھذه الفئة الاجتماعیة في أزقة المدینة وجود إنسان حرم .  2»تردد وفي عیاء وكلال 

والتحدي ، فھم  غیر أنھم یواصلون البحث عن ھذه الحیاة.من الحیاة وسلب منھ ھذا الحق 

في نظر غیرھم أناس عدیمي الفائدة یسببون الإزعاج لغیرھم وعالة علیھم ، لكن وجودھم 

في ھذا المجتمع یبعث على الأمل؛ فبقاؤھم وتحدیھم یعني الصمود والتحدي في وجھ كل 

/ بقاء ( و ) استسلام / تحد ( الظروف ، التحدي من أجل العیش والبقاء وأننا بین ثنائیة 

فبقاء ھذه الطبقة في المدینة ھو بقاء الصمود والبحث عن الأمل والمخرج من ھذه ) . اب غی

الظروف واستسلامھم ویأسھم وغیابھم عن المدینة یعني التخلي عن الأمل ، الأرض والحیاة 

د . والوطن ً ألیسوا یتدفقون منذ مدة من الوقت ؟ : تساءل الناس  «وحضورھم في المدینة ول

إن الشوارع الكبرى و الطرق العریضة و المیادین تفیض بھم ،لا شك  في أنھم تسربوا إلى 

، والغریب في الأمر أن الناس یبحثون في مسألة  3»!المدینة بفضل الأیام الماطرة الماضیة

ھم غفلوا عن السؤال الجوھري الذي وجودھم في المدینة ، منزعجون من مظھرھم و لكن

كان ینبغي طرحھ ، ھذا السؤال الذي لا یریدون طرحھ أو یعرفونھ و یتجاھلونھ ، فما ھو 

السبب الحقیقي و راء تشردھم ؟ فھم لم یكونوا متشردین في أصلھم ؟ و لم یولدوا 

                                                    .                                   متشردین؟ غیر أنھم أصبحوا متشردین  

أغلبیة سكان المدینة ، وعلى رأسھم المعمرون وأصحاب المصالح منزعجون من ھذه    

 «الفئة الاجتماعیة ، رغم أنھم كانوا أناسا ضعافا لا یسیؤن لأحد ، ویكتفون بالنظر؛ إنھم 
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إجابتھم الوحیدة على المعاملة السیئة ،  1»ینظرون إلى الكبار والصغار على غیر ھدى 

التي یتلقونھا من الناس ھي نظراتھم الصامتة والھادئة، نظراتھم التي تخفي حقیقتھم وحقیقة 

الواقع ، وصمتھم وصبرھم على كل ھذه الظروف وعلى ھذه الحیاة المعدمة ھو صمت ینم 

ذي یسبق العاصفة ، على تكون عاصفة تنموا شیئا فشیئا ، و ھدوءھم ھو ذاك الھدوء ال

ولكن من سیحدث ھذه العاصفة وھذا التغیر الذي ینتظرون أھو استسلامھم لواقعھم 

  .                                                           وخضوعھم ؟ أم تسكعھم و عجزھم؟ 

شخوصھم المتفككة ، السمراء ، الوسخة ، تتسكع في جمع الشوارع ،  «فقد كانت 

یجرون أنفسھم في كل مكان وكان بعضھم یحمل على الظھور بعضا آخر ، أصبح  إنھم

عاجزا عن مواصلة السیر حتى إذا قطعوا بھم بضع خطوات جلسوا على الأرصفة لاھثین ، 

كانت المخازن لا تضم في واجھاتھا الأشیاء لا فائدة لھم منھا ، ومع ذلك فھنالك إنما كانوا 

، ومن الملاحظ أن الكاتب ركز في وصفھ  2»لشعل الشاحبة یستقرون وینطفئون انطفاء ا

فالكاتب أراد التعبیر على إنسانیة . لھذه الفئة  على أجسامھم ، وخاصة نظراتھم ونظافتھم 

ھذه الفئة تعیش بین استسلام مطلق . ھذه الفئة ، والإنسان الذي یدل على الشعب ككل 

  ، حیاتھم تنتقل بین  ثنائیة              وخضوع تام ، فھم یتحركون في ھدوء ویتوقفون  

  سكون          حركة في سكون    )       انتقال / سكون (  

  الخضوع والانكسار ، الھزیمة             =  فئة المتشرذین          

    قبول اللامقبول                             =                           

  للامعقول        الخضوع  =        

  الشعب الجزائري المستسلم الیائس             = فئة المتشرذین           

إن ھذه الفئة من الناس تتحرك ولا تتحرك ، یصورھا الكاتب في خضوع واستسلام مطلق  

اللامعقول ھو ما یخالفھ المعقول في معقولیتھ ، أو یتجاوزه حتى لیبدو  «وغیر معقول و
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، فحقیقة واقع ھذه الفئة اتخذ صفة اللامعقول الذي لا یتقبلھ  1»غیر واقعي  بالتفكیر فیھ

كان یحس المرء من حین إلى آخر أنھم یبحثون عن شيء ، إن  «العقل ولا المنطق ؛ فقد 

حركاتھم أشبھ بحركات زحف لا یدرك ثم لا یلبثون أن یعودوا إلى سكونھم ، إنھم لا یمدون 

عرض لھم أحد من سكان المدینة بسوء ، فیضطرھم إلى التزحزح ، وما لم یت. جمیعا أیدیھم 

فإنھم یظلون قابعین في مكانھم ، متجمعین على أنفسھم ، یرمقون بأبصارھم جموع الناس 

فمشیھم یشبھ .  2»...وكان  بعضھم یظل نائما بغیر انقطاع ، متلففا كالقنفد . وھم ینتقلون 

ضعفھا ، فھذه الفئة فقدت عنصر الحركة فغدت الزحف ؛ والزحف یأتي لفقدان الأرجل و

عاجزة عن الحركة رغم سلامة أجسادھا ، وبھذا أصبحت تعاني من الشلل التام ، وضعفھا 

ھذه الفئة من الناس التي تكاد أن لا تدرك ولا تسمع حتى خطواتھا ، . یكاد یكون تاما 

یقومون بھ ھو النظر حركاتھم كسكونھم ، إن تحركوا أم لا ، فالأمر سیان ، وجل ما 

والتمعن في جوع المارة في صمت رھیب ، لكن لماذا ھذا الصمت ؟ أو كل ھذا الصمت ؟ 

ھذه الفئة من الناس فقدت . وبعضھم في سبات عمیق لا یحركھم أحد ولا یثیرھم أي شيء 

ا كل شيء ، إحساسھم ، كبریائھم والرغبة في الحیاة ، فلماذا یبقون إذا في ھذه المدینة ؟ م

  .                                        ھدفھم من كل ذلك ؟ ولماذا ھذا الخضوع والانكسار؟ 

الجیش اللجب المتحرك من  «ولا تزال ھذه الفئة من المجتمع تجول في فضاء الروایة كـ   

الجیاع یزدحم في الشوارع والأزقة بغیر انقطاع ، لكأنھ یشق الأرض ویخرج من أعماق 

، غمار من الناس مخجل ، یتفلى في الھواء الطلق ، عارضا أعضاءه المنھوكة مجھولة 

إن رمادا قد نثر على ھذه المخلوقات التي لا . وقروحھ القائحة وأعینھ المحتقنة بالتراخوما 

. وھم یتسكعون قلیلا ھنا وقلیلا ھناك ، ولكنھم لا یمضون قط إلى أمكنة بعیدة .ھویة لھا 

فإنھم .عض ، فھم لا یجتمعون إلا إذا وزع طعام أو وزعت قروش ولیس یحفل بعضھم بب

یشكلون عندئذ حلقة ما تنفك تضخم حتى إذا طردھم أحد في مثل ھذه اللحظة تفرقوا 

من كثرتھم ،وھم یخرجون من كل  ، المتشرذون في المدینة أصبحوا كالجیش 3»طائعین

تون، فقد أصبحوا مجرد حذب وصوب حتى لا یكاد الناظر إلیھم أن یعرف من أین یأ
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مخلوقات غریبة لا ھویة لھم ولا وطن ولا حریة ،فقد تجردوا من صفتھم الجوھریة وھي 

:                    إنھم مخلوقات قد تحمل صفة بشریة و غیر بشریة ، فقدوا الھویة ،وھذا یعني . إنسانیتھم

      الوطن              = الشخصیة = الھویة                    

  )                  حریة +وطن + إنسانیة ( بشرـ = مخلوقات لا ھویة لھم                     

فھذه الفئة من المجتمع الجزائري فقدوا كل حق لھم في مجتمعھم ، فقدوا أرضھم 

وكرامتھم ورغم عیشھم على أرضھم إلا أنھم یمثلون شریحة من المجتمع لا فائدة ترجى منھا 

مجرد عالة على المدینة وسكانھا وحتى في الشتاء القاسیة والأمطار الطوفانیة فعملھم ، فھم 

یضربون في الأرض على غیر غایة ، وكأنھم لا یلاحظون ھذا الطوفان الذي  «الوحید أنھم 

یبللھم ، إنھم یسیرون وقد ماتت منھم الأحداق ، وراحوا یمدون أیدیھم بحركة غریزیة إنھم 

لكأن العدم . المطر المتساقط كامدین مبعثرین ، ثم ما یلبثون أن یعودوا إلیھ ینبعون من بین 

، ھذه الفئة من المجتمع ماتت أحداقھم ، ونظراتھم ھي مرآة لواقع  1»الرطب كان یتقیؤھم 

مریر یعاني منھ كل المجتمع،فلا یوجد مأوى یقي ھذه الفئة من غضب الطبیعة ،ھذه الفئة 

بالون بالأمطار والعواصف الشتویة القاصیة ،إنھم أموات في أجساد فقدت الإحساس فھم لا ی

فقد عبرت حالة أجساد ھذه الفئة عن الواقع الاجتماعي ؛ الواقع الحي . حیة ، تمشي وتتنفس 

للمجتمع ولذلك كان یرفضھا كل ما على ھذه الخلیقة ، حتى العدم الرطب یتقیؤھم ولا یتقبلھم 

أنواع من البشر ، الخلقة البالیة الدكناء ،  «وأھلھم ، إنھم مجرد ، یرفضھم المجتمع والمدینة 

،وربما كان وحوش الغاب أحسن مھم فھم على الأقل یخیفون غیرھم  2»كأنھم وحوش الغاب 

ویدافعون على أنفسھم و لا یستطیع أحد التقرب منھم ، على عكس ھذه الفئة المستسلمة 

  .لواقعھا بدون حراك 

ولا  ا فئة من المجتمع تقبل باللامعقول ، تعیش في سلبیة لا معقولةإن الكاتب یصور لن

منطقیة ، تخضع وتستسلم لواقعھا من غیر أدنى حركة أو استیاء ، فھي لا تحاول حتى التذمر 

ولو بأقل الوسائل وأضعفھا وھذا في كل وقت وفي كل فصل ، فرغم مضي الوقت  ورحیل 

ببھائھ وروعتھ إلا أن ھذه الفئة لا یتغیر علیھا فصل الشتاء القارص ومجيء فصل الربیع 
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. ظھر المتسولون في أیام الربیع ھذه ، أعجب و أرھب مما ظھروا قبل ذلك  «شيء  ؛ فقد 

مم عاشوا حتى الآن و كیف ؟ لا یستطیع أحد أن یعرف ذلك ، إنھم یتسكعون في الشوارع 

یسیرون في حذر ، لا ینظرون وقد اكتست وجوھھم ھیئة من یتذكر شیئا منذ زمان بعید ، 

، ھذه الفئة من المجتمع تعیش في غربة وفي عزلة  1»إلى أحد یمسون الناس دون أن یروھم 

غریبة ، إنھم یعیشون في عالمھم الخاص بعیدا عن ھذا الواقع المؤلم والغریب عنھم إنھم 

ر یدل على نوع من الحضو«  ھنا ھي والغرابةأغراب في مجتمعھم وفي وطنھم وبین أھلھم 

الغیاب، حضور للموت یدل على غیاب الحیاة، حضور للخوف یدل على غیاب الأمن، 

كغیابھا وحیاتھم  ، فحضور ھذه الفئة 2»حضور للقلق یدل على غیاب الاستقرار والتوازن 

انعزال الذات انعزالا مطلقا  «كمماتھم ؛ یعیشون في عزلة روحیة ، واجتماعیة مطلقة ؛و

؛ قبولھم بھذه الحیاة  3»عبارة عن انتحار" بالأنت " بأي شيء خارجھا أو ورفضھا للاتصال 

طریقھم في الحیاة مجھول لا بدایة ولا نھایة لھ ، عملھم الوحید ھو النظر موت بطيء ، 

والتأمل في صمت ، ھذه الفئة تعیش في حالة فقدان التوازن وتمزق نفسي، فالشعور بالأنا 

ا ـ قبل أیة إحالة موضوعیة ، ذات طبیعة وجودیة ـ معناھا الأن «یكاد یكون منعدم ؛ فـ 

، ھذه الكلمة ـ الحریة ـ التي فقدھا ھذا المجتمع منذ أمد بعید ؛ فأصبح ھذا  4»مرادف للحریة 

في علم  5»غربة النفس ، والخضوع للآخر وتعرف بغربة الخضوع  «المجتمع یعیش في

الفرد وشخصیتھ والظروف الخارجیة  بینالغربة أو الانفصال وھذا نتیجة . الاجتماع 

  .المحیطة بھ 

 «إن ھذه الفئة من المجتمع الجزائري ؛ تشعر بعزلة حادة ؛وھذا ما ولد لدیھا میل بأن تجعل  

كل شيء آخر یبدو غریبا معادیا ، وحینئذ یشعر الإنسان أنھ غریب متوحد لا وطن روحیا لھ 

مستعمر، فقدت ھذه الفئة الأرض والبیت ؛ فبعد فقدان الوطن والعیش تحت وطأة ال 6»

  .  والمأوى ،وسببت لھا حالة من العزلة والغربة الروحیة والاجتماعیة 

عن الواقع لاغتراب والانفصال ا ھذه الفئة من المجتمع الجزائري وقعت تحت حالة من 
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شعور الشخصیة المغتربة ، وما یعنیھ ذلك من انفصال بین الذات والعالم  «والخارجي 

، وھذه الظاھرة توضح  1»عنھا الموضوعي ، وبین الذات وجوانبھا التي صارت منفصلة 

یر والتوازن في النسق الاجتماعي التغ: الظواھر الاجتماعیة الأخرى مثل علاقة الفرد ب

 لحط من قدر الإنسان وإھدار فردیتھ نتیجة لمجموعة من العوامل المصاحبة لظروفكا

  .دة في المجتمع الاجتماعیة والطبقیة السائ

  :وسنحاول تقسیم الفئات الاجتماعیة السائدة في تلك الفترة في ھذا الرسم 

إن الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة السائدة أدت إلى انقسام المجتمع إلى طبقات وفئات 

      ـ فئة المعمرین                              1:     مختلفة و یمكن تلخیصھا إلى ثلاث فئات ھي 

  ـ فئة عامة الشعب  2                                                        

  ـ فئة المتشردین  3                                                        

  ـ فئة الطبقة الغنیة من المجتمع الجزائري  4               

م یعیشون في عزلة مطلقة عن ورغم ھدوئھم اللامعقول ؛ وكونھفئة المتشردین 

؛ غیر  2»مرادفة للجحیم وللعدم ، ولا یمكن تصورھا إلا عن طریق السلب  «مجتمعھم وھي 

أنھم ورغم سلبیة حیاتھم ووجودھم ؛ كان حضورھم في المدینة یزعج الطبقة الراقیة ـ طبقة 

                                                           
.ـ المصدر نفسھ   1  
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خلوقات الغریبة المعمرین ـ ؛ ولھذا قررت السلطات الاستعماریة تنظیم حملات لجمع ھذه الم

عن المدینة والذھاب بھم إلى مكان مجھول ، وأصبحت ھذه الطبقة الاجتماعیة عبارة عن 

  .، الإنسان أصبح حشرة في ھذا البلد  1»من استئصال ھذه الحشرات «حشرات و لابد 

،ھي فئة من المجتمع ذاقت ویلات 2»مرآة تنعكس فیھا صورة المجتمع  «إن ھذه الفئة  

لمستعمر حتى خضعت لھذا الواقع على العودة لأرضھم ومساكنھم ؛وھذا ما أكده الجحیم من ا

لم یبق . اسمي محمد عود الشیخ  أنا مزارع من بلدة بنى بولان  «: أحد المتشردین حین قال 

.  3»أحالني رجال القانون بھیمة ضالة ...لي شیئ ، كل شيء ، أرضي ، و امرأتي و أولادي 

یة بني بولان القریبة من المدینة ، أصبح متشرد في وطنھ وبین أھلھ ؛ ھذا الفلاح  یقطن بقر

ھو صورة حیة لواقع المجتمع وكل الفلاحین في الجزائر، فقد سلبت منھم أراضیھم باسم 

القانون الذي یدعي حمایة الإنسان والحریة ،ھذا الفلاح الجزائري المسلم شرده القانون 

إنھ . ده ووطنھ ، ثم أرضھ ،ومالھ ،وحیاتھ، وعائلتھ وجعل منھ بھیمة ضالة ؛ اغتصب  بلا

،في عالم ...زمن العتمة والتعمیة ، زمن الغرق في البؤس والحاجة ، «رمز الجزائر في 

، إن تقدیم ھذا الوصف لھذا المزارع وتقدیم شخصیتھ  4»المعاناة والقلق ومحاولة الیقظة 

، ولمأساتھ التي ھي جزء من مأساة الشعب وواقعھ ، ھي محاولة منھ للتذكیر بھویتھ الضائعة 

ككل ، ومأساة الوطن ، إنھا محاولة یائسة لإیقاظ الوعي وتحریك العقول والمشاعر، فھذا 

المزارع جزء من ھذا المجتمع ، فخطابھ ھو خطاب بأخوة الدین ووحدة اللغة والوطن ،إنھا 

  .محاولة للتغیر وللثورة 

، ھذه الفئة ھي  تھحری تسلب عائري في أرضھ فھذا المجتمھذه الفئة تمثل غربة المجتمع الجز

حقیقة آلام المجتمع الجزائري منذ عشرات السنین ،ھم أصحاب الأرض غیر أنھم عاشوا فیھا 

في غربة وحرمان وأخذوا منھا بالقوة إلى مكان مجھول ، فما مصیرھم ،  وأین أخذوا لا أحد 

  . یدري 

ئة أخرى ، إن ھذه الفئة من المجتمع في ازدیاد مستمر ، ومع ذلك ففي الیوم الموالي ظھرت ف

وكان ینبغي قبل كل  «وكلما أبعدتھم السلطات عن المدینة ازداد عددھم وكثر وجودھم فیھا 
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شيء الرجوع إلى مصدر ھذا التكاثر الھائل في المتشردین ، إنھم كلما دفعوا عن المدینة 

فرغم إصرار السلطات الاستعماریة .  1»یوم ازدادوا تھافتا علیھا ذلك ما كان یتكرر كل 

على إبعاد ھذه الفئة إلا أنھا تفشل في استئصالھم  والقضاء علیھم  وبذلك تلعب ھذه الفئة من 

  .المجتمع دورا أساسیا و متناقضا في الوقت ذاتھ 

  

  

  

  

رمزالخضوع      رمز الصمود  

    

ي أن ھذه الفئة ھي فئة فھي من جھة تمثل الخضوع وغربة المجتمع الجزائري ؛ أ 

  . الأشخاص الضعفاء الذین یقبلون بالواقع دون محاولة تغیره 

ورمز الصمود و التحدي لأن ھذه الفئة ورغم ماتعنیھ ، ورغم فقدانھا لكل ما یرغبھا في 

الحیاة إلا أنھا تمثل البقاء والاستمرار ، فھي تتحدى المستعمر والسلطات ببقائھا في المدینة 

لھم ولو بمظھرھم فقط  ؛ ھذا المظھر الذي سیحدث التغیر في نفوس كل فرد من وإزعاجھا 

ھذا المجتمع ، فما حدث لھم سیلحق بكل فلاح ھي ھذا البلد ، فلن یبق جزائري واحد یمتلك 

قطعة أرض وھذا یعني لن یبق جزائري واحد یمثل الحریة ، فكل المجتمع سیصبح عبدا في 

معنى الھلاك والسقوط في الموت ،  «رغم قسوتھا تكشف عن  بلده ؛ فالإفصاح عن الحقیقة

وفي ھذه الحدود یتشكل وعي مضمر ، وخفي  2»والمعنى الذي یجب أن یھدم لیولد نقیضھ 

وتغدو لحظات المعاناة تمزق حجب الظلام والخضوع . بین ثنایا ھذه المعاناة والجوع 

الذي یخیم على ھذه الفئة لینكشف نور التغییر الذي سینبعث من وراء ھذا الصمت 

  . الاجتماعیة
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   :فـئـــة العــــمـــال ـ 2         

یتعاطى جمیع أفرادھا مھنة  «في ھذا المجتمع البائس الفقیر ؛ كانت أغلبیة الأسر الجزائریة 

؛ ھذه المھنة التي تجعلنا نفكر في النسیج وفي التطور الذي حلً بھذا المجتمع ،  1»الحیاكة 

حضارة والصناعة ؛ غیر أن الظروف التاریخیة التي تطورت فیھا ھذه المھنة في وحیاة ال

الجزائر ، إبان الحرب العالمیة الثانیة ؛ جردت ھذه الكلمة من دلالتھا العادیة ، الحضاریة 

والاجتماعیة ، وأصبحت تحمل معنى المعاناة والاستغلال بأبشع طریقة ؛ فلم تكن صناعة 

شكلا جدیدا من أشكال الوجود  «ذلك في كل أنحاء الجزائر ؛ إلا  النسیج في تلمسان ومن

الاجتماعي والعلاقات الاجتماعیة بین البشر ، بل كانت استمرار لكل البؤس والاستغلال 

كرطوبة مناخر الحیوانات  «مليء بالرطوبة  ؛ كھف مظلمھو فمكان العمل ، ؛ 2»والذل 

للخضوع والمھانة  والذل ، فھو لا یشبھ أماكن  فھذا الشيء الشبیھ بالمصانع ؛ھو رمز ، 3»

العمل في شيء ؛ ولم یكن مظھر ھذا الكھف وحده الكریھ ؛ بل حتى الذین یعملون فیھ ، 

فبمجرد دخول عامل جدید علیھم، یستقبلونھ بالنظرات الثاقبة والوجوه العابسة ،فھو شخص 

لى ھذا الكھف شعر في نفسھ منذ دخولھ إ" عمر " غریب علھم ، وغیر مرغوب فیھ ، فھذا 

فقد بدأت النظرات الثاقبة والوجوه  4»صعود السلم والفرار من ھذا المكان  «برغبة 

  .                             5»ینظرون إلیھ نظرة عداوة  «الشاحبة تكاد تخترقھ ، فقد كانوا 

لاستغلال من دخول الكھف ، حتى بدأت الأوامر وكل أشكال ا" عمر "وما لبث      

من الظلام وراء عمر عفریت صغیر  «والمھانة من طرف زملائھ في العمل ، فقد خرج  

و كان رئیس الصبیة ، وما " زبیش " ، یقال لھ  6»مشوه ، لھ شعر كأنھ الوبر ، أشعث 

. على عمر إلا أن یذعن لھ بالطاعة التامة ، وأن یفعل ما یأمره بھ  دون أي تعلیق أو تردد  

على ھذا العامل الحدیث في السن ، وفي العمل ؛ إلا أن یصغي للتھدیدات التي وما كان 

یتلقاھا من رئیس الصبیة ، الذي یقوم بشتمھ وإھانتھ في كل وقت ، وحتى دون سبب فقد 
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انك لم تر شیئا بعد ، انتظر قلیلا ، ولیسلخن جلدك سلخا .. اسمع یا عصا  «: استقبلھ بقولھ 

  .                          ن لعمر ، إلا الموافقة على ھذا التھدید ، وما كا »موافق ؟ .. 

" إن القانون الذي یسیر علیھ ھذا الكھف ؛ یشبھ ما یحدث في الكھف الأكبر الذي یعیش فیھ

" عمر"، فلا فرق في المعاملة بین البیت والشارع والمدینة ، فكل البلد یتعرض فیھ " البلد

قار ، شأنھ في ذلك شأن كل صبي ، وكل مواطن في ھذا المجتمع ، للمھانة ، والذل ، والاحت

والسبیل الوحید التي قد یتقي بھ الفرد ھذه المھانات ھي الطاعة والإذعان لكل الأوامر؛ 

وھذا ما أدركھ عمر في ھذا المكان ، وفي ھذا العمل . فالطاعة العمیاء ھي الحل الوحید 

ن لھ إضاعتھ حتى ولو كان ذلك على حساب الذي تحصل علیھ بشق الأنفس ، ولا یمك

  .                                                                              كرامتھ وإنسانیتھ   

یتحركون ذات الیمین  «إن الأیام تمر في ھذا الكھف تشبھ بعضھا بعضا ؛ فالحائكون   

 1»لصفراء تترجح على وتیرة واحدة لا تتغیروذات الشمال في العتمة المتلبذة ، ووجوھھم ا

، وھذا اللون الأصفر والشاحب الذي ركز الكاتب على وصفھ والذي یستقر على أوجھ 

الشاحب والمتغیر اللون ، لعارض أو  «العمال ؛ ھو تعبیر على الظروف التي یعیشونھا و

التي یعیشون  ،ھو اللون المسیطر على أوجھ العمال نتیجة الظروف 2»مرض ، والمھزول

فیھا ، فالعمال رغم عملھم إلا أن حیاتھم صعبة ولا یستطیعون إشباع بطونھم لشدة حاجتھم، 

؛  3»حفاة الأقدام وھم یرتدون قمصانا وسراویل مھترئة مبقعة  «ورغم ذلك یعملون 

برد  «، وانتشار 4»لیعجز المرء أن یجد طریقھ فیھ إلا تلمسا  «یعملون في ظلام حتى 

، إنھم  6 »بیوم اختار مسكنھ في ظلمات ھذا الكھف «، فكأنھم أشبھ  5»لثلج قارس كا

لایختلفون كثیرا عن من یقطن الشوارع ویبیت في العراء ، فھذه الفئة من المجتمع ھي فئة 

الطبقة الكادحة التي تسعى للحصول على عیش كریم ، رغم الظروف القاسیة التي تعمل 
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أبدا ، بل كل یوم یمر علیھم أسوأ من قبلھ ؛ فشغلھم الشاغل ھو  فیھا ؛ إلا أن حالھا لا یتغیر

  .            الذي أصبح شیئ صعب المال في ھذا الزمان الصعب"  الخبز" الحصول على 

؛ فھذه الفئة من ھذا المجتمع 1»جمھوریة العبودیة  «العیش في ھذا الكھف أشبھ بالعیش في 

ید ، خضعت لمبدأ العبودیة التي فرضت علیھم ، أصبحت من فئة العمال إلى فئة من العب

وخضعوا لھا بإرادتھم ؛ فقد فرضت علیھم في ھذا المكان القدر الذي یعملون فیھ ، وقبلوا 

فھمھم الوحید ، الطریقة التي یسكتون بھا " عبیدا للخبز ولبطونھم "بھا عندما أصبحوا 

شتكي ، أو یطالب بحق من أصوات بطونھم ، وبطون أطفالھم  ؛ فلا ینبغي لأحد أن ی

خیر . ما قلت ھذا مشتكیا ، فالأمور باقیة على حالھا وینبغي للمرء أن یقبلھ ... آه «: حقوقھ

، فلا ینبغي لأحد أن یشتكي ، فالصمت ثم الصمت المطلوب في ھذا  2»... للإنسان أن 

                               .                                                الكھف وفي ھذا البلد 

لكن قد ینبعث صوت صارخ ، في ھذا المجتمع النائم ،أھل الكھف ، یطالب بحقھ ویقول 

؛ فتلفظ ھذه الكلمة ، وتحدي "  لا" الكلمة المحظورة في ھذا الكھف ،وفي ھذا البلد ؛ كلمة 

بدایة " ، " الطریق إلى الوعي " ، " أول الرفض " كل المخاطر والعواقب ، قد تعني 

 «، إنھ صوت أحد العمال الذي رفض العمل بدون أن یتقاضى أجرا ، ھذا الشاب " الیقظة 

، فقد طالب 3»وھو أصغر العمال سنا ، یتكلم بصوت عال متقطع ، یحنق من یخاطبھم 

وكان .بأجور العمال المتأخرة ، رغم كثرة عملھم ، ووفرة المال في ید صاحب العمل 

العامل الصبي ، فھذا یعني أنھ یوجد من بین العمال " عمر "لمة سبب فرحة التلفظ بھذه الك

 4»شول  لا یخیف إذن جمیع العمال «من یمتلك شجاعة ویستطیع التحدي ؛ فرئیس العمال 

  .               ، بل یوجد من ھو أشجع منھ ، وھذا بحد ذاتھ كان انتصار كبیر بالنسبة لعمر 4»العمال

إن نفوسنا  «: في ھذا الكھف یقول   «، ھو الصوت الصارخ وھو أحد العمال  " حمزة "

، ویخالفھ عامل  5»كھذا الكھف الذي نعیش فیھ ، الناس في أعلى أحرار ونحن  ھھنا عبید 
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إننا راضون عن مصیرنا ، وھذا المصیر أشبھ  «: یقول " حمدوش " آخر في التفكیر ، إنھ 

إن ھذا الكھف شر من مجاري  «: خر ، ویقول في موضع آ 1»بصخرة مربوطة بأعناقنا 

لقد غضب الله علینا ، ففسد  «:یقول " عكاشة " ، وآخر وأسمھ  2»الأقذار ، إنھ العفن بعینھ 

  .                    3»...ھذا ھو الأمر ... إزداد الفقیر فقرا ، وغلا ثمن الخبز ... كل شیئ 

اعیة الواحدة ، لكن یوجد اختلاف في ھذا الكھف یوجد المصیر المشترك ،والظروف الاجتم

كبیر في الأفكار والطموحات ؛ فیوجد بین العمال الخاضع المستسلم لقدره ، وبین یائس فاقد 

لكل أمل ، وبین صارخ متحد لھذا الواقع ، لكنھم في الأخیر یشتركون في الإحساس برفض 

 «وتحطیم القیود، إنھا ھذا الواقع ؛ إنھا الرغبة في الھدم ، ھدم الحصار الذي فرض علیھم 

.  4»نفي وتحطیم لمعنى القدر الذي یجعل الناس یرضون بالواقع ، ویحول دون تغیره 

" دلو " ولكي یمكن تحطیم ھذا الاعتقاد الساذج للقدر ، یجب ھدم الأفكار الحاملة لھا ، فھذا 

رتبوا ... موا افھموا كما یحلو لكم أن تفھ «: وھو أحد عمال ھذا الكھف یقول لبقیة العمال 

فالأمر ھو ھذا ، ولن ... صدعوا رؤوسكم كما تریدون ...الأشیاء على ما یشاء لكم ھواكم 

؛ إن ھذه الأفكار ھي التي جعلت العمال والبلد في ظلام وعتمة ، فكل  5»یكون غیر ذلك 

العمال یدركون حقیقتھم المزریة ومع ھذا یغضون الطرف عنھا ، فھم یدركون جیدا أن 

ھم ومنھا أحوال البلد ھي أحوال یرثى لھا ؛ لكن یبقى التصریح بھذا الواقع ، بدایة أحوال

كشف الحقیقة معناه التغیر ، وبھذا یمكن اعتبار التعبیر الكاشف  «الانفراج ، فقد یكون 

  .                                                             6»والرافض فعلا من أفعال الثورة 

أن یصل إلى تحقیقھ ، فھو یؤمن بضرورة التغیر ، فھناك " عباس صباغ " ذا ما یرید وھ

 «: شیئ یصدع رأسھ منذ مدة طویلة ، إنھ غیر راض عن نفسھ ، فھو لا ینفك عن قول 

إنني غیر راض عن نفسي ، لست أفھم ما الذي بي ، ومع ذلك لا أزال أعیش كما عشت 

؛ ھذا العامل غیر راض عن حیاتھ وواقعھ ، فھو یعي  »دائما ، لم أتغیر، إنني غیر راض 
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جیدا ھذا الواقع ، وھو لا یستحي من إعلان ذلك لزملائھ في العمل ، فلعل ھذا یجعلھم 

یستحي المرء أن یقول إن  «:یقفون قلیلا عند أنفسھم ، ویتمعنون في واقعھم ، فھو یقول 

نعم ، إنھا لحیاة سیئة ،ھذه الحیاة التي ... حیاتنا تبلغ من الضیق أن بقة لا یمكن أن تحتملھا 

، الكل في ھذا الكھف البائس یدرك ؛ واقعھم وواقع ھذا  1»نعیشھا ، لا جدال في ھذا 

  لكن لماذا القبول بھذا الواقع؟.المجتمع، المظلم ،الفقیر، والمعتم ،ھذا أمر لا یختلف فیھ اثنان 

اقع العمال والمجتمع ، فھو یبحث عن یحاول الوصول إلى تحلیل ، یفسر بھ و" عباس " 

إنسانیتھ ، فھل ھو إنسان لا یشبھ غیره من البشر ؟ وھل خلق للشقاء والعذاب ؟ فھو في 

ما نعرفھ عن الحیاة ھو  «" :حمزة " ، ویجیبھ  2»...إنسان كأي إنسان آخر «آخر الأمر 

بید للجوع ، وللخوف فھم ؛ لأنھم في آخر الأمر عبید ؛ ع 3»...أننا لسنا بشرا كسائر البشر 

، العامل في ھذا المجتمع لا یستطیع الحصول على الخبز ؛ فما زیادة قرش " الخبز"عبید 

،فما یعاني منھ ھذا المجتمع  4»على أجر الیوم بالھذف الذي یمكن أن یحفل بھ عبد  «واحد 

ذلك المجتمع ھو استسلامھم ، ولن یحدث التغیر إلا إذا تغیر الواقع والحاضر ؛ ولن یكون 

تحرر الحاضر من ماضیھ ، ولا ینعتق من ھیأتھ إلا في كلام ینطق بھ صوت  «إلا إذا 

  .               وأمثالھ" حمزة " ، ھذا الصوت التي تجسد في شخصیة  5»یستیقظ ، صوت غدا یرى 

إن عمال ھذا الكھف في حیص بیص فـباطنھم كھذا الكھف المظلم ، المعتم ، فكل ما یحیط 

عن كھف مظلم ، والمھم ھو البحث عن الطریق الذي یدخل النور والدفئ لھذا  بھم عبارة

الحصول على زیادة في الشقاء بالأمر الذي یمكن أن یھم أناسا یریدون أن «الكھف ؛ فلیس 

قیمة المطالبة بمائة قرش في الیوم  «، فما  6 »...یتحرروا من سجنھم ، أناسا لا قیمة لھم 

في ظل قید المستعمر ،  8»قیمة المطالبة بكسرة خبز  «، فما  7»... ھذا كلھ لا قیمة لھ...

في زمن العبودیة أصبح یحمل معنى  الخبزلیس فقدان الخبز كفقدان البلد والوطن ؛ فـ 
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المھانة ،والذل ، والاحتقار؛ ولكي یستطیع الإنسان العیش بكرامتھ ؛ یجب علیھ نفض غبار 

                                                              .     المھانة والخضوع والاستسلام 

ولتحقیق ذلك لا ینبغي السیر في الطرق البسیطة العادیة ، فھي لن تجد نفعا ؛ فمن أجل أن   

، وربما كان  نقلب العالم رأسا على عقبنعود بشرا ، لا بد لنا في سبیل ذلك من أن  «

 «" : حمزة " ن تحطیم القدر الجاثم على الصدور ، یقول ، فلا بد م 1»...علینا أن نروعھ 

علینا أن  «: ، ثم أكد ذلك قائلا  2»فإذا أردنا أن نفلت منھ ، وجب علینا أن نحطم كل شيء 

، إنھم الفئة العاملة 3»ولكن لا بد أولا من ھدم كل شيء ..نعم .. أن نبذل العالم والإنسان 

ھم المقیاس الذي یقدر      «: لم ، إنھم مقیاس كل شيء في ھذا المجتمع وباستطاعتھم تغیر العا

، ویجب على العمال أن یھدموا أفكارھم السابقة ویؤمنوا  4»بھ بلد ، أو شعب ، أو عالم 

فرد آخر  «إن حمزة .بھذه الأفكار ، التي تتیح لھم فرصة النھوض والوقوف مرة أخرى 

في الروایة ، یتغیر الموقف وصوت مختلف في الزمن الحاضر ، معھ ینحرف المعنى 

، لوعي سیستفیق بعد نوم  5»إنھ الفاصلة ، أو نقطة بدایة . وتختلف الرؤیة للواقع والتاریخ 

نوم عمیق ، أو ما یحاول الكاتب قولھ ؛ أن أفراد ھذا المجتمع ینقسمون بین مستسلم لواقعھم 

                                      .                                               وبین ثائر علیھ 

في ھذا المجتمع المصغر الذي یقطن الكھف ؛ نجد اختلافا ایدیولوجیا بین ھذه  الثلة من 

، یحاولون استنھاض الھمم " عباس" و" عكاشة " و" حمزة "العمال ، ففي حین نجد كل من 

وأفكاره بـ " حمزة"نوا ینعتون النائمة ، یقابلھم البعض الآخر بالاستھزاء والاحتقار ، فقد كا

، ورغم أنھم لا یولون الاھتمام الكبیر لأمر جلل كھذا، الذي یتعلق  6»الحمار ببردعة  «

ساكنون كالحجارة ،  «بمستقبل ھذا البلد ، ومسألة بقائھم أو لا ، فقد فقدوا الإحساس ، إنھم 

ع بأنھم خاضعون ، ، وأصبحوا مقتنعین تمام الاقتنا 7»لكنھم على كل حال یتكلمون 

علمونا  «مستسلمون ، فقد أدركوا أخیرا بأنھم تعلموا الخضوع ، فكان الاعتراف بـأنھم قد 
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 «، كما أصبحوا على علم ؛ بأن ھذا الخضوع لن یكون سرمدیا ، ولا یجب  1»أن نخضع 

                  .                                                     2»أن یركنوا إلى ھذا كثیرا 

وفي ظل ھذا الصراع والجدل القائم بین العمال ؛ حدث أمر جلل في ھذا الكھف ، خلف 

وراءه علامة استفھام كبیرة في عقول العمال ، وفي نفس عمر الصغیر ، إن ھذا الأمر 

یتعلق بفلاح فر من الشرطة التي تلاحقھ والتجأ بالكھف وأھلھ ،ھذا الفلاح الذي قدم من 

. وارتحل إلى المدینة لطلب العیش ، بعد أن فقد أرضھ ،ومالھ ، وعائلتھ " بني بولان "قریة 

لكنھ أخد من طرف الشرطة أمام أعین الجمیع ، ودون أن یتحرك أحد ، ولم ینصره أحد 

ولو حتى بكلمة ؛ ھذا الموقف خلف صراعا داخلیا بین العمال وتركتھم في حیص بیص ، 

" حمدوش " لى نفسھ رافض للحدیث عن ھذا الفلاح ، كما فعل وكان الانقسام بین خائف ع

  .                                                    وبین متحدث بصوت عال عن ھذا الموقف 

حمزة الصوت الثائر كعادتھ ، الذي یطالب بالتغیر ، ویصل إلى حد الثورة ؛ یتحدث عن     

بأن ھذه الفئة من الفلاحین الذین نھبت منھم أراضیھم ، ھذا الفلاح بألم شدید ، وھو مؤمن 

وأصبحوا متشرذین في المدینة ، یعیشون أشباحا فیھا ؛ التغیر الذي سیحدث في ھذا البلد 

، لقد أخذوا یسیرون ، ھي ھم  البلاد، ومخاض ھادئ في  « فالبلادسیكون من خلالھم ؛ 

.   4»یعیدون بناءھا من جدید  «البلاد و، فھم سیھدمون 3 » فالبلاد ھي التي بسیرھم تسیر

لكن لم یسأل أحد من العمال ، كیف یمكن لھذه الفئة من المجتمع الضعیفة أن تحدث كل . 

  .                              ھذا التغیر ؟ لماذا ستسیر البلاد بسیرھم ؟ وكیف یعیدون بناء البلد ؟

وع العمال ، لكن خیم صمت رھیب  في ھذه الأسئلة وغیرھا كان ینبغي أن تطرح بین جم

أو حتى مخالفتھ " حمزة " الكھف ، ولم یجرأ أحد من العمال من الإجابة ، أو التعلیق على 

والاعتراض على كلامھ ، و في ظل ھذا الصمت الجبان الذي حل على رؤوس العمال ، 
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رفاقھ في حركة من تمرد وحنق على  «وھو الطفل الصغیر تشتعل في نفسھ " عمر " كان 

  .    1»المصنع ، إنھ یود لو یصفع بقبضتھ ھذه الوجوه التي تكشر ساخرة في عتمة الكھف 

یحمل في نفسھ ألما وحزنا ، یكاد یطبق على " أربعة عشر سنة " عمر الذي یبلغ من العمر  

أنفاسھ ، یشعر برغبة في التمرد على ھذا الواقع الذي یعیش فیھ ، ویتأملھ كل یوم ، وفي 

الشول " و لا من " حمدوش " ؛ فالتغیر لن یكون من " حمزة" حین ، وھذا ما رمى إلیھ  كل

، سینمو كل یوم " عمر " ولیس منھ ومن عكاشة ، وإنما التغیر الحقیقي ، سینضج مع " 

إن الإحساس الذي خلفھ منظر ھذا الفلاح ، ومنظر تلك الفئة من ". عمر " بنمو تفكیر

إلى الحریة ؛الحریة ’ھذه المناظر ھي الطریق . إلى مكان مجھول المتشردین الذین أخذوا 

" التي لا تعني الرحیل بل البقاء ؛وھذه الفئة رحلت من المدینة بالقوة لكنھا باقیة في ذاكرة 

ما بقي حیا " عمر " وفي ذاكرة كل فرد من المجتمع، وھذا ما سیترك أثره في نفس " عمر 

سیكبر ویصبح بمثابة الإعصار الذي یقتلع كل ما یجد  "عمر " ، والرفض الذي في داخل 

ھو من سیحدث التغیر والھدم والبناء " عمر " في طریقھ،إنھ التغیر الذي یحدث في نفس 

وھذا ھو المخاض الذي سیحدث ببطء وفي تؤدة ؛ لأن البلاد تعیش حالة .في ھذا البلد 

.      الذي یصنع التغیر " قیقة الحلم الح" مخاض عسیر ، ومھما طال ھذا المخاض ، سیولد

ورفقائھ ھو مجرد حلم یؤمنون بھ ،وسیتحقق في یوم من الأیام ، لكن " حمزة "بالنسبة لـ 

، حقیقة مؤلمة ، لكنھا ستصنع لھذا البلد  2»حقیقة عاریة ، كل العرى  «ھذا الحلم سینجب  

عیھ جیدا كل فرد من ، وھذا ما یحتاجھ ھذا البلد ، وھو ما ی 3»نوع آخر من الرجال  «

  .              سكان الكھف ؛ رجال لیست كبقیة الرجال الذین یعیشون باستسلام وخضوع  

ورغم كون ھذا الحدیث والجدل ، ھو مجرد كلام ، ومجرد حلم ، إلا أنھ وعي بالحقیقة فإن 

حقیقتھ ،  السقوط في جحیم الیأس تجلى في الواقع میلا إلى النفي والتھدیم ، فإن وعي «كان 

وھو ما یعادل معنى ... أو عقلھ المطمور في لامعقولیتھ ، شف الروایة عن حلم یولد 
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وكل فرد من ھذا المجتمع ، وسیحققھ " حمزة " ، وھو الحلم الذي یعیش علیھ   1»الثورة

  .                       وكل طفل ولد في شقاء ھذا المجتمع  ورضع الیأس والشقاء " عمر "

ن القول على ھذه الفئة الاجتماعیة ؛ أنھا فئة تعیش التمزق ،والقلق ،وعدم الاتزان ، ما یمك

وتوتر نفسي ، وداخلي ؛ إنھا أفراد من المجتمع یعیشون الصراع الفكري والانقسام ، 

ونزاعات تافھة من دون سبب ، یفتقدون لھدف یوحد شملھم ، ویجمعھم على كلمة واحدة  

 «ن وقتھم في شتم بعضھم بعضا من دون سبب ، ویستمروكـقلب رجل واحد ، یمضو

الحائكون ینقض بعضھم على بعض وھم یوشكون أن یتناھشوا ، تناھش الكلاب 

، وكان أغلبیتھم یخرج القلق والتمزق الداخلي على زملائھم الضعاف منھم ،  2»المسعورة

واجیة ، فنجده الذي یعیش حالة من الازد" حمدوش " وأكبر مثال لھذا التمزق ، مثلھ 

یصادق عمر حینا ، ثم ینقلب علیھ من غیر أي سبب ، سوى عدوانیتھ المكظومة ، وقلقھ 

یھجم علیھ ویقبض على  «وتوتره الداخلي ، وصراعھ النفسي ؛فقد انھال علیھ ضربا وھو 

دق وجھھ بقبضة یده ، وھشم أنفھ فأخذ الذم یسیل  «، وما كفاه ذلك فقد  3»حلقھ في وحشیة 

كانت عیناه عین مجنون ، وكان في عینیھ من الظمأ الواضح إلى ...، وظل یضرب منھ 

، ولم یكن عمر قد ارتكب ذنبا ، أو حمل وزرا ، وطرد على إثر ذلك من عملھ ،  4»القتل 

" اشتد عظمھ ، وصار رجلا تذكر " عمر "وصار مرة أخرى في الشارع ؛ لكن ھذه المرة  

في بلادنا ،  «الذي كان دائم القول بأن " عكاشة " لواقع ، والثائر على ھذا ا" حمید سراج 

، فعمر لا یزال حیا ، فقد  5»إذا استطاع الإنسان أن یحیا ، وأن یبقى حیا ، فقد انتصر 

عاش في ھذا الكھف ، عرف أفكاره وصراعاتھ ،وتعلم كیف ینتصر في یوم من الأیام ، 

ذي یمزق المجتمع وینخر في جسمھ ، عمر أصبح یدرك جیدا خطورة الشقاق والصراع ال

.       فأمثال حمدوش لا یوظفون ما في أنفسھم ضد أعدائھم ، بل یمارسھ على أبناء وطنھ 

، إنھا الوحدة " حمزة " عمر یعي الآن كیف یمكن أن یحدث التغیر الذي تحدث عنھ 
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تغیر وتكون والأخوة  وترك الصراعات التي تمزق البلد وتفرق وحدتھ ، ومن ھنا یكون ال

                                                                                              .  الثورة

  : ـ صاحب العمل3      

شخصیة في ھذه الروایة  یمثل صاحب العمل الفئة الغنیة ، الموالیة للمستعمر وتتجلى في 

شكل أساسي ؛ ولذلك أردنا من خلال ھذه فیھ أحداث الروایة ب الذي تدور النولصاحب 

الدراسة الكشف عن الفئة الثالثة في المجتمع ، التي كانت تعیش في یسر ونعیم في ظل 

صاحب العمل في " محمد ذیب " صور لنا  ؛الظروف القاسیة التي یمر بھا المجتمع 

ة ، خصیة ماحي بوعنان ، وھو جزائري یقطن في بیت عتیق بشوارع المدینة القدیمش

، ولا فرق كبیر بینھ وبین " عمر "یشارك أحد المعمرین في مصنع النسیج الذي یعمل بھ 

إلا بعد أن " عمر "الفرنسي في معاملتھ مع الناس فلم یوظف عنده " المفتش نفناف" شریكھ 

إلا أنھ لم یكلف نفسھ أن ینھض من مكانھ تضرعت إلیھ الأم ؛ فرغم أنھا كانت في بیتھ 

متنفخ على فراش  «یھا ، فقد كان في غرفة مظلمة ؛ وكان و حتى لرد السلام عللاستقبالھا أ

تتضرع إلیھ وتبتھل دون مقدمات ، فكان یصغي "  عیني " «، وأخذت  1»، طاویا ساقیھ 

إلیھا من غیر أن یتحرك ، ومن غیر أن یطرف لھ جفن ، ولم تصل عیني إلى الكلام عن 

ربع ساعة من الزمان ، فكلما عرضت على المحسن الغرض الذي جاءت من أجلھ إلا بعد 

، وھي تمسك بكم عمر " ھذا الیتیم : " ماحي بوعنان أنھا تلتمس لأبنھا عملا تنھدت تقول 

الذي ظل واقفا خلفھا ، وفي الوقت نفسھ ارتعش أنفھا واحمر ، وأوشكت أن تنفجر باكیة ، 

م الوحید الذي سقط من شفتیھ ، ھذا ھو الكلا. أرسلیھ إلى مصنعي : فدمدم الرجل یقول 

  .                                                           2»فخرت عیني راكعة أمامھ تشكره 

ولیس  السید المستعبد، فھو بمثابة  تضرعھم إلیھماحي بوعنان لا یوظف العمال إلا بعد 

بة إلیھ كالعبد ؛ فبوصولھ صاحب العمل الذي یستفید من جھدھم وعرقھم ، إن العامل بالنس

ینقطع كل حدیث من قبل أن یصل إلى آخر الدرج وتتضاعف نشاط  «إلى الكھف 
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، فلا أحد من العمال یغامر بعملھ ، فالحدیث في وجوده یعني فقدان عملھ  1»الأنوال

           .                                                                 ،والتسكع في الشوارع  

، باحتقارإن علاقة ماحي بوعنان مع العمال لا تشبھ أي علاقة بین البشر ، فھو ینظر إلیھم 

لم ینظر إلیھ  «معھ فـ تحدث؛ الذي " شول" وھذا ینطبق حتى على رئیس عمالھ ونائبھ 

ھذه الأرض إلا  «، فھو ینظر للعمال على أنھم أوغاد ؛ فلیس على  2»ماحي بوعنان 

وبذلك فھو یستبیح حقھم وكرامتھم ، وكلما طالبھ أحد العمال بحقھ وأجرتھ   ، 3»أوغاد 

، ففي ھذه اللغة  4»نظرة احتقار «المتخلفة ، یرفض حتى الرد علیھم ویكتفي بالنظر إلیھم 

دلالة على الحقد الذي یكنھ لعمالھ ولأفراد مجتمعھ ، وكأنھ لا ینتمي إلا ھذا البلد ولیس فرد 

ة الاجتماعیة ابتعدت عن مبادئھا وثقافتھا واجتماعیتھا ، فأصبحت غریبة على فھذه الفئ. فیھ 

  .                            ھذا المجتمع ، قاسیة على أفراده لا تختلف كثیرا عن المستعمر   

ومشاركة ماحي بوعنان للمفتش نفناف ؛ لم تكن في المصنع والمصالح فقط ، بل امتد ذلك 

للھو والشرب ، فلا فرق بینھ وبین المفتش الفرنسي ؛ الذي یشتم عمالھ لمشاركتھ مجالس ا

في ھذا الصباح ، في ساعة  «: أمام أعینھ من دون أن یحرك فیھ شیئا ، یقول حمدوش 

فرأیت عند ھذا . مبكرة من ھذا الصباح ، ذھبت إلى ماحي بوعنان أطالبھ ببضعة قروش 

صر بي نفناف حتى رفع سبابتھ إلى أنفھ وباعد فما أن أب. الخنزیر شریكھ المفتش نفناف 

أنتم جمیعا ، ھناك ، سكیرون ولصوص وما لا یعرفھ : " عینیھ ، فتفضل ففتح فمھ وقال 

إن صدیقي .أفضل شیئ ھو أن یوضع قطیعكم ھذا الجربان في السجن ... أحد إلا الشیطان 

یحتمل منكم ما لا یحتمل ،  ـ وأشار بإبھامھ إلى ماحي بوعنان ـ إن صدیقي ھذا الذي تراه ،

  .                            5»ثم إنك أنت ، عدا ذلك بھیمة من البھائم . فھو رجل ذو فضل 

وفي اللیلة . في اللیلة الماضیة سكروا سكرة كبرى  «ماحي بوعنان یمضي لیلھ في السكر؛ 

 «عمر أصغر عمالھ ؛ ولا یستحي أن یراه عمالھ على ذلك الشكل ، و 6»التي قبلھا أیضا 
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،  ورغم محاولتھ مساعدة صاحب عملھ  1»یشعر بالخجل والعار أمام ھذا الرجل السكران 

عامل إلى  عمر وإلى كل  فھو ینظرالسكران إلا أنھ لم یسلم منھ ولا من لسانھ وشتائمھ ، 

أنك لكن من ذا الذي یؤكد لي  «:نظرة عداوة فھو یعتقد بأن الكل یتمنى موتھ ؛ یقول ماحي 

  .                2 »لا تخفي شیئا آخر ؟ من ذا الذي یؤكد لي أنك لا تتمنى لي الموت مثلا ؟

ماحي بوعنان رجل یعیش في خیر ھذا البلد وبأیدي عمالھ ؛ غیر أن معاشرة المعمرین 

لكن رغم . أفقدتھ انتماءه لبلده ،ووطنھ ، وأھلھ ؛ فأصبح ینظر إلیھم بأعین المستعمر 

، ساعده الا أن ھناك حالة من التضامن  لسیئة التي یتصف بھا ماحي بوعنان الأخلاق ا

 فبسماعھ خبر وفاة.  من المرض وھو صبي یعاني " زبیش " على البروز موت أحد عمالھ 

، وبوصولھ إلى  3»جاء إلى المصنع من أجل أن یصحبھ عمر إلى منزل زبیش  «زبیش 

بیھ أمام جثمان المیت صامتا ، وأخذت شفتاه جثا ماحي بوعنان على كع «" زبیش "منزل 

فقام بوعنان ... تتحركان بسرعة ، فما ھي إلا لحظة حتى أخذت الدموع تتساقط من عینیھ 

وفي ھذه اللحظة رأى الصبي المعلم یضع في ید ... في عناء وھو یتنفس تنفسا قصیرا ،

                                          .                                         4»عائشة شیئا ما 

إن ظھور ماحي بوعنان وأمثالھ في مجتمع مسلم ومحافظ ؛ كان نتیجة للظروف الأخلاقیة 

والاجتماعیة السائدة في المجتمع في تلك الفترة ، إن فساد الأخلاق وانعدام المبادئ في 

وھذا لا یعني فساد كل المجتمع  المجتمع كان نتیجة الأزمة الاجتماعیة والسیاسیة السائدة ؛

،إن الفئة الغنیة من سكان ھذا المجتمع كانت بعیدة عن حسھا الوطني وانتمائھا ، وفضلت 

في عودة  الفئة أملاحب مصالحھا عن مصلحة البلد والوطن ، غیر أن في أعماق ھذه 

                          .                                               التضامن والشعور بالآخر 

إن أزمة المجتمع والظروف الاجتماعیة القاسیة جعلتھ یصاب بأمراض داخلیة كثیرة ، من 

حب للذات ، والتنكر للآخر والابتعاد عن الدین والعلم ، كل ذلك ساعد على تفشي الفقر 
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صلاح والأزمات الاجتماعیة ، ولكي یتمكن ھذا المجتمع من النھوض ثانیة علیھ أولا إ

  .                       المجتمع داخلیا والقضاء على ھذه الأمراض التي تھدد وحدة المجتمع 

       

  :   ـ  الزمن و المجتمع ثانیا            

سنحاول في ھذه الدراسة البحث في علاقة الزمن بالمشاكل الاجتماعیة المطروحة في 

متكامل یعبر عن ایدیولوجیة معینة ،لا یتأتى  الروایة ؛ لأننا نؤمن بأن العمل الروائي كل

 «التعبیر عنھا إلى من خلال اتحاد كل مكونات بنیة الروایة ، فھناك فارق كبیر بین أن 

یحمل العمل الروائي ككل رؤیتھ ، ویقول قولھ الذي ھو قول الروائي بشكل من الأشكال 

زمن من أھم عناصر ، ولذلك كان ال 1»وبین أن یوظف عنصرا من عناصره لھذف ما 

ولھذا سنحاول في ھذا التحلیل . العمل الروائي التي تحمل في طیاتھ دلالات ھذا العمل 

سوسیولوجیا " الوصول إلى العلاقة التي تربط الزمن بالمجتمع أو بعبارة أخرى البحث عن 

                  .                                                   إن صح لنا قول ذلك " الزمن 

 «والبحث عنھ لا یكون إلا بالخبرات التي تكون  2»الأدب ھو الزمن الإنساني  «الزمن في 

صیرورة  «؛ والزمن الروائي على وجھ الخصوص ھو  3»ضمن نطاق حیاة إنسانیة 

بغیة التعبیر عن الواقع الحیاتي .. الأحداث الروائیة المتتابعة وفق منظومة لغویة معینة 

الروائي یسعى لتخلید الزمن  «؛ ولھذا فـ  4»یشي وفق الزمن الواقعي أو السیكولوجي المع

، وھذا ما جعل  5»وذلك من خلال إیقاف سیلانھ المتدفق وحصره داخل منظومة الكلمات 

: تلتقطھ وتخصھ في تجلیاتھ المختلفة  «من الروایة فن تشكیل الزمن بامتیاز؛ لأنھا 

فالخطاب الروائي لا یمكن . 6»التاریخیة والبیوجرافیة والنفسیة المیثولوجیة والدائریة و

جمعھ من دون الزمن فھو یستطیع كشف البنیات الاجتماعیة والنفسیة ویحیل الروایة إلى 

كشف  «نحاول دراسة الزمن باعتباره وسیلة لـ " النول " وفي روایة . واقعھا المرجعي 
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ولذلك نقسم زمن . مع النص الروائي مع المجتمع وفق العلاقة التي تج 1»تشكیل بنیة النص 

  .                                                                      الروایة على ھذا الأساس  

                         

                                                                          ـ الزمن الكوني1

إیقاع الزمن في الطبیعة ـ ویتمیز بصفة خاصة  «ن الكوني أو الزمن الطبیعي ھو الزم

المناخ الذي تعیش فیھ  «؛ ویمثل ھذا الزمن في الروایة  2»بالتكرار واللانھائیة 

زمن دائري لا  «لأنھ " الزمن المتعاقب " ، وقد أطلق علیھ مرتاض تسمیة  3»الشخصیات

، وھو تعاقبي في حركتھ المتكررة ، لأن بعضھ یعقب ولعلھ یدور حول نفسھ ... طولي 

 5»الزمن یكرر مظاھر متشابھة أو متفقة «؛ وحركة الفصول الأربعة تجعل من  4»بعضھ 

والھدف من دراسة ھذا الزمن الطبیعي و الممثل في حركة الفصول الأربعة في  5»متفقة

خلال ارتباطھا  الروایة ھو الوصول إلى القضایا الاجتماعیة التي تطرحھا الروایة من

.                                                                                          بحركة الفصول الطبیعیة 

بقوة وبكثافة واستحواذ على أكبر المساحات " النول " جاء حضور الشتاء  في روایة 

شم ، واختفاء فصل النصیة ، رغم حضور كل من فصلي الربیع والصیف بشكل محت

الخریف بصورة كلیة رغم ما یمثلھ ھذا الفصل من حركة وتشكیل رائع لألوان الطبیعة 

المتباینة ؛ففي كل یوم تغیر الطبیعة لونھا وردائھا حتى تستقر في فصل الشتاء فھذا الفصل 

عن باقي فصول السنة ، بأنھ یجمل الطبیعة بكافة  «الذي غیب ذكره في الروایة یتمیز

وھو یفرش الأرض بالأشجار ، . فھو یجملھا بالحركة ، حركة الریح . اسھ التي یملكھا حو

ویجملھا بصوت الریح و الموسیقا التي تبعثھا أصابع الریح ، وھي تعزف على الأغصان 

ھذا  6»وھو یضبط الضوء ، فلا تحتاج في فصل الخریف إلى ضبط الأضواء . العاریة 

دأ في حركة سریعة للتغیر في مجرھا  ینبؤ على بدایة فصل الفصل الذي یقلب الطبیعة ویب
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آخر یغیر في الطبیعة وفي الحیاة الاجتماعیة ؛ رغم ذلك لا نجد ذكر ھذا الفصل بشكل 

مطلق ؛ ولا ندري إن كان ھذا یرمز لغیاب الحركة في ھذا المجتمع ، غیاب بدایة التغیر 

الواقع المؤلم في ھذا المجتمع ، أم لغیاب فیھ ، فلا شيء یستدعي التأمل في الجمال مع ھذا 

والشتاء ؛ وفي الروایة " الصیف "الحلقة التي تجمع بین فصلین متناقضین كل التناقض 

دلالة على غیاب الحلقة التي تربط المجتمع بعضھ ببعض ،حلقة الوصل التي یجمع الفئات 

                                                               !الاجتماعیة المتناقضة التي تشكلھ ؟

؛ ھو فصل المعاناة التي لا تنتھي إلا بانتھائھ ، " النول " وكان حضور الشتاء في روایة 

ھذا الفصل كان على سكان ھذا المجتمع یمثل الخوف والرعب الدائم ، إنھ قسوة الطبیعة 

بتلاع الكون ، یدمدمون الناس حین یرون أعاصیر الماء تھدد با «على البشر ، فقد كان 

، فالماء الذي یحمل العطاء  1»" حمانا الله من الكارثة ، لقد انفتحت أقنیة السماء : " قائلین 

والخیر معھ أصبح یحمل الموت والشقاء على ھذا المجتمع ، إنھ رمز الكارثة بالنسبة إلیھم  

ي كل عام تقریبا ، تذھب بعدد من الضحایا ف «وذلك بسبب ما تحملھ لھم ؛ففي كل شتاء 

، إنھ الدمار في ھذا المجتمع ؛ وھذا لا یرجع إلى كون ھذا  2»وبعض المساكن تنھار أحیانا 

الفصل لا یشبھ ما كان علیھ سابقا ، وإنما للظروف الاجتماعیة التي یعیشھا سكان ھذه 

الفصل  المدینة فلا یوجد لدیھم ما یحمیھم من قسوة ھذا الفصل وبرودتھ ، ولذلك أصبح ھذا

یحمل دلالة عكسیة ونقیضھ لما یمثلھ في الواقع ، فقد أصبح ھذا الفصل كریھ وثقیل على 

 3»ھل عزم الشتاء على أن یھجر سربالھ الثقیل ؟  «:نفوس الأھالي الذین ما فتؤا یتساءلون 

  .                                    ویرحل عن ھذه المدینة الغارقة في میاھھ وأحزانھا 

السیئ مقیما في المدینة لا یبارحھا ، إن من الصعب على المرء أن یعبر  «وظل ھذا الجو 

؛ ففي ھذا المجتمع التذمر الذي یرافق كل فصل  4»عما یترك ھذا الجو في النفس من أثر 

شتاء ، لا یكون من ھذا الفصل الذي یأتي كل عام ثم تنقضي أیامھ ویرحل ؛ لكن ما یعنیھ 

ظروف اجتماعیة قاسیة ،حرمتھم من أبسط الوسائل التي تقیھم برد الشتاء  ھذا المجتمع من
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الذي یسكن أجسامھم ، فلا أحد من سكان ھذا المجمع یفكر إلا في الطریقة التي یدفئ بھا 

: في شيء واحد  «الصبي الصغیر فھو لا یستطیع التفكیر إلا " عمر " جسمھ ، ومن بینھم 

" الدفء" ، فمنازل السكان الأصلین تكاد تخلو من شيء اسمھ   1»أن یدفئ یدیھ المتجلدتین 

خمسة كیلوات  «، ورغم ما تمتلكھ ھذه البلاد من طاقة إلا أن العائلات یوزع علیھا الفحم 

اللیل قد تجاوز  «في ساعة متأخرة یكون فیھا  2»لكل فرد من أفراد الأسرة بالسعر المحدد 

تلھبھم  «ظرون في وسط الأمطار الغزیرة التي ، في وسط جمھور من الناس ینت 3»نصفھ 

بسیاطھا في غیر انقطاع ، واللیل یبدو لھم أنھ لن ینتھي ، والسماء تنشر قلوعا متموجة من 

  .                                                    4»المیاه ما تنفك تھوي في غیاھیب الظلام 

شقاء والألم ، فالأیام تمر على السكان وكأن لیل زمن الشتاء في ھذا المجتمع ؛ ھو زمن ال

یھدر ھدیرا قویا ، والمطر لا یزال یھطل ، ووراء ھذه الھمھمة  «الشتاء لن ینتھي ؛ فاللیل 

فكلما شق السماء مرة تزلزل البیت فیتراءى للمرء أنھ متداع من قصف . یقصف الرعد 

صل الشتاء ، كالكابوس على أفراد ، وكانت ھذه المظاھر الطبیعیة لف 5»الرعد مرة أخرى 

تتكدس بیوتھا المتشابھة مستندا بعضھا على بعض ، ویشبھ كل حي  «والمدینة .المجتمع 

من أحیائھا أم كتلة من وحل ، ھذه ھي المدینة تنتصب الآن وقد لاح منظرھا أشد ما یكون 

منازل العتیقة  وال 6»جدرانا جھمة غفلا ، شوارع وأبراجا وأسقف مغسولة : عداوة ونكرا 

التي یقطنھا السكان الأصلین ؛ لا تكاد تحتمل العواصف والأمطار القویة ویعتقد من یسكنھا 

  .                                                                  أنھا ستسقط على رؤوس أھلھا 

ودة ھذا الفصل، فھذا ورغم البرد القارص لا یمتلك السكان أقل الوسائل التي تحمیھم من بر

والریاح التي ینشقھا ملئ رئتیھ تثیر في صدره سعالا  «یستقبل الأمطار القویة " عمر " 

،ووجوده في الشارع لا یختلف كثیرا عن البیت ؛ فرغم تواجده فیھ والاحتماء بھ  7»ممزقا 

ویلا قد النوم لم یجد إلى جفنیھ سبیلا ، لاشك أن وقتا ط «بھ إلا أنھ تخدر من شدة البرد 
                                                           

. 18الروایة ، ص  ـ  1  
. 29ـ الروایة ، ص   2  
. 29ـ الروایة ، ص   3  
. 29ـ الروایة ، ص   4  
. 9ـ الروایة ، ص   5  
. 16ـ الروایة ، ص   6  
. 28ـ الروایة ، ص   7  



138 
 

؛  1»انقضى على ھذه الحال ، كان البرد ینفذ في جسمھ كالسكین فیبقیھ نصف یقظان 

عاد .یحمل برودة رطبة شعر الصبي بأنفاسھا تتسلل إلى الحجرة من تحت الباب  «والھواء 

للصبي وعیھ ، فتذكر أن عیني وبنتیھا یرقدان جنبا إلى جنب قربھ ، فوق القش الممدودة 

رد إلیھ ھذا .ان عمر الراقد على مقربة من أمھ یتلقى منھا بعض حرارة على الأرض ، ك

 «؛ فالبرد والریح یتسلل إلى الحجرة التي ینامون فیھا عن طریق الستارة  2»شیئا من الثقة 

؛ فلا یوجد باب یحمیھم من ھذه الریاح المتسربة إلیھم ، ولا  3»الثخینة المسدلة على الباب 

الأرض إلا القش ، وغطاؤھم ھو النوم جنبا لجنب من أجل  فراش یحمیھم من برودة

فالشتاء ھو رمز البؤس والشقاء في ھذا المجتمع . الحصول على بعض الدفء من بعضھم 

؛ فھو الحقیقة التي تفضح بشاعة الاستعمار والواقع الحقیقي لھذا الشعب ، فزمن الشتاء ھو 

  .                                                الواقع المعاش بمشاكلھ الاجتماعیة  والسیاسیة 

یعلن عن الواقع الاجتماعي لا من خلال ذكره فقط ولكن من خلال " النول " الشتاء في 

،ولیس  4»التحولات التي أحدثھا في المكان  «أفعالھ في السكان ، وأیضا من خلال

الحضور القوي لأفعالھ المقصود من ذلك التغیر البدیھي في عناصر الطبیعة ، ولكن 

الفصل الذي یتم فیھ المزاوجة بین السماء  «والشتاء كزمن كوني ھو . ونتائجھ في المجتمع 

والأرض ، لتخرج الأرض إبداعاتھا  ، من كل زوج بھیج ، وإن باقي فصول  السنة 

، الأخرى تتلون وتتشكل بما یفعلھ الشتاء ، وبما یبنیھ من أمكنة ، وبما یھدم من أمكنة 

فالشتاء ھو الأب الأكبر للفصول الأخرى ، وما یزرعھ ینبت في الفصول الأخرى ، 

" ، ولھذا كان حضور الشتاء قویا في  5»والفصول الأخرى ھي أبناء الشتاء وأمھم الأرض 

؛ فكل ما یزرع في ھذا الزمن الطویل على سكان ھذا المجتمع سیتم حصاده في " النول " 

مع یحتاج إلى الأمطار القویة والرعود التي تروي أرض الوعي الأزمنة التالیة ، والمجت

واستفاقة السكان ، فھذا الفصل ھو حال المجتمع وما یمر بھ من عواصف ورعود تھدم 

الف منھ من أجل إعادة البناء ، تھدم نفوسا وتبني أخرى ً   .                                   الت
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انبثق انبثاقا مفاجئا ، سیول من الضیاء تتدفق بعد ذلك  « وأما فصل الربیع فقد ولد في لیلة  

 1»الظلام الطویل ، المدینة تفتح رئتیھا وقد تخلصت من الثقل الذي كان جاثما على صدرھا

، ھذا الفصل الذي ینتظر الجمیع قدومھ  كان حضوره مفاجئا في ھذا المجتمع ، فصل 

یوم ، وحریة الحیوانات من أكمامھا الربیع الذي یأتي بالحریة ، حریة الشمس من الغ

وتحرر الأشجار وتفتح الأزھار ، لم یكن یحمل ھذا المعنى في نفوس ھذا المجتمع ؛ فكل ما 

یبحث عنھ ھؤلاء السكان الاستراحة من سیول الأمطار وبرودة الجو فقط فظروفھم 

المظلمة حجبت الاجتماعیة الصعبة أفقدتھم الإحساس بجمال الطبیعة والتأمل فیھا ونفوسھم 

ولكن حتى ھذا الفصل الجمیل لم یكن . أعینھم على رؤیة جمال انتھاء فصل وبدایة آخر 

سحب  «علیھم بھذا المعنى ؛ فلم یلبث وأن ساء الجو مرتا أخرى وغطى سماء المدینة 

كثیفة كأنھا الرصاص ثقلا ، وأخذت تھطل أمطارا رقیقة بغیر انقطاع فتلف بغلالتھا المباني 

إن جداول صغیرة . رة التي بدأت تنبت على أغصان الأشجار، وأطیاف المارة والخض

وعادت المدینة تغرق في . تتواثب على أرض الشارع ، ثم تجري مسرعة إلى أفواه البلالیع 

، فلم یرحم الربیع ھذا المجتمع وكان شبیھ بفصل الشتاء وربما أقصى  ،  2»أفكارھا السود 

                                                                          .       فقد أتلف كل شيء 

وكأن الربیع في ھذا البلد اختزل في فصل الشتاء ، وأصبح ھناك زمن واحد ھو زمن الشتاء 

البرد أخد «، فلم یستطع الربیع بدفئھ أن یخفي برودة الشتاء ، والجو لم یدفأ إلا قلیل فـ 

ون من الأشعة المتلألئة ، ثم غمق لون السماء وقسا ، وما جاءت یخفي أظافره على ھ

وعاد البرد یضرب  3»الظھیرة إلا والشمس قد كثفت كما یكثف المریب، والتھب الھواء 

متجھمة رغم  «بالسكان من دون رحمة ، ولم یتحسن حال المجتمع بتحسن الجو ؛ فالمدینة 

فكانت وجوه .  4»ن البراعم خجلى شاحبة إن أول أوراق الأشجار تخرج م. الجو الدافئ 

الأوراق كوجوه السكان شاحبة اللون ، خجلى من الظھور والخروج إلى ھذا المجتمع وھذا 

  .                                                                                             الواقع 
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یسطع على المدینة والھواء أنسام حقیقیة ،  «ھو ثم كان فصل الصیف بتجلیاتھ وتحولاتھ ، ف

والسكان یمكن أن یحتملوا قیض الصیف على  برودة  1»والسماء سكرى تسكب دفئا باھرا

، ھذه  2»الشمس تلھو على البیوت الشائبة الھرمة التي یرتفع بعضھا فوق بعض «الشتاء و

 «وھذا . رارة الصیف البیوت التي لا تملك ما یساعدھا على تحمل عواصف الشتاء وح

 3»تشرین الأول ، ثم حل تشرین الثاني ، لم ینقض الصیف ولا یزال قیظھ مشتعلا 

فالإنسان في ھذا المجتمع لا یزال یصارع الطبیعة بأقل الوسائل الممكنة ، أو بانعدامھا أن 

                      .                                                                   صح التعبیر

وفي ظل كل ذلك یبقى ھذا المجتمع یعاني من برودة الشتاء وحر الصیف وكأن الفصول 

والسبب لا یعود " الصیف والشتاء " الطبیعیة جمعت في أصعب فصلین على ھذا المجتمع 

للفصول كظاھرة طبیعیة تتمیز بالقساوة  ، لكن الظروف الاجتماعیة الصعبة ھي التي 

ھذا المجتمع أن یعیش تحت رحمة الطبیعة ولا یملك الطرق لمقاومتھا ، فزمن  جعلت من

الفصول الطبیعیة عملت في ھذه الروایة على إظھار المأساة الاجتماعیة وأثرھا على 

 .                                                                                          المجتمع 

                                                                           ن النفسي الزم:  2ـ2

لا یخضع لمعایر  «الزمن النفسي أو الزمن الخاص أو الشخصي ؛ ھو الزمن الذي   

مرتبط في الحقیقة بالشخصیة لا بالزمن  «، وھذا الزمن  4»خارجیة أو لمقایس موضوعیة 

منسوجا في خیوط الحیاة  «وبھذا یصبح الزمن .  5»حل الصدارة ، حیث أن الذات أخذت م

  .                                                                                        6»النفسیة 

إنما . من اللاوعي مستقره ، ولكنھ لا یتركب كما یشاء لھ الصدفة  «والزمن النفسي یتخذ 

، فھذا الزمن من خصوصیات النفس الداخلیة  7»وعي الغامضة یخضع لقوانین اللا
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لا تحكمھ معایر محددة سوى تحرك الشخصیة عبر أبعاد زمنھا  «واللاوعي ولھذا فھو 

خط  «، ولا یكون لھذا الزمن مغزى واحد و  1») الماضي والحاضر والمستقبل ( الخاص 

ھ الخاص ووجھة نظره واحد ، إنك تكتشف بالتدریج أن لكل شخص من الشخوص زمن

تعاقب الأفكار في أذھاننا ،  «عن طریق  2»الخاصة كذلك التي یتطلع من خلالھا 

فالإحساس القوي بالألم أو السرور یجعل الزمن یبدو طویلا ـ كما یقال ـ لأنھ یجعلنا أشد 

ھو البحث في إظھار " النول " في " عمر " ؛ والزمن النفسي لشخصیة  3»وعیا لأفكارنا 

علاقة التي تربط البنیة الزمنیة النفسیة للشخصیة الحكائیة بالواقع الاجتماعي ، والطریقة ال

قد لا یدرك من الزمن إلا القلیل ، ذلك  «التي تشكل بھا ترابط النص الروائي ؛ لأن الفرد 

، والفرد جزء من المجتمع ولذلك فالزمن  4»أن الزمن ھو قبل كل شيء ظاھرة اجتماعیة 

الفاعل في كل فعل یمارسھ على كشف  «ھذه الروایة یھدف إلى إظھار قصد  النفسي في

 «وذلك من خلال إھمال " الذات " أو " الأنا " أي البحث على .  5»صورتھ الخاصة بھ 

وعند الوصول إلى إدراك     6»عالم الفعل المرئي لتعكف على اللامرئي  في الحیاة الداخلیة 

الزمن الشخصي الذاتي إنما  «وصول إلى الزمن الاجتماعي  لأن الفردیة ، یمكن ال" الأنا " 

یتمثل من خلال ھذا الزمن الاجتماعي العام لأن النشاط الفردي جزء لا یتجزأ من النشاط 

التي تبحث عن وعیھا " الأنا " ھو " عمر " ،  والزمن الشخصي لـ  7»الاجتماعي العام 

لھذا الوعي ، تمر على ذاكرتھ أسئلة كثیرة من  وخلال اكتشافھ.من خلال الذاكرة الجماعیة 

  .                                           دون إجابة ، وأفكار تسیطر على لاوعیھ 

الذي " أمھ" على نفسھ تتعلق بأقرب شخص إلیھ ، إنھا " عمر " بدایة الأسئلة التي یطرحھا 

مي التي ترى العالم مشحونا بالسوء ما بال أ «: لا یستطیع إدراك تفكیرھا الغامض یقول 

ھذا السؤال ھو محاولة لبدایة اكتشاف الحقیقة التي یعیش فیھا          .  8»ودواعي التطیر

یحمل داخلھ " عمر " ، إن بدیة أدراك الذات یكون أولا عن طریق الفعل ولھذا نجد " عمر" 
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لا تخافي یا أماه «: یث یقول شعورا بتحمل المسؤولیة والتطبیق الفعلي لما تدركھ نفسھ ، ح

لا یكون " أمھ " ، والبحث عن الحل لإبعاد الخوف والقلق على شخص  1»..، أضرع إلیك 

ولزمنھا الشخصي ، " الشخصیة " إلا عن طریق العمل  وبھذا تكون بدایة الحیاة الداخلیة لـ 

.  2»ا الوجودي إدراك جوھر إشكالیتھا الوجودیة الداخلیة ، أي إدراك رمزھ «وھذا یعني 

أربعون سنة  «: لشخصیة أمھ وبحثھ عن سنھا وسبب معاناتھا إذ یقول " عمر " إن تأمل 

" ، ھو سؤال عن الظروف التي كانت وراء معاناة  3»بل انھا لم تبلغ حتى الأربعین ... 

 ولماذا ھي على ھذه الحال رغم أنھا امرأة لا تزال في قمة عطائھا ، والمسافة التي" عیني 

وھذه الأسئلة . عن أمھ ، فتحت أمامھ العدید من الأسئلة التي لم یجد لھا سبیلا " عمر " تبعد 

الرباط الجامع والكفیل  «باعتباره فرد من المجتمع ھو عبارة عن " عمر " الذاتیة لـ 

ھو " عمر " ،  فالزمن الشخصي لـ  4»بالتوفیق بین زمنھم الشخصي الخاص والزمن العام 

فالزمن الذاتي ھو زمن . ذي یوفق بینھ وبین الزمن العام الاجتماعي للروایة ھو الرابط ال

الزمن العاطفي الداخلي ، وھو زمن حائل متوتر ، تصنعھ صدفة  «الحاضر ویتغلب علیھ 

ولذلك  5»الحالات النفسانیة ، لا صلابة الحركة المتأنیة المتفاعلة مع الزمن الخارجي الفعلي

حیث " الأنا" قة مفرغة في سلسلة بحثھ عن شخصیتھ وعن یدور في حل" عمر" ولذلك نجد 

" عمر " ، ھذا السؤال الذي یعكس حقیقة الوجود عند  6»...لم أعد أدري من أنا  «: یقول 

نابع من شعوره العاطفي " عمر" و الأسئلة التي تدور في خلد . الذي لا ینفك یبحث عنھ 

حضور الفاعل وتغیب  «في زمن  وعجزه عن القیام بأي عمل فعلي ملموس لأنھ یعیش

غیر الفعل غائب أو مغیب بسبب الظروف " عمر" ؛ والفاعل یتجسد في شخصیة  7»الفعل 

یعیش من أجل الذاكرة الشخصیة والذاكرة " عمر"الظروف الاجتماعیة المحیطة بھ ؛ فـ 

  .                الجماعیة

                                                           
.9ـ الروایة ، ص   1  
. 35م س ، ص : میلان كوندیرا ـ    2  
. 30ـ الروایة ،   3  
. 68م س ، ص : ـ عبد الصمد زاید   4  
. 242ـ م س ، ص   5  
. 159ـ الروایة ، ص   6  
. 210في معرفة النص ، ص : ـ یمنى العید   7  
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ومن ذلك الھویة الاجتماعیة  ھو زمن الھویة الذاتیة" عمر" ولھذا فالزمن الشخصي عند     

  .                                       الضائعة في زمن الحاضر الذي لا یمتلك المستقبل 

                                                                      الزمن الجماعي   :  3       

حیاة ویقاس بأحداث الإنھ یتمایز  «: بقولھ " باختین " الزمن الجماعي الذي عرفھ   

والھذف من دراسة  1»الجماعیة فقط ، وكل ما یوجد في ھذا الزمن یوجد للجماعة فقط 

ھو إبراز الواقع الاجتماعي بكل أشكالھ ، ومن ذلك الزمن " النول " الزمن الجماعي في 

، زمن العمل الحیاة الجماعیة غیر الزمن الجماعي  «فمن البدیھي أن لا تعرف . الجماعي 

  .      ، ودراسة ھذا الزمن في الروایة ھو دراسة زمن العمل في معمل النسیج 2»والإنتاج 

الذي یتحرك فیھ  4»زمن النمو الإنتاجي  «و 3»ھو زمن العمل  «الزمن الجماعي   

موجھ أقصى التوجھ إلى المستقبل ،  «العمال في المصنع ، ھذا الزمن في حقیقتھ ھو زمن 

، فھل كان ھذا المفھوم ینطبق على العمال في  5»نشغال العملي الجماعي بالمستقبلزمن الا

  في مصنع النسیج ؟ وكیف كان زمنھم الجماعي ؟                                                 

المعیشة والاستھلاك غیر منفصلین عن عملیة الإنتاج ، عن  «إن الزمن الجماعي ھو زمن 

ولذلك وجدنا أن الزمن الجماعي في الروایة یتمیز  6»الزمن بأحداث العمل العمل ، ویقاس 

  .                                  یتمیز بـ  زمن الحضور في العمل وزمن الممارسة الفعلیة للعمل 

ما یمیز زمن العمل أن حضور العمال ، یكون بشكل دائم ومسؤول ، فالعمال یحافظون 

نھایتھ وحتى زمن استمراریة العمل ؛ لكن طریقة العمل أو على زمن بدایة العمل وزمن 

زمن الممارسة لیست من أجل المستقبل والنمو والعطاء ، فمن خصوصیات ھذا الزمن 

التوجھ بشكل دائم إلى الأمام والحركة والفعل ، ورغم وجود ھذه المیزة في زمن العمل 

                                                           
.170، ص  1990ة ، دمشق ، سوریا ، ـ أشكال الزمان والمكان في الروایة ، ترجمة یوسف الحلاق ، منشورات وزارة الثقاف  1  
صیرورات الواقع ومسالك الكتابة الروائیة ـ مقاربة بنیویة تكوینیة ـ مخطوط )"  2000 – 1988( الروایة العربیة الجزائریة : ـ حسان راشدي  

. 17، ص  2002/2003أطروحة دكتورا ، كلیة الآداب واللغات ـ جامعة منتوري قسنطینة ، 2  
. 17، ص  2002 .171م س ، ص :  باختین  ـ میخائیل  3  
.171م س ، ص :  ـ میخائیل باختین   3  
.171ـ م س ، ص   4  
.172ـ م س ، ص   5  
. 171ـ  م س ، ص   6  
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م تشبھ بعضھا وكأن الزمن ثابت في بالمصنع إلا أنھ لا یوجد توجھ إلى الأمام ؛ فكل الأیا

انقضى آخر النھار دون أن یتبدل شيء ، ھبط اللیل ومازال العمال  «مكانھ لا یتحرك ، فقد 

الاستنقاع في  «بعد عملھ الجماعي أن ھذا العمل بمثابة " عمر " ، فقد أدرك  1»...یعملون 

ر وظروف العمال على ؛ فالعمل مستم 2»ھذه الحفرة ما في حالتھ الجدیدة ھذه من جد 

تلو الساعات متشابھة ، كالحة تنضج  «حالھا لا تغیر فیھا ، والأیام تمضي والساعات 

، والعمال یعملون من أجل العیش فقط لا ینظرون إلى الأمام ولا  3»ضجرا لا ینقشع 

یفكرون في زمن المستقبل أو الإنتاج من أجل النمو ، والإنتاج تعود فیھ الفائدة للطبقة  

ینظرون إلى الأمور نظرة  «الغنیة في المجتمع ولصاحب المصنع ولذلك كان العمال 

على أنوالھم في ھمة ونشاط وقد  «؛ رغم أنھم یعملون  4»صحیحة ، فما كانوا بالمبتكرین 

  .                                                       5»اكتست وجوھھم تعبیرا قاسیا مستغلقا 

د أن الزمن الجماعي عندھم لیس زمن المستقبل والإنتاج ، طریقة مغادرة العمل ومما یؤك

لم یخطر ببال أحد أمر . ساعة الانصراف  «أو زمن الانتھاء من العمل ، فعند حلول 

؛ فالمستقبل  6»ترتیب الكھف وكنسھ ، أدرك عمر أنھ لیس علیھ أن یھتم كثیرا بھذا الأمر 

قبل ، ولذلك فلیس مھما الحفاظ على مكان عملھم ووسیلة في ھذا الكھف لا یمثل المست

ولھذا اتخذ الزمن الجماعي صفة السلیبة وانعكس مفھومھ على عمال مصنع . رزقھم 

وأصبح ھذا الزمن ھو زمن . النسیج ، وأصبح ھذا الزمن لا یمثل الإنتاج ولا المستقبل 

وبھذا یكون الزمن . لروایة المفارقة  بین مفھومھ الحقیقي  والمعنى الذي یؤدیھ في ا

الجماعي في الروایة ھو تعبیر عن الانقسام الذي یعیشھ المجتمع وتشظي الحیاة الجماعیة ، 

و الثبات على زمن واحد لأغلبیة العمال ھو زمن الحاضر . فلا ھدف مشترك یجمع العمال 

                         .                 الذي یعیشون فیھ ، وكأن العمال  فقدوا زمن المستقبل 

                                                           
.28ـ الروایة ، ص   1  
.60ـ الروایة ، ص   2  
.60ـ الروایة ، ص   3  
. 38ـ الروایة ، ص   4  
. 42ـ الروایة ، ص   5  
  . 28ـ الروایة ، ص  6
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وھكذا استطاع  الزمن في روایة النول أن یخدم الایدیولوجیة التي طرحھا الكاتب وتمكن 

وتأكید العلاقة التي تربط . الزمن إلى الوصول إلى المجتمع وتجسید الإشكالات الاجتماعیة 

  .      العلاقة  الزمن بكل أشكالھ بالمجتمع وإعطاء الصورة الواقعیة للروایة من خلال ھذه

  :ـ الفضاء الروائي والمجتمع  ثالثا         

؛ دراسة طریقة تنظیم " النول" لیس المقصود بدراسة الفضاء الروائي في روایة 

المكان الذي تتوزع فیھ  «البیاض أو السواد المشكل للروایة ،ولكن بمعنى أكثر تجریدا فھو 

ھناك حیث یكون الفكر بحاجة إلى استعارات . رة العلامات في آن واحد ، وتتم العلائق العاب

لیس عنصرا زائدا في الروایة ، فھو یتخذ أشكالا ویتضمن  «؛ إن المكان  1»فضائیة 

 2»بل إنھ قد لا یكون في بعض الأحیان ھو الھذف من وجود العمل كلھ .معاني عدیدة 

فلا یمكن فصل .معین ،ویعطي الروایة تصورا واقعیا وتحیلھا إلى مرجع اجتماعي وثقافي 

الزمن یمثل «أھمیة الفضاء في الروایة عن العناصر الأخرى المكونة لبنائھا ؛ فإذا كان

الخط الذي تسیر علیھ الأحداث ، فإن المكان یظھر على ھذا الخط ویصاحبھ  ویحتویھ ، 

نب تعمیق الجا «، وتتجلى أھمیة المكان في  3»فالمكان ھو الإطار الذي تقع فیھ الأحداث 

الدلالي للشخصیة الروائیة ، وذلك یجعلھ مقدما ـ في بنیة النص ـ على أنھ دال على الإنسان 

أو تدل على تقنیة تبرز حدوث الوقائع والأحداث . قبل أن یكون دالا على جغرافیة محددة 

، ولھذا فأھمیة المكان تتجسد في إظھار الأبعاد الاجتماعیة والنفسیة للشخصیات  4»

ارتباطا وثیقا بمشكلتي  «كما ارتبطت بنیة المكان على حد قول ـ لوتمان ـ  .الحكائیة 

، بھدف تجسید موضوع الروایة ومنظور الكاتب بطریقة تخیلیة  5»الموضوع والمنظور 

وقبل ذلك من الضروري التعرف على مفھوم المكان وتمثیل ھذا المفھوم . ذات أبعاد واقعیة 

كالبیت والشارع والمدینة وغیرھا ، وكل ذلك " النول" ة من خلال صوره المتعددة في روای

من أجل الوقوف على دلالات المكان الاجتماعیة والثقافیة التي عملت على توضیح مضمون 

  .                       الروایة وخدمتھ والعمل على إظھار ایدیولوجیا  الروایة والكاتب معا  
                                                           

،       2000،  1، المركز الثقافي العربي ، الدار البضاء ، المغرب ، ط" المتخیل والھویة في الروایة العربیة " شعریة الفضاء : ـ حسین نجمي  
. 45ص    1  
. 33، ص  1990،  1بنیة الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط : ـ حسن البحراوي   2  
. 76م س ، ص  :ـ سیزا قاسم   3  
. 459،  2006،  1الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسین مصطفى ، مجلس الثقافة العام ، القاھرة ، ط : ـ حسن أحمد علي الأشلم   4  
. 46، ص  1994،  1البدایة في النص الروائي ، دار احوار للنشر والتوزیع ، سوریا ، ط : ـ نور الدین صدوق   5  
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                                                     :               أ ـ مفھوم المكان 

لمفھوم المكان ، ویتولد عن طریق الحكي  «الفضاء الروائي أو الفضاء الجغرافي ھو مقابل 

؛ وھو الحیز الذي تعیش فیھ الشخصیات  1»ذاتھ ، إنھ الفضاء الذي یتحرك فیھ الأبطال 

یستطیع الإنسان أن یعیش فیھ والذي  الخفي الذي «ومركز اجتذاب دائم ، وھو المكان 

یخلق عن طریق الكلمات مكانا  «والنص الروائي  2»یحیطھ بحضورات لا حصر لھا 

الإطار الذي تدور  «إذن فالمكان في ھو .  3»خیالیا لھ مقوماتھ الخاصة وأبعاده الممیزة 

الحكائیة  ویمكن للقارئ أن یتعرف على الشخصیة 4»فیھ الأحداث وتتحرك فیھ الشخصیات 

وعلى ظروفھا الاجتماعیة وأحوالھا النفسیة من خلال الأمكنة التي تعیش فیھا أو تتردد 

كما لو كان خزانا حقیقیا للأفكار والمشاعر والحدوس ، حیث تنشأ  «علیھا فیصبح المكان 

ولھذا یرى . 5»بین الإنسان والمكان علاقة متبادلة یؤثر فیھا كل طرف على الآخر 

حقیقة المكان النفسیة تقول إن الصفات الموضوعیة للمكان لیست  «ماعیل أن عزالدین إس

، وبذلك لم تكن  6»إلا وسیلة ، أو وسائل قیاسیة تسھل التعامل بین الناس في حیاتھم الیومیة 

تكن أھمیة المكان من جانبھا الجغرافي الذي یتجسد في الروایة فقط ، بل ینبغي النظر إلیھ 

قات والرؤیات ووجھات النظر التي تتضامن مع بعضھا لتشیید بوصفھ شبكة من العلا «

العمود  «؛ وھذا ما یعطي للمكان دور  7»الفضاء الروائي الذي ستجري فیھ الأحداث

، كما أن أھمیة المكان لا تتوقف عند الترابط  8»الفقري الذي یربط العمل بعضھا ببعض

للخطاب الروائي ،الذي یعتبر خطابا والانسجام وحسب ، بل تمتد لتشمل البعد الاجتماعي 

الفضاء شكل من أشكالھ وارتباط الفضاء بالایدیولوجیا ینشأ  «اجتماعیا بالدرجة الأولى و

                                                           
. 62، ص  2000،  3یة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط بن: ـ حمید لحمداني   1  
. 184، ص  1984،  2جمالیات المكان ، ت غالب ھلسا ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، ط: ـ غاستون باشلار   2  
. 74م س ، ص : ـ سیزا قاسم   3  
. 277، ص  2004،  1روائي في أعمال إبراھیم نصر الله ، دار الكندي للنشر والتوزیع ، الأردن ، طالسرد ال: ـ  ھیام شعبان   4  
. 31م س ، ص : ـ حسن البحراوي   5  
. 59، ص   4ـ التفسیر النفسي للأدب ، مكتبة غریب للطباعة  ، القاھرة ، ط   6  
. 32م س ، ص : ـ حسن بحراوي   7  
. 277م س ، ص : ـ ھیام شعبان   8  
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من خصوصیة المكان في الروایة  والذي نجده یضفي رمزیة على الحكایة لیغدو الفضاء 

بح فضاء التخیل التخیلي في الروایة حاملا لھذه الایدیولوجیا ، وعاكسا لھا ، بحیث یص

وفضاء الكتابة مندمجین أحدھما في الآخر فالأول یكشف فضاء الایدیولوجیا ، أما الثاني 

أي الولوج  إلى ایدیولوجیة  الروایة  من خلال الأمكنة . 1»فیدل على ایدیولوجیة الفضاء

یشكل الوعاء الذي یجمع شتات النص ویربط وحداتھ وعناصره  «التي تكونھا ؛ فالمكان 

التي لا یستطیع تحقیقھا إلا الأدیب المتمكن  2»یمثل جزءا ھاما من رؤیة الكاتب للعالمو

لا یبعده  3»یستطیع أن یتعامل مع المكان تعاملا بارعا فیوظفھ توظیفا فنیا ناجحا  «والذي 

عن جانبھ الحقیقي الذي یضفي على الروایة نوع من الواقعیة ویوضح أبعادھا الاجتماعیة 

  .                                                                  لثقافیة وحتى الجمالیةوالفنیة وا

                                                     :المكان ودلالتھا الاجتماعیة  ةب ـ صور  

ولذلك ؛  4»حین یفتقد المكانیة فھو یفتقد خصوصیتھ وبالتالي أصالتھ  «إن العمل الأدبي 

ارتبط المكان بإبراز الواقع الاجتماعي وأصالة المجتمع وھویتھ ، وشخصیات الروایة ھم 

   تحاول كما ،  5»یرسمون المكان ، ویشكلونھ ، ویلونونھ ویبرزون جمالیاتھ  «الذین 

، وھذا ما  6»الأمكنة تصویر خلجات النفس ، وتجلیاتھا ، وما یحیط بھا من أحداث ووقائع 

فقد عمل على وصف الأمكنة كواقع . یعمل على تحقیقھ في الروایة " د دیب محم" ما كان 

حقیقي ، وكبناء فني ، فقد جاء المكان في الروایة صورة تجسد الواقع  الاجتماعي وتصور 

وقد استأثر الكاتب .المآسي التي یعیشھا المجتمع ، وتشخیصا لنفسیة الأفراد والشخصیات 

ي تحمل دلالات اجتماعیة ونفسیة وثقافیة لدى الشخصیات التركیز على بعض الأمكنة الت

وسنحاول . إلخ ...البیت ، المقھى ، المطعم ، الشارع : وفي المجتمع بصورة عامة منھا 

  .      للأمكنة في الروایة  " دیب " إبراز الجانب الاجتماعي من خلال الوصف الذي قدمھ 
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                                                       :                 ـ دلالــــة الـبــیــت 1

ركننا في  «من البدیھي أن یكون البیت رمز الأمان والاستقرار لكل إنسان ، فالبیت ھو 

، وبما  1»العالم ، انھ كما قیل مرارا ، كوننا الأول ، كون حقیقي بكل ما للكلمة من معنى 

مكان الإحساس «ان ویعیش فیھ یجعل من البیت أن البیت ھو أول مكان یتعرف علیھ الإنس

؛ وھذا ما یجعلھ یؤثر  2»الفردي بالوجود ، بحكم أن الخروج منھ یستدعي الرجوع إلیھ 

إذا وصفت  «بجانبھ المادي والمعنوي في تكوین شخصیة ساكنیھ ، لأنك وبكل بساطة 

تفعل فعل الجو في فھذه البیوت تعبر عن أصحابھا ، فھي ... البیت فقد وصفت الإنسان ،

، وقد استطاعت البیوت التي  3»نفوس الآخرین ، الذین یتوجب علیھم أن یعیشوا فیھا 

وقد كان . وصفت في الروایة أن تجسد شخصیة أصحابھا ، وتعبر عن أحوالھم الاجتماعیة 

 البیت الكبیر" دار سبیطار " التركیز على ذكر البیوت في الأحیاء القدیمة ، والتركیز على 

في ھذه الأحیاء  «على أن ما یمیز البیوت .الذي یأوي مجموعة من الأسر الجزائریة 

.  القدیمة لا یصطف بعضھا إلى جانب بعض ، بل تتصادم في فوضى كبیرة ، وسط الطریق

  .                                       4»وھذا جدول أسود یتلوى بین الأبنیة الھرمة المتآكلة 

تعبیر آخر عن الواقع الاجتماعي ؛ فالسكان یعیشون في بیوت بنیت في فوضى فالبیوت ھي 

كبیرة من دون تنظیم أو تخطیط ، وفي وسط القذارة والأوساخ ، والأبنیة قدیمة ، ھرمة تكاد 

فشكل البیوت كشكل سكانھا یعیشون في فوضى ومن دون . تسقط على رؤوس سكانھا 

 «یكاد یفقد معنى البیت وشكلھ ؛ وإذا فقد ھذا الأخیرتنظیم وبدون مستقبل ، فھذا المجتمع 

 5»یصبح الإنسان كائنا مفتتا ، إنھ ـ البیت ـ یحفظھ عبر عواصف السماء وأھوال الأرض

ففي ھذا المجتمع لا یجد سكانھ شيء یحتمي فیھ من غضب الطبیعة ، فقد أصبح ھذا .

كما .  ومن ذلك المجتمع ككل المجتمع مشتت وممزق ولا یوجد شيء یوحد العائلة الواحدة 

شيء في  «أن البیت بإمكانھ الكشف عن الحیاة اللاشعوریة للشخصیات ؛ لأنھ لا یوجد 
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والبیت بالنسبة .  1»البیت یمكنھ أن یكون ذا دلالة من دون ربطھ بالإنسان الذي یعیش فیھ 

ائلي ، فھو ھو المكان المھجور الخالي من كل إحساس للطمأنینة والدفء الع" عمر " لـ 

الغرفة الطویلة ، ذات البلاط المربع الأحمر ، والجدران المطلیة بكلس  «یعیش بیت أو في 

أخضر ، وما فیھا من جلود الخراف الھزیلة والأسمال البالیة ، والخزانة المصنوعة من 

إن ھذا . 2»ھذه الغرفة تبدو لھ الآن مھجورة لا یسكنھا أحد . خشب ألواح السحاحیر 

تؤكد الوضع " عمر " للأشیاء التي توجد في بیت " محمد دیب " الذي قدمھ الوصف 

غرض  «المزري الذي یعیش فیھ ؛ فالأغراض لا توظف من أجل جانبھا الفني فقط بل كل 

، فالأشیاء والأغراض  3»یتعدى وظیفتھ الأولى ویكتسب وظیفة أخرى غیر التي صنع لھا 

ومكونات . الذین یعیشون فیھا ویستعملونھا  4» تاریخا مرتبطا بتاریخ الأشخاص «تحمل 

وكل ھذا أثر في تكوین . تعبر عن تاریخ الأشخاص الذین یقطنون ھذا البیت " عمر " بیت 

والتي جعلت منھ إنسانا منعزلا عن الجو العائلي ، ویعیش غریبا  وسط " عمر " شخصیة 

تزید من حدة إحساسھ " عمر " ھ كما أن تأثیر الأشیاء المكونة للبیت الذي یعیش فی.أسرتھ 

حائط وكل قطعة أثاث في  «بالتمزق والاضطراب الداخلي ، فكل ما یكون البیت ، وكل 

خاضعة لنفس  «، والتي تجد نفسھا  5»الدار كانت بدیلا للشخصیة التي تسكن ھذه الدار 

اء ھي الأشی «التي تحكم البیت ومكوناتھ وأیضا سكانھ ؛ فـ  6»المصیر ونفس الحتمیة 

 8»آثار للواقع البشري «وتصبح الأشیاء التي تكون ھذا البیت  7»رفات الزمن وبقایاه

  .                                    وكل المجتمع" عمر " وللظروف الاجتماعیة التي یعیشھا 

استطاع أن یبرز مقدار الغربة والرفض الذي " عمر " وبذلك نجد أن البیت الذي یسكنھ 

لا یأخذ معناه ودلالتھ الشاملة إلا بإدراج  «فالمسكن . یھ ، ومدى نفوره من واقعھ یعیش ف

صورة عن الساكن الذي یقطنھ وإبراز مقدار الانسجام أو التنافر الموجود بینھما والمنعكس 
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یقعا كبیرة من رطوبة  «فصورة البیت تشكلھ . 1»على ھیئة المكان نفسھ وجمیع مكوناتھ 

ى الجدران فتلتھم طلاء الكلس ، والعتمة ترشح من خلال الحواجز تدب في السقف وعل

، فالبیت غارق في جو من  2»وتتجمع في الغرفة ، النھار في خارج الغرفة لا یزال أشھب 

من الفقر والظلام والعتمة الدائمة وما لھا من أثر سلبي على النفوس والسلوك البشري ومن 

یمثل  3»فضاء منغلق ظاھر الحقارة والعتاقة من حیث ھو  «فالظلام .ثمة على المجتمع 

الظلام الاجتماعي الذي یعیشون فیھ ، فقد أصبح المجتمع منغلق على نفسھ ، راض بواقعھ 

وبھذا  حمل المكان في ھذه الروایة دلالة المتاھة والظلام الذي یسیطر على . ومستسلم لھ 

ا اجتماعیا موازیا لھ في البؤس ، أفرز وضعا اقتصادیا بائسا وسلوك «أفراد المجتمع ، فقد 

ولھذا السبب كانت ھناك عنایة ببناء منظور للمكان ذي دلالات إنسانیة تدل على الفقر 

  .     4»والعزلة والقسوة ، ولذلك تصبح كل الأمكنة التي تراھا الشخصیة موحشة ومرعبة 

وتصور الواقع  البیت بصفتھ علامة تحمل دلالات اجتماعیة" محمد دیب "وبھذا فقد وصف 

  .                              المعاش ، وتكشف عن الحیاة اللاشعوریة والداخلیة للشخصیات 

  :                                                                       ـ دلالة المقھى  2

ور فكري وثقافي في احتلت المقاھي دورا ھاما في الروایات العربیة ؛ وھذا لما تلعبھ من د

یعتبر علامة من علامات الانفتاح الاجتماعي  «فالمقھى كمكان جمالي فني . المجتمع 

؛ فھو المكان الذي یلجأ إلیھ كل فئات المجتمع ، وأین یحدث اندماج كل فئات  5»والثقافي 

فق یت 6»المقھى لا تحكمھ سلطة الداخل إلیھ ، وإنما نسق عام «فـ .المجتمع بعضھا ببعض 

وھذا الاختلاف الموجود یولد صراعا فكریا وسیاسیا .علیھ جموع الناس لمجتمع معین 

یكشف عن الاختلاف الموجود في المجتمع وعن الطموحات المتفاوتة والأھداف المختلفة  ، 

وھذا لا .  7»نموذج مصغر لعالمنا ، الذي یضج بكل ما تحتویھ دنیانا  «مما یجعل المقھى 
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ار المقاھي فقط ، بل تتعدى صورة المقھى لتشمل كل الأشیاء التي یقف عند حدود زو

المقاھي  «تكونھا ، فھي صورة معبرة عن الظروف الاجتماعیة التي یعیشھا المجتمع فـ 

ترسم حدود ثقافة جماعیة ، خیرا مما تفعل الأنھار ، وخیرا حتى من البحر الأبیض 

ھي ھي حلقة الوصل التي تجمع أقطاب ، فالمقا 1»المتوسط الذي یجمع بین تلك البلاد

  .               المجتمع المختلفة والتي ترسم الحدود الثقافیة لكل مجتمع وتبرز خصوصیتھ 

صورة أخرى لصور البؤس والفقر الذي یمزق المجتمع ویفتك بھ ؛ " النول " والمقھى في 

مع كل رشفة  2»ن رائحة الماء الرطبة في قادوس عف «فعند دخول المقھى یجب أن تشم 

ومن .  3»الجدران الحالكة السواد تلقي في القاعة ظلا مریحا  «قھوة أو شاي ، كما أن 

البدیھي أن تكون المقاھي مكان للحوارات والنقاش والأصوات الصاخبة ، لكن في ھذا 

لا یتبادلون إلا  «المجتمع كانت المقاھي على عكس ما ھو معروف وشائع ؛ فزوارھا 

، فحتى الكلمات في المقاھي أصبحت شاحبة وقلیلة  ،  4»لة من حین إلى حین كلمات قلی

والحریة الاجتماعیة حیث تستطیع  «فالمقھى في ھذا المجتمع لا تحمل دلالة الحریة الفكریة 

فحتى ھذا الحق ضائع في ھذا المجتمع .  5»أن تقول فیھ ما تشاء ، دون حسیب أو رقیب 

وكانت .  6»دون أن یقول كلمة واحدة ... صامتا  «" رعم" مع " عكاشة " فقد ظل .

ینقل إلیھ ما  «أن " عكاشة " المقھى ھي رمز الكرب والھم الذي یثقل على كاھلھ ، وأراد 

. من خلال جلوسھ في القھوة ورؤیة الواقع الاجتماعي على حقیقتھ  7»بھ من كرب

وبھذا حملت المقاھي دلالة القلق . فالمقاھي كانت ھدفا للمتسولین والمتشردین في المدینة 

تزید من القلق  8»الصغیر المظلم الھادئ  «والمقھى . والتوتر والغضب الداخلي الدفین 

، فالمقاھي في  9»بالصبي یشعر بقلق مفاجئ  «فإذا . الداخلي والتمزق في نفوس زوارھا 

الشائعات الرخیصة بؤرة للثرثرة واغتیاب العالم ، ومحطة لتناقل  «ھذا المجتمع لم تصبح 
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، فقد أصبح أفراد ھذا  1»كشكل من أشكال التعویض على مأساة الذات الفردیة الممزقة 

والقلة القلیلة ھي التي . المجتمع لا یھتمون بأي شيء سوى طریقة حصولھم على الخبز 

نسقا مرجعیا ذا  «وبھذا أصبحت المقاھي . تستطیع الدخول إلى المقاھي والجلوس فیھا 

وتحولت صورة المقھى في ھذا المجتمع شكل من  2»وخطابا رمزیا وایدیولوجیا  دلالة

أشكال البؤس والفقر بشكلھا الحقیر ورمز للتمزق والاغتراب الذي یعیشھ أفراد ھذا 

  .                                                                                         المجتمع

 :                                                                              ـ المطعم  3 

ولا تختلف صورة المطاعم في الروایة عن صورة المقاھي ، فالمطاعم في الروایة وصفت 

على أنھا مطاعم شعبیة تتناسب مع موضوع الروایة ومع شخصیاتھا ومع طبیعة الحیاة 

متناسبة مع المستوى  «كما جاءت ھذه المطاعم . لشخصیات الاجتماعیة التي تعیشھا ا

 «التي جاء ذكرھا في الروایة  من بیت و مقھى ، فكان  3»الاجتماعي للأمكنة الأخرى 

وكانت تربط ھذه الأمكنة وحدة . ھناك خیط اجتماعي واحد ، ینساق على كافة الأمكنة 

  .        4»وسطى في بعض الأحیان اجتماعیة واحدة ، تمثلت بالطبقة الوسطى ، أو دون ال

رائحة الطعام الكریھة  «وصفا للمطعم التي أصبحت " محمد دیب " ففي الروایة یقدم لنا 

جزءا من ھوائھ ، وموائده الخشنة الخربة وأرضھ السوداء ومقاعده المھترئة والقاعة 

، وبعد ھذا  5» یعوزھا النور ، فضوء النھار ینخلھ زجاج بابھا فما یصل إلیھا إلا كابیا

المكان الذي یستخدم لحفظ الأواني والأطباق ومكان صاحب المطعم " محمد دیب " یصف 

عاد صاحب المطعم إلى مكانھ وراء بسطتھ ذات المدخل المقدود فیھا ، وكان  «: یقول 

، وأما العامل في المطعم  6»بالجدار وراء البسطة كوة جعلت خزانة ونضدت فیھا رفوف 

أمام  «: یرا یوضح حالتھ الاجتماعیة من خلال صورتھ الخارجیة قائلا فیصوره تصو

مدخل المطعم كان الخادم ، وھو فتى نحیف شدید البیاض ، شاحب الوجھ ، كان واقفا یھوى 
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، كما أن الطعام الذي یقدم في ھذا المطعم لا  1»الموقد الموضوع في كوة فوقھا مدخنة 

أسیاخ الكبد الملفوفة بشحم  «الذي یغطي المطعم فـ   یمكن التعرف علیھ من شدة الاحتراق

الخروف ، المصفوفة على مشواة ، تصدر دخانا كثیرا لملأ القاعة برائحة حادة من رائحة 

الوسخة  «، والموائد في ھذا المطعم لیست بأحسنھا حالا ، فكل الموائد  2»احتراق الدھن 

                                              .  التي لا تعرف متى نظفت لآخر مرة  3»اللزجة 

لھذه الأمكنة ؛ أصبح من الواضح أن ما ھو موجود " دیب " ومن خلال الوصف الذي قدمھ 

. من أمكنة تشرح الحالة الاجتماعیة والواقع المعاش الذي یعاني منھ سكان ھذا المجتمع 

من أجل خدمة ایدیولوجیا الروایة ، وبذلك لم یكن توظیف الأمكنة لجانبھا الجمالي فقط ، بل 

وتحاول الوصول إلى الوضع الاجتماعي المزري الذي عبرت عنھ أحسن تعبیر أمكنة 

 .                                            الأكل والشرب التي یرتاد إلیھا شخصیات الروایة 

                                                                           :   ـ الشارع  4

یحمل الشارع دلالة الانتماء إلى المجتمع والوطن ؛ فالشارع ھو المكان الذي یعبر عن 

الوضع الاجتماعي والسیاسي والثقافي لمجتمع ما ، وكل ما یحدث فیھ نجده مختزلا في 

                        .                                             الشارع وفي طبیعتھ ووضعھ 

ھو مكان الازدحام الدائم و مسكن الفقراء والمتشردین ؛ فتلك الفئة " النول " والشارع في 

، مما أعطى للشوارع منظرا  4»في الشوارع والأزقة بغیر انقطاع  «الاجتماعیة تزدحم 

، وكراھیة  5»الحاضر وتعاستھ وشقائھ  «فالشارع في الروایة یمثل الواقع . كریھا وتعسا 

جسامة القبح  «رؤیة الشارع بھذا المنظر مبعثھ  كراھیة الحیاة الحاضرة ومدى الإحساس بـ

فالفوضى تملئ . 6»الذي یمثلھا خیر تمثیل . الطبیعي الذي یكتنفھا من خلال شارعھا العام 

                                                           
. 89ـ الروایة ، ص   1  
. 89ص ـ الروایة ،   2  
. 107ـ الروایة ، ص   3  
. 15ـ الروایة ، ص   4  
. 67م س ، ص : ـ شاكر النابلسي   5  
. 67ـ م س ، ص   6  
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الشوارع ؛ ولیست الفوضى ھنا بمعناھا التنظیمي البحت بقدر ما تعني الفوضى بمعناھا 

  .                      1»من فساد الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة  «عام والذي یتأتى ال

فالشارع في ھذا المجتمع ھو الوجھ الآخر للظروف الاجتماعیة الصعبة التي یعیشھا سكانھ 

، فلا شيء في ھذا المجتمع یبعث على الأمل والحیاة  2»الشوارع تزدحم بكسل كبیر  «فـ 

 3»رجال الشرطة أصبحوا الآن یرابطون في كل ركن من أركان المجتمع  «كة  ، ووالحر

فھو شارع المستعمر  4»شارع السلطة وشارع الحاكم  «، فالشارع في ھذا المجتمع ھو 

والظلم ، لذلك  نجد انفصالا بین الشارع وسكان المجتمع وعدم الإحساس بالانتماء ، مما 

الشارع الصاخب  «الممكنة ، فمثل الشارع في الروایة بـ  أنتج تصور الشارع بأقبح الصور

تسود وتستحیل شیئا بعد شيء  «وتحول حضور المارة في الشوارع إلى أطیاف  5»الأغبر 

، وأصبح المارة في الشوارع عبارة عن ظلال تتحرك وبذلك  6»شيء إلى ظلال تتحرك 

                                              .                                  تساوى حضورھم وغیابھم 

لكن ھذا الصخب والفوضى الموجودة في الشارع لا نجدھا في الأزقة الشعبیة الضیقة ، 

الشوارع المزدحمة والجمھور الصاخب یظھر الصمت ھنا على حین فجأة ، یا  «فبعد 

زقة ورغم كثافة سكانھا ، إن ھذه الأ  7»للھدوء المباغث في ھذه الأزقة الضیقة المتعرجة 

وعدد المارة بھا إلا أنھا ھادئة تبعث في النفس الإحساس بالطمأنینة والھدوء الذي تفتقده 

معزول عن العالم ومتروك  «الشوارع العامة للمدینة ، وكأن ھذه الأزقة الشعبیة ھي مكان 

لروایة لإظھار ، وبھذا عملت صورة الشارع في ا 8»لتناقضاتھ یعتاش علیھا ویعید إنتاجھا 

  .                    الدلالة الاجتماعیة ، وكعنوان ایدیولوجي استعماري یعاني منھ المجتمع 

كما أن صورة الشارع العام الذي یحمل معنى الفوضى والصخب تعبر عن الظروف 

الاجتماعیة والاستعماریة التي یعیش فیھا سكان ھذا المجتمع ، في حین تحمل الأزقة 

                                                           
. 85ـ م س ، ص   1  
. 133ـ الروایة ، ص   2  
. 96ـ الروایة ، ص   3  
. 67م س ، ص : ـ شاكر النابلسي   4  
. 135ـ الروایة ، ص   5  
. 136ـ الروایة ، ص   6  
. 140ایة ، ص ـ الرو  7  
. 81م س ، ص : ـ حسن البحراوي   8  
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فالشارع العام یمثل الھویة التي فقدت مع . دلالة الھدوء والأمان والأصالةالشعبیة 

الاستعمار، والوطن الضائع الذي یبحث عن ذاتھ من خلال العودة إلى أصالتھ بالعودة إلى 

  . سكانھ الأصلین ، والتي عبر عنھا الكاتب بالأزقة الشعبیة 

  

  

                                        : ـ مصنع النسیج  5    

المصنع ھو المكان الذي یفترض أن یتوفر على أقل ظروف العمل المناسبة ، التي تمنح  

للعامل حقوقھ ؛ لكن الوصف الذي قدمھ الكاتب عن مكان العمل في الروایة یجعل منھ 

الأمطار  «برودة الجو عن البقاء فیھ فإن " عمر " مجرد كھف ولیس مصنع ، فقد فضل 

، فیكاد ھذا المعمل أن یكون من العصور  1»الأنھار خیر من ھذا الجو الخانق التي تھطل ك

كومة ضخمة من الأكیاس والعجلات وقطع الأنوال والخیوط  «فھو یتشكل من . الوسطى 

، فكل  2»والعدد والأشیاء الأخرى التي یصعب على المرء أن یعرف أوجھ استعمالھا 

ورغم كون ھذا المصنع مخصص لصناعة . أو فائدة الأشیاء التي توجد فیھ لیس لھا معنى 

الظلمة الخانقة  «الخیوط والنسیج ،وما یتمیز بھ ھذا العمل من دقة وحاجة للنور، إلا أن 

ھي المھیمنة على جو المصنع ، حتى لیكاد العامل أن یرى  3»التي ترین على الكھف 

رودتھ الدائمة ، فالجو وسوء ھذا المكان وفقده لكل ظروف العمل ؛ تؤكدھا ب. صاحبھ 

فم الھواء الفاغر قرب السقف مع قضبان من حدید  «خارجھ لا یختلف عن وسط المعمل فـ 

الذي  5»الجحر المظلم ، العفن  «فھذا المكان ھو  4»، ینشر في الكھف ضوءا شاحبا 

أز حملت إلیھ أنسام الكھف رائحة نتنة قویة اشم «یغطي كل المكان ؛ فحتى إذا تنفس أحدھم 

  .                                                                         6»منھا اشمئزازا شدیدا 

                                                           
. 20ـ الروایة ، ص   1  
. 21ـ الروایة ، ص   2  
. 61ـ الروایة ، ص   3  
. 38ـ الروایة ، ص   4  
. 42ـ الروایة ، ص   5  
. 49ـ الروایة ، ص   6  
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فالظروف التي ترافق جو العمل ھي البرودة القاسیة والرائحة الكریھة والظلام ، فھذا 

فقد المكان لا یتوفر على أدنى شروط العمل ، وكأن ھذا المكان ھو معمل للعبید ، الذي ی

فكانت . العامل فیھ كل حقوقھ ، ولا یمتلك حق التذمر أو الاعتراض على ھذا المكان 

صورة المعامل المنتشرة في ھذا المجتمع ؛ صورة أخرى للمأساة والفقر الذي یعاني منھ 

ھذا المجتمع ، ففقر البیئة الاجتماعیة ، وضعف سكان المجتمع وافتقادھم لوسائل الدفاع عن 

صور الكاتب مكان العمل كصورة من صور الاستغلال والاستعباد الذي  فقد. حقوقھم 

فقد العامل في ھذا المجتمع كرامتھ وحقوقھ ، فالمجتمع یعیش في زمن . یعاني منھ المجتمع 

  .                     العبودیة التي حاربتھا البشریة ، لكنھا لا تزار مستمرة في ھذا المجتمع 

       

  ـ الشخصیات الحكائیة  رابعا        

  أ ـ الشخصیات و مجتمع المرجعیة            

في ھذه الدراسة سنحاول تحلیل الشخصیات الحكائیة وفق مفاھیم التحلیل الاجتماعي ، 

ودراسة تشكلھا في إطارھا المرجعي والاجتماعي ؛ فالنص الأدبي في حقیقتھ یخفي وراءه 

الموجودة  1»ى التوفیق بین التناقضات الاجتماعیة یسعى إل «ایدیولوجیة معینة ، وھو بذلك 

وبذلك تسعى ھذه الدراسة إلى اكتشاف المجتمع الذي . في الواقع الاجتماعي الملموس 

یصنعھ النص الروائي ، أو البحث في العلاقة الخفیة التي تربط مجتمع الروایة بمجتمع 

                                      .                في منھجھ " دوشي "المرجعیة كما حددھا 

التناقضات بتحویلھا  «العمل الأدبي كما تنظر إلیھ الدراسات السوسیونقدیة ؛ بإمكانھ إخفاء 

في سیاق الوحدات الشكلیة إلى نسیج قصصي مترابط منطقیا أو إلى شخصیات تبدو في 

ھا الظروف المادیة لا تحدھا ولا تحكم «؛ وھذه الشخصیات  2»ظاھرھا بطولیة بطبعھا 

والاجتماعیة ؛ ولكنھا تحاول تحریك دینامیة النص بالعودة إلى مرجعیتھ وواقعھ ؛  3»

                                                           
.  160، ص  8یدج ، ج الماركسیة وما بعد البنیویة ، ت محمد ھشام ، ضمن موسوعة كومبر: ـ مایكن راین   1  
. 160ـ م س ، ص   2  
. 160ـ م س ، ص   3  
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التناقضات الاجتماعیة وواقع الحتمیة المادیة التي تكمن في  «للكشف كما قلنا سابقا عن 

                .                                                             1»صمت داخل النص 

؛ ھذا البنیان الذي یتشكل  2»بمثابة بنیان ثقافي  «العالم المرجعي ھو العالم الواقعي ویعتبر

( في المجتمع وعبر التاریخ ، ولا یمكن فصل البنیة الثقافیة الاجتماعیة عن بنیة الروایة أو 

نائیة ، ینبغي لعالم إطار مقاربة العوالم الممكنة من وجھة بی «؛ وذلك في ) مجتمع الروایة 

؛ ھذا الشكل الثقافي الذي  3»نفسھ أن ینظر إلیھ على أنھ بنیان ثقافي " الواقعي " المرجع 

  .       یتشكل من خلال رموز لغویة وأشكال متعارف علیھا ، تكون النص وتمثل المرجع 

كلة لعالم فالشخصیة الروائیة ھي نتاج ثقافي ، واجتماعي ، وتاریخي ؛ ھذه الشخصیات المش

ھي صور لغویة وتعبیرات اجتماعیة تتفاعل فیما بینھا لتشكل عالما متكاملا " النول " روایة 

ویبنیھا بناءا على تفاعلھ مع واقعھ التجریبي ، یرمي من وراء ذلك  إلى  «ینتجھا الكاتب 

ه وفق تقدیم رؤیة للعالم الذي یعیش فیھ من خلال خلق ھذا العالم كما یتصوره ، أو كما یرا

؛ كما یمكن أن یرمي الكاتب من خلال ھذه الشخصیات الحكائیة تصویر     4»موقفھ منھ 

  .                                سیرتھ الذاتیة ، وتصویر الواقع الذي عایشھ في زمن طفولتھ

إن المادة الروائیة التي تشكل مجتمع الروایة ؛ تأخذ بعد تاریخي مستمد من الواقع 

النول " فمجتمع روایة . ، إبان الحرب العالمیة الثانیة  1943عي والسیاسي لجزائر الاجتما

ھو تشكل تاریخي لمجتمع المرجعي في فترة زمنیة تاریخیة محددة مر بھا المجتمع " 

  .                      الواقعي ، فالعوالم الممكنة للروایة تشكلت وفق عوالم مرجعیة واقعیة 

قدمت فیھ  «یة جمعت بینھا علاقات متكاملة ومتناقضة في عالم تخیلي الشخصیات الحكائ

وھذا البعد الاجتماعي  5»لإبراز البعد الاجتماعي الذي یرتھن إلیھ الكاتب في تقدیمھ إیاھا 

                                                           
. 160ـ م س ، ص   1  
. 176، ص  1996،  1القارئ في الحكایة ، ت أنطوان أبو زید ،المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ،ط : ـ أمبرتو ایكو   2  
. 173ـ  م س ، ص   3  
. 141، ص  2001،  2، المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ، ط )النص و السیاق ( روائي انفتاح النص ال: ـ سعید یقطین   4  
. 141ـ م س ، ص   5  
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الائتلاف والاختلاف ، التعایش والصراع ، مع التشدید على  «یقوم في ھذه الروایة على 

  .      طیع إبراز الصراع الاجتماعي والمشكلات الاجتماعیة الذي یست 1»البعد الاختلافي 

ولیس الھدف في ھذه الدراسة تسلیط الضوء على كل الشخصیات الحكائیة ؛ بقدر ما یھمنا 

إبراز الاختلاف والصراع الاجتماعي الذي تمثلھ الشخصیات  ؛ ولذلك كان تركیزنا على 

وأمھ " عمر الدزیري " البطل : وھي  شخصیات أساسیة وأخرى ثانویة في مجتمع الروایة

؛ فقد ارتأینا بأن ھذه الشخصیات یجمعھا الواقع " حمدوش " وأحد العمال " عیني " 

  .                                      ویفرقھا الوعي والتناقض ، وسنحاول شرح ھذه الفكرة 

                             الوعي والعزلة                           : ـ عمر الدزیري  1

 1943عمر الدزیري بطل الروایة ، وھو طفل یبلغ من العمر الرابعة عشر سنة في جزائر 

، ھذا الطفل في طریقھ لتشكل وعیھ وشخصیتھ ، إنھ الذاكرة التي تجمع الأحداث والوعي 

ع الذي یطرح الأسئلة من دون جواب ،عمر في ھذه الروایة یتأمل الأحداث والوقائ

الاجتماعیة التي یمر بھا المجتمع ، بكل مآسیھ ، وبكل تناقضاتھ ؛ إن عمر بمثابة الوعي 

الصغیر الذي یتشكل في ھذه الروایة والممثل للوعي الاجتماعي الواقعي الذي بدأ في 

وفیھا  1954التشكل منذ الحرب العالمیة الثانیة ،والذي أنتج ثورة الجزائر الكبرى سنة 

؛أي مرحلة الشباب والنضج؛ وھو " الخامسة والعشرین" بلغ من العمر قد" عمر "یكون 

الجیل الذي أشعل نار الثورة وقاد الجزائر إلى طریق الحریة  ، وخلال كل ھذه السنین 

طریق طویل لتشكیل وعیھ وشخصیتھ ، غیر أن الأحداث الاجتماعیة التي " عمر "فأمام 

  .                شد للتعرف على ھذه الشخصیة  عاشھا وطریقة تعاملھ معھا ھي بمثابة المر

عمر ھو مجرد طفل یحمل داخلھ عبئ المسؤولیة التي سقطت على كاھلھ مند صغر سنھ ، 

للحصول على ما " عیني " فھو یتیم الأب ، رمز القوة والأمان ، ومجبر على مساعدة أمھ 

،فدور عمر في الأساس یسد رمقھم في ظروف اجتماعیة صعبة تمر بھا البلاد والمجتمع 

؛ وخلال بحثھ  تصادفھ أحداث ووقائع تساعد على تشكل " الخبز" ھو البحث عن تأمین 

یقتضي الشعور  «وعیھ بذاتھ وبالآخرین وبمجتمعھ البائس الفقیر ؛ وھذا الوعي الذاتي 
                                                           

. 141ـ م س ، ص   1  
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؛ فھو یتأمل في كل  1»بالآخرین ، فھو اجتماعي في أعمق أعماق طبیعتھ المیتافیزیقیة 

ات المجتمع ویبحث في مآسیھم من دون أن یجد المخرج أو الحل الذي یقدمھ لھم ، فیكتفي فئ

اجتماعي إلى أقصى حد " عمر " بالنظر والتأمل في صمت وطرح الأسئلة على نفسھ ، فـ 

أحد ھؤلاء المتشردین ، وھو قصیر  «وعاجز أیضا إلى أبعد الحدود ؛ فھا ھو ذا یتقدم من 

د عنده قلیلا ، ثم مد إلیھ الخبز والسمك وھو یسألھ ھل یرید أن مدبوغ الوجھ ، فترد

بمجتمعھ وإحساسھ بألمھم ومشاركتھ لھم وتفكیره الدائم بھم " عمر " فـشعور .  2»یأخذھا

وھو حدث  «؛ ھي مولد الوعي الذاتي عنده  »غارقا في تأملاتھ  «والھواجس التي تجعلھ 

عي من وحدة عرضة للانقطاع السریع ، كما أن وما في ھذا الو" الأنا " ھام في مصیر 

  .                   3 »تتھددھا العزلة " الأنا"

تجعلھ ینفرد بنفسھ ویفكر في واقعھ الذاتي والاجتماعي  " عمر " إن حالة تشكل الوعي عند 

في طریق " الأنا " تعید تكاملھا وأن تتغلب على عزلتھا وتطور  «وبذلك تحاول الذات أن 

لا یعاني من العزلة بمفھوم الاغتراب ومحاولة الانتحار " عمر " ، و 4 »من الحریة  طویل

،بل یحاول السمو بذاتھ من أجل تحریرھا والبحث عن طریق الحریة الروحیة والذاتیة ثم 

  .                                                                                      الاجتماعیة 

في بیتھ و في المصنع یجبره على الدخول في دائرة " عمر" والضغط الكبیر الذي یعیشھ 

النتیجة المباشرة للضغط الذي یفرضھ العالم الطبیعي والاجتماعي على  «العزلة وھي 

؛ وھذا ما یحول الشخصیة إلى موضوع مادي كأي  »الشخصیة بتحویلھا إلى موضوع 

خصیة جوھرھا الحقیقي الإنساني ؛ وھذا ما یدركھ عمر عنصر مادي آخر ، وبذلك تفقد الش

فالشخصیة الإنسانیة أصبحت في ھذا المجتمع شكل مادي موضوعي تبحث .تمام الإدراك 

وبھذا خضعت الذات إلى الضغوط الاجتماعیة الصعبة " الخبز" فقط في الحصول وتوفیر 

                                           .                                        المفروضة علیھا 

                                                           
. 91العزلة والمجتمع  ،ص : ـ نیقولاي بردیائیف   1  
. 37ـ  الروایة ، ص   2  
. 90م س ، ص : ـ نیقولاي بردیائیف   3  
. 90ـ  م س ، ص   4  



160 
 

یجعلھ ینفرد بشخصیتھ عن باقي المجتمع " عمر "عند " الذات " وھذا الاختلاف في تكوین 

لیس بالحل الذي یفضي إلى الحریة الذاتیة ، فقد " الخبز" ، إنھ یدرك أن الحصول على 

مما یجعل الإحساس   ؛ 1»السقوط في حفرة  «أصبح على وعي بأن ھذا العمل بمثابة 

تنمیة شخصیتھ بغض  «بالاعتزال یتفاقم عنده ، وھذا الإحساس ینبثق من محاولتھ في 

النظر عن حیاة النوع الإنساني، والإنسان لا یدرك شخصیتھ وأصالتھ وتفرده وتمیزه عن 

كل شخص وعن كل شيء إلا عندما یكون وحیدا ، وإلا عندما یستبد بھ ذلك الشعور الحزین 

؛ فكل ما یحدث أمامھ " عمر " ، ھذا الإحساس الذي لا یكاد یفارق  2»ئیب بانعزالھ الك

یصغي من بعید إلى الأحادیث الفاترة العابسة التي  «یجعلھ یفكر ویضطرب نفسیا ، إنھ 

وحذره ھذا بسبب فقدانھ للثقة والأمان حتى .  3»تدور بین العمال وھو فیھا یشبھ الحذر

وللحریة النفسیة  4»ظمأ شدید إلى الھواء الطلق  «ن وفي أصبح یشعر كأنھ في سج

  .                                                                                        والروحیة 

بحاجة  «بأنھ في مكان غیر مكانھ ، وفي عالم غیر عالمھ ؛ جعلھ یشعر" عمر" إن شعور 

فكره من الكھف إلى الصباح البارد والشوارع المضطربة قویة لا تغالب على الفرار ب

لا یستطیع إلا أن یتصور  «؛ ما یجعلھ ینظر إلى الناس نظرة غرابة ؛ لأنھ  5»بالناس 

العالم والناس الذین یعیشون فیھ باعتبارھا موضوعات تعكس عالم الضرورة الموضوعي ، 

،  6»یص الإنسان من سجن عزلتھ بید أن العالم الموضوعي لا یمكن أن یكون وسیلة لتخل

مسیرھا في طریق الحریة والاتصال  «تبحث عن " عمر "عند " الأنا " وبذلك تبقى 

  .                                                                  بالآخر وبالمجتمع  7»الروحي 

راكھ لواقعھ ،وإلى ما و بین غیره ،تكمن في إد" عمر " إن الفارق الجوھري بین شخصیة  

تسیر علیھ الأوضاع الاجتماعیة بكل فئاتھ ، وھذا ما یولد في نفسھ شحنة من التمرد 

حینما یتعلق بما ھو  «والاضطراب الداخلي ، تدخلھ في دائرة العزلة من جانبھا الایجابي 
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مألوف ونوعي ، وعلى العالم الموضوعي ، وفیما یحدث ذلك ، فإن درجة الانفصال 

وھذا الانفصال مرحلة من " الروتین الاجتماعي الیومي للعالم الوضیع " دثة تكون عن الحا

؛ فإدراك الواقع الیومي والتمرد علیھ ھو نوع من التمرد  1»مراحل نمو الإنسان الروحي 

على الاستسلام للواقع الموضوعي ، ومحاولة لتكوین شخصیة منفردة وتشكیل للمبادئ 

                                                                               .       الثوریة للذات 

ینضج ، إنھ لا یقل عن غیره حذقا ولا حدة في  «" عمر" الأیام في ھذا المجتمع تنقضي و

والأسئلة الكثیرة في نفسھ عن ذاك الصمت المخیم في ھذا المجتمع .  2»إدراك الأمور 

تحقیق شخصیتھ ، عندئذ ینبغي علیھ أن یعترف  «سي؛ تساعده في والخاضع لكل ھذه المآ

أولا بعجزه عن الاستمرار في وجوده التنسكي ، وأن یعترف ثانیا بالمصاعب العظیمة التي 

  .                                     3»تكتنفھ من كل جانب في محاولتھ الھروب من عزلتھ 

في مساعدتھ للفلاحین والمتشردین في مجتمعھ ، وفقدانھ ھذا الشعور بالعجز الذي بلغ أشده 

الثقة  في  الرجال الكبار الذین یشكلون ھذا المجتمع ، جعل من إحساس العزلة عنده تعبیرا 

من نفسھ شیئا واحدا مع الذات الأخرى  «لرفض ھذا الواقع ، إنھ لا یستطیع أن یجعل 

  . العزلة لتكوین شخصیة متفردة وممیزة في ھذا المجتمع ، والحل في  4»والأنات الأخرى 

عمر لا یستطیع احتقار نفسھ كما یفعل غیره وزملائھ في العمل ، فطالما سمع كلمات تدل 

فعمر  5»نحن لا قیمة لنا  «على احتقار الذات وابتغاضھا ، فقد حفظ عن ظھر قلب كلمات 

وعملھم ؟ فیم كان ...  یفكر بحزن ومرارة ، لعلھ أخطأ في أنھ لم یفھم اشمئزازھم «كان 

فالإنسان حقیقة یتأثر بالبنیة .  6»یفیدھم عملھم إذن ؟ لماذا یقومون بھ ما داموا یحتقرونھ ؟ 

یتأثر بتجارب التاریخ البشري ، ولكنھ في  «المادیة والاجتماعیة التي یعیش فیھا ؛ كما 

بإمكانھ تغیر  ؛ 7»الاستجابة لھذه المؤشرات جمیعھا حر في جوھره وكائن فعال خالق 

یجب أن  «: نفسھ " عمر "واقعھ و التصدي لھذا الواقع الاجتماعي ، وھذا ما یحدث بھ 
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فالإیمان .   1»أكافح جمیع الصعوبات ، مھما یكلف الأمر ، ولو أرقت في سبیل ذلك دمي 

  .                                بفكرة ما تساعد على قھر كل الصعوبات التي تعترض طریقھ

التضاد المجسد للفردي والاجتماعي ، للصورة والمادة  «ھي " عمر" وبھذا تكون شخصیة 

؛ فھو لا یستطیع أن یكون شكلا من دون  2»، للمتناھي واللامتناھي ، للحریة والمصیر 

" عمر" فیظل .  روح أو أن یحصر نفسھ بآمالھا اللامتناھیة في سجن العبودیة المتناھي 

یر ھدى ، فارغ الرأس ، انھ لیس بالحزین ، ولكنھ ممزق القلب یطوف على غ «یبحث و

.     ، یراقب أفراد المجتمع ولا یستطیع عقلھ الصغیر إلا التفكیر في واقعھ وواقع مجتمعھ 3»

بالعزلة؛ كان نتیجة رفضھ استسلام ھذا المجتمع لواقعھ؛ غیر أنھ " عمر " إن إحساس 

دث ذلك في شخصیة الإنسان ، فالعزلة تعني القطیعة یشعر بآلامھ في الآن ذاتھ ؛ وقلما یح

لا ینعزل عن المجتمع بل استطاع أن " عمر " عن المجتمع وتنمیة الإحساس بالنفس ،و

یجمع بین صفتھ الاجتماعیة والابتعاد والعزلة عن المبادئ السائدة  في ھذا المجتمع، التي 

 «، وھذا لا یحدث إلا عند ثلة من تعلم الإنسان الخضوع والاستسلام المطلق واللامعقول 

؛ ھذه الفئة التي تتعارض دائما مع الواقع الاجتماعي  4»المبدعین والمجددین والمصلحین 

بكل  5»عرضة للاضطھاد  «وتحاول الانفراد والخروج عن المعھود ؛ وبذلك تكون دائما 

د بدایتا بتركھ كل أنواع القھر والاضطھا" عمر " فقد عرف . أنواعھ الروحیة والجسمیة 

، فواقعھ الاجتماعي والزمان " الخبز" المدرسة ، والإحساس بطفولتھ من أجل البحث عن 

، ثم استمر ھذا الاضطھاد  6»ھما المصدر الحقیقي لعزلتھ  «والمكان اللذان یحددان حیاتھ 

ل ذلك وھذه العزلة باشتغالھ في كھف للنسیج ، والتي كان فیھ بمثابة العبد ولیس العامل ، ك

كان بمثابة عوامل مساعدة على ظھور شخصیة منفردة، ثائرة ، ومنعزلة ، واجتماعیة ، 

.                                            تحاول صنع التغیر أو التفكیر الجدي في ھذا التغییر

كلا كاملا ، لأنھا لیست من المعطیات الموضوعیة ، فھي تشكل  «لیست " عمر " شخصیة 
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" ، ولا یستطیع  1»لق نفسھا لأنھا دینامیكیة ، وھي أساسا اتحاد المتناھي باللامتناھي وتخ

تشكیل ھذه الشخصیة المجددة والاجتماعیة إلا عندما یكتسب وجوده الاجتماعي " عمر 

وأول عبودیة یجب أن  2»یقضي على كل عبودیة إنسانیة  «الإنساني دلالتھ وھذا عندما 

یتنازل في كثیر من «ویحدث ذلك عندما " استعباد الإنسان لنفسھ " ھي " عمر " یحطمھا 

  .                                               3»الأحیان عن حریتھ بمحض اختیاره 

رغم صغر سنھ  ؛ فالمقاومة والتحدي ورفض العبودیة " عمر " وھذا ما یمیز شخصیة 

على وعي بأن " عمر " ركھا جیدا ، فـ والاضطھاد التي یمارسھا علیھ غیره ، أمور أد

  .                                              الإنسان خلق للمقاومة والتحدي ، وتحقیق الذات 

  المرأة والواقع                                                                : ـ عیني  2      

" لرجل في الواقع وفي الروایة ؛ إلا أن حضورھا في رغم أن المرأة ھي الجزء المكمل ل  

والتي تشترك " عیني " حضور محتشم قلیلا ، فلا تبرز إلا في الشخصیة الأساسیة " النول

أو المرأة " أم زبیش " في دور البطولة ، أو في شخصیة الأم التي فقدتھا ابنھا " عمر "مع 

متسولة التي ذھبت أنوثتھا مع فقدان التي تصارع الشرطي من أجل زوجھا ،أو المرأة ال

أرضھا، وفي كل الحالات التي تصور لنا المرأة ، نجدھا المرأة الضعیفة المغلوبة على 

التي تظھر دائما في صورة " عمر"والدة " عیني "أمرھا والتي تندب ابنا أو زوجا ؛ ماعدا 

لوحدة ، ولا قسوة المرأة القاسیة ، والمتسلطة ، التي لا تستسلم للظروف ولا تخاف ا

المجتمع والزمن ، فرغم ترملھا في سن مبكرة إلا أنھا تحدت كل الظروف وكانت الأم 

والأب لأولادھا الثلاث ؛ ولا یھما إن عملت لیل نھار من أجل أن توفر العشاء لأطفالھا ، 

 وإن تعذر علیھا ذلك فلا تستسلم،ولا تقبل الھزیمة ؛ بل تبتكر الحیل من أجل إسكات جوع

  .                                                                                          أطفالھا  

أنموذج حقیقي للتناقض ، تناقض یجمع بین حنان الأم وقسوة الحیاة والمجتمع "  عیني " 

ى والذي سیواجھھ ولذلك تسع" عمر "فھي تدرك جیدا العالم الخارجي الذي سیعیش فیھ 
                                                           

. 162ـ م س ، ص   1  
. 162ـ م س ، ص   2  
. 9ـ م س ، ص   3  



164 
 

لتكوین رجلا یمكن الاعتماد علیھ في ھذه الحیاة ، من دون أن تتخلى عن حنانھا وحرصھا 

، فلكي یكون ھناك " وراء كل رجل عظیم امرأة " تجسید لمقولة " عیني " فـ . على ولدھا 

رجال باستطاعتھم تغیر العالم وقلبھ رأسا على عقب ـ كما قال حمزة ـ یجب أن تكون ھناك 

ة وراءھم وتربیتھم التربیة الصحیحة ، التي تسمح لشخصیتھم إلى البروز نساء تقف بقو

رحل تغیر " عمر"وربما عیني لم یكن في نیتھا أن تجعل من . والظھور إلى أرض الواقع 

وصاحب وعي ، لكن إلقاء المسؤولیة علیھ وھو في سن صغیر تمنحھ الثقة في نفسھ وفي 

للمرأة التي لا تقھر، الأم التي لا " عمر"إن رؤیة  .شخصیتھ وتساعده على بناء وعیھ بنفسھ 

منذ صغره أن الأحلام لن " عمر" تعرف الاستسلام أو الأماني التي لا طائل منھا ، یعلم 

لن یكون الحصول علیھ بالأمر السھل ومن دون  " الخبز" تحقق بدون جھد وتعب ، وأن

ال تعیشھ منحھا وعي وإدراك ولا تز" عیني " كما أن الواقع الذي عایشتھ . عمل وجد 

للأمور على حقیقتھا ، وكما ھو موجود على أرض الواقع ؛ فھي تعي جیدا أن ما سیحدث 

في ھذا المجتمع ھو أكثر شر وكارثیة مما ھو علیھ ، فلا شيء ینبئ بالخیر في ھذا المجتمع 

 تنتبھ إلا ما بال أمي لا «، وقد استطاعت أن توصل ھذا الشعور لأبنھا حتى أصبح یتساءل 

فعیني أوصلت قناعتھا ھذه لابنھا فأصبح یشعر بأن  1»إلى علائم الشر وما یمثل الكوارث 

بأمھ التي تشم الشقاء في كل شيء ،  «ھناك شر كبیر یتربص بھم في الظلمات وذكره ھذا 

      .                                                 2»وتكتشفھ بحدسھا الممزق في كل شيء 

تتخفى وراءه  التي القناعھي بمثابة " عیني " إن القوة والجبروت التي تظھر على شخصیة 

من أجل أن لا تكون لقمة سھلة المنال ، ھي المرأة الممزقة التي تعاني انقسام داخلي 

وسط ھذا الانقسام ؛ بین مسؤولیة توفیر الغداء لأولادھا وأمھا " عمر" وخارجي وكان 

مستقبل ابنھا التي أجبرتھ على الخروج من المدرسة من أجل العمل العجوز، وبین 

منذ ثلاثة أیام قالت لھ ، ناسیة إنھا ھي التي قادتھ إلى ماحي  «والاعتماد على نفسھ ، فـ

ولو ..لو بقیت في المدرسة لأمكن أن تحصل في المستقبل على عمل في مكتب : " بوعنان 
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حائكا ؟ لسوف تعمل في النھار و اللیل دون أن تجنى  أما الآن فما عسى أن تصبح ؟. كناسا 

  .                                           1»ھل تسمع ؟ لن تجني كسرة الخبز . كسرة الخبز 

عاشت منذ ولادتھا في ھذا الواقع المؤلم ولم تستطع بأي شكل من الأشكال تحسین " عیني " 

من الآخر ؛ وكان یأسھا ینبعث من ھذه الحقیقة ،  ظروفھا الحیاتیة ، فكل یوم علیھا أسوء

على ھذه الأرض اللعینة ولدنا كما یولد العار ، وأكلنا كما تأكل  «: فقد قالت لابنھا 

حتى خبزنا أسود ، كسواد ھذا اللیل الذي یلفنا . الحثالات ، وتركنا كما یترك المنبوذون 

، مع ھذا الواقع الذي " عیني "ي قلب  ، فلا طیف أمل یمكن أن یدخل السعادة ف 2»بظلامھ 

  .                   فقد عاشت كل أنواع الحرمان والبؤس . تعاني منھ وھذا المجتمع المظلم 

ھي رمز الأم التي تعاني وتأن ، ھي الوطن الذي یعاني ، والأرض الضعیفة " عیني " إن 

وطن، والأرض من أبنائھا التي سلبت من أصحابھا ؛ وغضبھا من ابنھا دلالة على غضب ال

التغیر " عمر "تنتظر من " عیني " فـ . الذین قبلوا حیاة  الذل وتخلوا عن المقاومة والتحدي 

" عیني " وتحمل المسؤولیة ، والأرض تنتظر من أولادھا الدفاع عنھا واسترداد حریتھا ، 

بھا الذین من أجل صنع رجل المستقبل ، والأرض تقسوا على أصحا" عمر " تقسوا على 

في أعماقھ ، " عمر" تسعى لإخراج الرجل الذي یسكن" عیني " تركوھا للمغتصب ، 

" في ھذا النص تمثل " عیني " والوطن یبحث عن رجال غیر الرجال الذین خیبوا أملھ ،فـ 

الذي یعیش تحت وطأت العبودیة والتمزق الداخلي والخارجي ؛      " الوطن " و" الأرض 

ھي " عیني "ع البلد والمجتمع ، ھي جزائر الحاضر الذي لا مستقبل لھا ، ھي واق" عیني " 

  .                                                   ، ھي جزائر الاستعمار    1943جزائر

                                                    التمزق والصراع الداخلي: ـ حمدوش  3     

 «ماعیة التي یعاني منھا المجتمع أنتجت فیھ شخصیات تعیش قلقا  دائما والمشاكل الاجت

توجسا لایني یتعقد ویتطور ، یظھر ھذا سواء في علاقتھا مع محیطھا أو مع ذاتھا ، مع 

                                                           
. 32ـ الروایة ، ص   1  
. 33ـ الروایة ، ص   2  



166 
 

؛ ھذه الشخصیات ھي نموذج التمزق والصراع الداخلي  1»حیاتھا الراھنة أو تاریخھا 

وفي الروایة تجسد ھذا التمزق والصراع في . والخارجي الذي یعیشھ المجتمع ككل 

  .                                               في العمل " عمر " زمیل " حمدوش " شخصیة 

من عدة جوانب ، داخلیة وخارجیة سواء في علاقتھ " حمدوش " إن البنیة الحكائیة تقدم لنا  

وتعاني من اضطرابات نفسیة بنفسھ أو بالآخرین ؛ فھي شخصیة تنقسم على ذاتھا 

واجتماعیة ،أدت إلى فقدانھا التوازن وأدخلتھا في حلة من القلق والتوتر الدائم نتیجة للواقع 

" حمدوش " الذي تعاني منھ ھذه الشخصیة مما جعلھا ترفض ذاتھا والمجتمع ، فشخصیة 

ما  «دون فائدة  تعیش من أجل أذى نفسھ والآخرین ، فھو یؤمن بأنھ جاء إلى ھذه الدنیا من

، فھو إنسان اجتماعي یحاول 2 »الذي جنیناه من ھذه الحیاة ؟ یمكن أن نقول لاشيء ؟ 

بعد  «الاندماج في المجتمع ومع زملائھ في العمل ، غیر أنھ یصب جامة غضبھ علیھم فـ

؛ فقط  3»الصبي الأشوه زبیش ضربة قویة لسبب تافھ ) حمدوش ( لحظة ضرب الأحمر

تراكمات الداخلیة والصراعات التي یعاني منھا على الصبیة الصغار ؛ فقد إفراغ بعض ال

راقدا على رزم الصوف ، فنھض نصف نھوض ، ونظر في الفراغ أمامھ وھتف «كان 

، ولا یبالي بالمجتمع ولا بكل ما یحدث  4»إنھ لشقاء أن یعیش المرء مع أناس مثلكم : یقول 

ام زملائھ عند ما أخد الفلاح من الكھف فقد قال بكل فیھ ، فقد كان موقفھ جبانا ومخزیا أم

لماذا لا تتكلمون عنا ؟ إننا لا نرید أن نسبب لأنفسنا . المسألة لیست ھذه  «: بساطة 

؛  5»ما شأننا نحن منھ ؟ إن الله ھو الذي یحق الحق ..المتاعب ، وخاصة من اجل فلاح 

لا یبالي بالمجتمع ،  «یھا ، غیر أنھ فھو شخص لا یعاني من العزلة  ولا یسعى لأن یكون ف

فالأنا لدیھ منسجمة مع البنیة الاجتماعیة والحیاة الجماعیة ، ولكنھ على الرغم من وعیھ 

، فھو على قناعة  6»الاجتماعي لا یكترث اكتراثا ایجابیا بالحیاة الاجتماعیة أو بمصیره 

لیعش كل  «اعتبار لآخر  بأن كل فرد في ھذا المجتمع علیھ أن یعیش كما یرید من دون

الرجل الذي سیخرجنا من الحال التي نحن . واحد على نحو ما یرید ، على نحو ما یحب 
                                                           

. 141م س ، ص : ـ سعید یقطین   1  
. 43ـ الروایة ، ص   2  
. 64ـ الروایة ، ص   3  
. 51ـ الروایة ، ص   4  
. 75ص  ـ الروایة ،  5  
. 100م س ، ص : ـ نیقولاي بردیائیف   6  



167 
 

،ھذا الشخص یؤمن بانتظار الحل السھل الذي سیأتي بھ رجل ما  1»فیھا لم یخلق بعد 

وأمثالھ في المجتمع لم یسألوا أنفسھم من أین " حمدوش " ولكن . لتخلیص ھذا المجتمع 

  .                                                   یأتي ھذا الرجل ؟ ھل سیخلق من العدم ؟ س

ورفض الواقع والاستسلام  2»تستبعد كل فكرة عن الصراع  «" حمدوش " أمثال شخصیة 

لھ ، الصراع الذي یأتي بالتغیر ویكون الحل لھذا المجتمع ولھذا البلد ، ویفضل أن یمارسھ 

متكیف مع  المجتمع تكیفا ضئیلا جدا ،  «ھ وغیره ، وھذه الشخصیة إما أن یكون على نفس

ویعیش في حالة من الازدواجیة واللاشعور بما  3»أو غیر متكیف معھ على الإطلاق 

أصبح لغزا من الألغاز دون ما  «فقد "  حمدوش" یحدث في مجتمعھ ، إن شیئا ما یعذب 

نظر إلى أحد مواجھة ، ثم إذا ھو یثور على حین فجأة سبب ظاھر ، فھو یجتذب الناس ولا ی

، إن ھناك عداوة لا سبیل إلى فھمھا تثیره على جمیع الناس ، حتى لیحس المرء أنھ لا 

؛  4»یتورع عن ارتكاب أي عنف كان ، یغضب ، ویشتم ، ثم إذا ھو یھذأ دفعة واحدة 

الانقسام  «اخلي والشعور بـ وھذه المظاھر لا تصدر إلا عن شخصیة تعاني من التمزق الد

وفقدان الانسجام الداخلي ،ومثل ھذا النوع على الرغم من أنھ اجتماعي إلى أدنى درجة 

  .             5»ممكنة ، فإنھ لا یمیل إلى الثورة على الحیاة الاجتماعیة التي تحیط بھ 

الذي یعاني منھ في بنیة الروایة تمثل القلق، والتوتر، والانقسام " حمدوش " إن شخصیة 

المجتمع ، القبول والخضوع لحتمیة الواقع المادي والاستسلام لھ والتخلي عن واجب الدفاع 

یفضل الصراع الداخلي على محاولة التغیر ورفض " حمدوش " عن النفس والمجتمع ، فـ 

 الواقع ، أو حتى التفكیر في التغیر، رغم قناعتھ الداخلیة بضرورة التغیر وإدراك الواقع

إن ھذه الفئة من المجتمع لا تبحث عن الحل وإحداث المعجزة  ، بل ھي . الذي یعیش فیھ 

.                                                                                         فئة ساعدت على إبقاء المجتمع على ما ھو علیھ وزادت من حدة مرض المجتمع وانقسامھ 

  ـ الشخصیات والتحلیل العاملي  ب      

                                                           
. 121ـ الروایة ، ص   1  
.100م س ،ص : ـ نیقولاي بردیائیف    2  
. 101ـ  م س ، ص   3  
.102ـ الروایة ، ص   4  
.101م س ،ص : ـ نیقولاي بردیائیف   5  
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التحلیل العاملي آلیة تساعدنا في استنباط الوظائف الدلالیة في المسار السردي ،الذي توظف 

والنموذج العاملي یتیح لنا فرصة .  1»الاختفاء وراء بنیات متعددة  «فیھ اللغة بقصد 

والوصول إلى  البنیة استنتاج العلاقات بین مختلف العوامل المكونة للبرنامج السردي ، 

؛ التي تبرز  2»مجموعة من الوظائف الأساسیة والفاعلین  «التحتیة في السرد ؛ وھي 

التحولات التي  «الایدیولوجیات  الكامنة وراء ھذه الترسیمات السردیة من خلال إبراز 

التحلیل  ؛ ویركز 3»تفسر العلاقات بین البنیة التحتیة اللازمانیة والبنیة الفوقیة الزمانیة 

" العاملي الذي سنقوم بھ ؛ على جملة من القضایا التي تطرحھا الشخصیات الأساسیة  

في الروایة ، من أجل الوصول إلى البنیة التحیة والتي تعتبر في حقیقة " عیني " و" عمر

؛ أي الأفكار الكبیرة التي تخفیھا اللغة على شكل  4»نماذج معان لا نماذج أفعال  «الأمر 

" وسنعتمد أثناء ھذا التحلیل  على منھج غریماس ؛ الذي قدمھ . ة سردیة في الروایة البنی

ـ كما ذكرنا في الفصل السابق ـ  مركزین على المصطلحات الأساسیة في ھذا " بییر زیما 

  .                                                           الذات ، الفاعل ، والعامل  : التحلیل 

لیس ھناك تعریف ممكن للذوات ، دون وضعھا في علاقة  «غریماس وضح بأنھ  

؛ فلا یمكن تعریف الذات بعیدا عن  5»بالموضوع ، وكذلك الشأن مع الموضوعات 

موضوعھا ؛ فحضور الفاعل یفترض حضور الموضوع ، والعلاقة بینھما تكون إما 

لة بین الفاعل والموضوع أو استقلال اتصالیة أو انفصالیة ؛ وھذا یعني استحالة انقطاع الص

یمكن  «والأمر ذاتھ بالنسبة للعامل ؛ ففي تصور غریماس دائما العامل . أحدھما عن الآخر 

أن یكون ممثلا بممثلین متعددین ، كم أنھ لیس من الضروري أن یكون العامل شخصا ممثلا 

                                      .                                   6»، فقد یكون مجرد فكرة 

                                                           
. 166، ص  2004،  1لتوزیع المدارس ، الدار البیضاء ، ط ، شركة النشر وا) الصیغ والمقومات ( النص السردي العربي : ـ محمد معتصم   1  
. 130، ص  1998نظریات السرد الحدیثة ، ت حیاة جاسم محمد ، المشروع القومي للترجمة ، : ـ والاس مارتن   2  
. 130ـ م س ، ص   3  
. 132ـ م س ، ص   4  
. 190رائق تحلیل السرد الأدبي ، ص السیمیائیات السردیة ، ت سعید بنكراد ، ضمن ط: ج غریماس . ـ أ   5  
. 52بنیة النص السردي  ، : ـ حمید لحمداني   6  
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ولكي نستطیع تحدید موضوع القیمة العام في الروایة ، كان علینا تحدید موضوع 

تحاول تحقیق " عیني " و" عمر" الرغبة الأساسي لكل شخصیة نرید دراستھا ،فكل من 

                    :                                             برنامجھا السردي وتتحرك في 

 .ـ عمر یسعى لتحمل المسؤولیة  1    

  .                          ـ عیني تبحث عن البقاء  2                     

وسنحاول الاقتصار على القضایا التي توضح العلاقة بین كل شخصیة وموضوعھا     

  .       ى دراسة شكلیة محضةوالمشاكل الاجتماعیة التي تشكل المجتمع ، كي لا تتحول إل

                                                            ة ــؤولیـمســال:  ر ـمـعـ  1  

إلى المرور ) مسؤولیة/ عمر( والتي تتمحور في ) موضوع / ذات ( تتشكل البنیة العاملیة 

؛ ) مسؤولیة ( قیمة تحقیقھ من أجل موضوع ال) عمر/ الذات ( برنامج سردي ینبغي لـ 

ولكي تستطیع . ولكي تستطیع الذات تحقیقھا یجب الوصول إلى موضوع الرغبة للذات 

" العمل " الذات الفاعلة تحقیق برنامجھا والوصول إلى موضوع القیمة علیھا أن تتخذ من 

وسیط یساعدھا في تحمل المسؤولیة ، وتحقیق برنامجھا ؛ فالذات الفاعلة تتخذ من العمل 

 :                                            طریق الذي یوصلھا إلى ھدفھا ، فكانت كما یلي ال

                                                   :العمل و  أ ـ عمر   

كثیرة ھي محاولات عمر في البحث عن العمل ولكنھا كانت دائما مصیرھا الفشل والعودة 

لا یلجمھ لجام ، ولا یبالي للوقت ، ولا یكترث للجو، ولا یحفل  «للتسكع في الشوارع 

لیس باختیاره ، فھو مجبر علیھ ،  " عمر " ؛ وھذا الحال الذي یعیش فیھ  1»...بتقریع أمھ 

یستعرض  «بالمسؤولیة اتجاه أمھ یزداد شیئا فشیئا ، فقد كان الصبي " عمر " فإحساس 

، فقط العمل ھو الذي یدخل الاطمئنان إلى قلب أمھ،  2»أعمالھ ویحس أنھ مذنب رغم أنفھ 

 «فقد أراد أن یھدئ من روعھا وخوفھا علیھ ، وھذا ما كان یدور في خلده فھو یدرك أن 

                                                           
. 9ـ الروایة ، ص   1  
. 34ـ الروایة ، ص   2  
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لا تخافي یاأماه ،  «فقد أراد أن یقول لأمھ . 1»ھذا الخوف یطوف طائفھ في النفس أحیانا 

ھو العمل بجد ، ھذا العمل الذي لا " عمر "، ولھذا فالحل الوحید لـ   2»...أضرع إلیك 

یمكن الحصول علیھ بسھولة في ھذا المجتمع وفي ظل ھذه الظروف الصعبة ، ولذلك فأمام  

حل وحید من أجل توفیر العمل لابنھا ، وھو اصطحابھ وإجباره للذھاب معھا " عیني " 

یح محور والتوسل لأحد أصحاب المصانع في المدینة لیوظفھ لھا ، ولذلك یمكن توض

  :                                                                على الشكل التالي " عمر " الرغبة عند 

                        

الموضوع                                                                   ل             المرس                   
            البحث عن العمل                         عیني                       

     

  تولد محور الرغبة  ..................................................................................الفعل                       

                                اجباري                                                

    الذات                                                      
     عمر                                                       

" محي بوعنان" ؛ والذھاب إلى بیت  »على أن یخرج معھا  «أجبرت ابنھا " عیني " 

عیني  «؛ فلا یزال یتخیل أمھ " عمر" ذي ظل راسخا في عقل للتوسل إلیھ ، ھذا الفعل ال

وھي تخر راكعة أمام ذلك الرجل ، وتخیل نفسھ وھو یستحثھا عل القیام والخروج بعنیف 

، ورغم إجباره على ھذا الموقف إلا أن موضوع القیمة تحقق ، واستطاع الفاعل  3»القول 

توسل والتضرع موضوعا استعمالیا حقق فكان ال" . العمل " أن یتصل بالموضوع " عمر " 

  :                      ویتبین ذلك مع الترسیمة التالیة " العمل " لھ الاتصال بموضوع القیمة 

                 الغائیة                        ینیالتح                     الفرضیة        
 التوسل                             ایجابیة                                                          العمل           

 

                                                           
. 9ـ الروایة ، ص   1  
. 9ـ الروایة ، ص   2  
. 20ـ الروایة ، ص   3  
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إن الموضوع التي تسعى الذات الفاعلة قد تحقق ، وبھذا تكون البنیة العاملیة لھذه الترسیمة 

  :     على الشكل التالي 

  

  

  

                                                                      

       المرسل               الموضوع                  المرسل إلیھ                             
  ماحي بوعنان                                            العمل                                عیني          

  

                    المساعد                   المعارض                   الذات             
 ـ عیني طریقة الحصول على العمل           عمر                         ـ      

  ـ رغبتھ في الحصول على العمل                                                       

 

  بموضوع القیمة ) عمر( فاعلة ونستقرئ حالة الاتصال بالبرنامج السردي وتقبل الذات ال

رغم معارضتھ النفسیة والداخلیة لھا ؛ لكن الذات الفاعلة تتعرض أثناء ممارستھا لموضوع 

القیمة لصعوبات وعوائق تحاول فصلھا عن برنامجھا السردي ، فتتحمل ھذه الذات وتقف 

الأوامر في وجھ كل الصعوبات من أجل ھذفھا ، لھذا على الذات الفاعلة أن تخضع لكل 

على " عمر " والضغوطات من أجل الحفاظ على الموضوع ، ویكون محور الرغبة عند 

  :                                                                     الشكل التالي 

 

  الموضوع                       المرسل                                       
  الحفاظ على العمل                 رغبة عمر                                     
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  محور الرغبة.................................................................................قناعة ذاتیة             
                                              

 الذات                  

 عمر                       

         

         

یتقبل كل أشكال الاستغلال ، ویستسلم ویخضع لكل الظروف من أجل " عمر" فالفاعل 

في  «انجاز مشروعھ ، فقیمة الموضوع بالنسبة إلیھ ، ھي سعادتھ كل یوم سبت وھو یحمل 

في كف أمھ حتى تأخذ تدعو لھ جیبھ أجر الأسبوع ، وھو عشرون فرنكا ، فما یكاد یضعھ 

وتحمل " عمر " ، ھذه السعادة التي یحققھا  1»الله یسعدك ، شكرا یا بني : بصوت خافت 

ویتضح ھذا المشروع من .قسط من المسؤولیة مع أمھ ھي الموضوع الأساسي في برنامجھ 

                      :                                                        الترسیمة الآتیة 

 الغائیة                                              التحین  الفرضیة           
 البقاء في العمل                      الخضوع                                   ایجابیة                                                   

   

 :                                                            عاملیة لھذه الترسیمة البنیة الوتكون 

  

 

 المرسل                      الموضوع                  المرسل إلیھ                     
           عمر                      البقاء في العمل            وعي عمر                                  

  

 المساعد           الذات              المعارض             
  ـ استغلال العمال                                عمر                            ـ سعادة أمھ                                 

 ـ شعوره بضرورة تحمل المسؤولیة                                                    ـ الظروف الصعبة للعمل  

 

                                                           
. 20ـ الروایة  ، ص   1  
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؛ ھو استعداده تحمل المسؤولیة عن أمھ ، وتحمل " عمر " والدور الموضوعاتي المنوط بـ 

مشاكل " عمر" كل الظروف الاجتماعیة الصعبة ، ومن خلال تنفیذه لھذا البرنامج  یصادف 

، إنھ یتعلم في كل یوم یمر علیھ في كھف النسیج  داخلیة تنخر في المجتمع لم یشھدھا مسبقا 

ما الذي یفتقده " عمر " في ھذا الكھف أدرك . المشاكل الحقیقیة التي یعاني منھا المجتمع 

المجتمع ، وما ھي الموضوعات التي یرید كل فرد في ھذا المجتمع تحقیقھ ؛ لكن أغلبیتھم 

فھو موضوع القیمة لجل أفراد ھذا " الخبز" تبحث وراء تحقیق موضوع واحد یتمثل في 

المجتمع ؛ إنھ الجوع الذي یفتك بالمجتمع ، حتى أصبح لا یفكر في شیئ سوى طریقة تأمین 

  "  .                                                                                  خبز " قطعة 

؛ ورغم " الخبز " من  كونھ وسیلة لتوفیر  إن العمل بالنسبة للذات الفاعلة لھ قیمة أكثر   

ھذه القیمة المعنویة للعمل ؛ فالذات تجبر على الانفصال بموضوع القیمة ، بفعل تدخل 

عوائق ومعارضین ، فكان الانتقال من الاتصال بموضوع القیمة إلى الانفصال عنھ ، 

" حمدوش " خصیة وتتمثل ھذه العوائق في ش. وتوقف الذات عن تحقیق برنامجھا السردي 

إلى مساندتھ " شول " ضربا مبرحا من دون أي سبب ، ووقوف " عمر" الذي ضرب 

، الذي لم یكترث حتى لمعرفة السبب " ماحي بوعنان " من طرف " عمر " وبالتالي طرد 

  :  الحقیقي ، وبھذا یمكن أن نمثل البنیة العاملیة لھذا الحدث كالآتي 

                    

المرسل                        الموضوع                    المرسل إلیھ                                         
           عمر                      فقدان العمل                                       عمر              

  

 المساعد                     المعارض                     الذات          
               фعمر                                   "                              حمدوش " ـ ظلم 

                                                                                               الكاذبة" شول " ـ شھادة 

 ماحي بوعنان  ـ لا مبالاة

                                                                       ـ صمت بقیة العمال وتخاذلھم
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لم یستطع إكمال برنامجھ السردي ، رغم كل محاولاتھ في الصمود والمقاومة ؛ " عمر " 

مرة أخرى لقد انفصل عن موضوع القیمة وعاد إلى حیاة التشرد والتسكع في الشوارع 

؛لكن خروجھ من المصنع كان مثقلا بشحنة من الغضب والتمرد على واقع ھذا المجتمع  

والقضاء على الجوع الذي " الخبز"الذي لا یھمھ شيء من أمر مجتمعھ ، سوى البحث عن 

ولا یعرفون إلى " الخبز" یفتك بھم ، فقد أصبح جل سكان ھذا المجتمع یعیشون لأجل 

سلام المطلق ، والتخلي عن شخصیتھم ، وكل رموز الوطن طریق الخضوع والاست

، " عكاشة " و" حمزة " أدرك ھذا جیدا ، ولكنھ عرف أیضا أفكار " عمر" و. والمجتمع 

ھذه .صوت الشعب بالنسبة إلیھ " حمید سراج " وعند خروجھ من المصنع ؛ تذكر 

أصبح المرء لا  «قدانھم ھي رمز الاطمئنان والثقة ، وبف" عمر " الشخصیات بالنسبة إلى 

یرى بعد ذلك إلا جماھیر خرساء ، خائفة ، أصبحت ھذه الجماھیر على حین فجأة ، تحس 

،فقد استطاع الاستعمار أن یسكت الشعب  1»بخطر كانت جاھلة بھ ، وازداد حذر الناس 

ي بتجویعھم ، وإشغالھم ببطونھم ، فھذا المجتمع یذرك الآن خطر الجوع ، فلا أحد یفكر ف

تحریر الوطن أو إصلاح المجتمع ، أو مساعدة المحتاج ، فكل المجتمع أخرس لا یتكلم ، 

  . من یفعل ھذا بالمجتمع  وعـــجــال إنھ

  

                                                           

                     عـــواقـــال :ي  ــینــعـ  2        

" عمر " في شخصیة ابنھا ؛ فحفاظھا على ابنھا " عیني " لنسبة لـ رمز البقاء بایتجسد   

یحمل دلالة بقائھا وصمودھا ، ولذلك تعمل جاھدتا من أجل الحفاظ علیھ ، وتربیتھ التربیة 

ة  والقوة قسولاـ برغم قسوتھا الظاھریة ، وتبنیھا مبدأ " عیني " الصحیحة ـ كما تنظر إلیھا 

                                                                             .              على ابنھا 

                                                           
. 160ـ الروایة ، ص   1  
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" عمر " و" الأم " فمنذ الأسطر الأولى لھذه الحكایة ؛ نجدھا تنطلق في تحدید العلاقة بین 

فالأم لا ترضى أن یكون مصیر ابنھا التسكع في الشوارع .التي تقوم على الصراع والفتور 

 «و 1»أین كنت إلى ھذه الساعة  «تكف عن شتمھ وتحذیره ، فالكلمات لذلك نجدھا لا 

وتوبیخھ " عمر " على لسانھا لـ شتم " عیني " و كل العبارات التي تجدھا  2»أمزق وجھك 

، واعتاد علیھا ؛ فھي امرأة قلقة على مستقبل ابنھا المجھول  " عمر " أصبحت معروفة عند 

 :                             من خلال الترسیمة التالیة  ولھذا یمكن أن نوضح ھذا الموضوع

 

   الموضوع                     المرسل                                  
   الحفاظ على عمر                       خوف عیني                           

 محور الرغبة         
 قناعة ذاتیة  ......................................................... 

 الذات                          
 عیني            

لتحقیقھ ؛ ھو البحث عن البقاء والعیش بكرامة لھا " عیني " والبرنامج السردي الذي تسعى 

ولابنھا ، ولكي تتمكن من فعل ذلك علیھا أن تكون قویة الشخصیة ، امرأة لا تھزمھا 

 .   وف القاسیة ،والفقر،ولا الجوع ، فیجب علیھا أن تكون المرأة القویة في نظر ابنھا الظر

  :                                بالترسیمة التالیة " عیني " ویمكن أن نمثل ھذا المشروع لـ 

  

   

                 الغائیة                        ینیالتح                      الفرضیة
 القسوة والقوة                                  ایجابیة                                           البقاء   

 :                                 ویمكن أن نمثل البنیة العاملیة لھذه الترسیمة كالآتي 

 
                                                           

. 7ـ الروایة ، ص      1  
. 7ـ الروایة ، ص   2  
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             المرسل  الموضوع                  المرسل إلیھ            
           عیني                      الحفاظ على عمر                                  عیني  

  

 المعارض                      المساعد                    الذات         
 الداخلیة ـالظروف الاجتماعیة الصعبة         عیني                              ـقوة عیني

   ـ فقدان الزوج                                                                                                

، ولھذا كان علیھا أن تحافظ على مكانة الأب " عمر " كانت بمثابة الأم والأب لـ " عیني " 

ا عینھا وتعمل على إتمامھا رغم وھذه المسؤولیة الصعبة التي تدركھ"  عمر " في حیاة 

لكن ھذه القسوة التي تتعامل بھا مع ابنھا ؛ سرعان . الظروف الاجتماعیة الصعبة و الفقر 

ما تتحول إلى قوة عندما یھدده أي خطر ، أو یتعدى أي أحد على ابنھا ؛ فحین رأت عیني  

قبل أن تعرف ماذا أصابھا في أول الأمر رعب ، فإذا ھي ، من «یدخل البیت دامي الوجھ 

ھاھاي ، ھاھاي ، بني ، ماذا صنعوا بابني ، فلما قص . حدث ، تأخذ تولول ناحبة نادبة 

والله لأقلعن عیونھم ، وأخذت تتوجع وتتأوه في عنف ، : علیھا عمر الخبر ، قالت تحلف 

          .                     1»ابق ھنا ، لسوف أریھم كیف تكون الإساءة إلى عیني وابنھا  

، ھو الأمل الذي سیحمل لھا التغیر وتحسین " عیني " ھو البقاء بالنسبة إلى" عمر "إن  

 .                                   ظروف الحیاة ، ھو الرجل الذي سیجلب لھم الآمان والقوة 

قع تحیل إلى الوا" النول " ومن خلال تحلیلنا لھذه الروایة ؛ وجدنا أن شخصیات روایة 

، أو لنقل لجزائر الاستعمار ، وھذه الشخصیات تكشف الواقع  1943الاجتماعي لجزائر 

الذي عاشھ ھذا المجتمع في ظل سیاسة التجویع التي فرضتھا السلطات الاستعماریة ، أي 

بإحالتھا على النص الكبیر  «أن ھذه الشخصیات تعمل على تثبیت مجتمع المرجع وذلك 

، والقضیة الكبرى التي تعالجھا الروایة  2»یا والمستنسخات الثقافیة الذي تمثلھ الایدیولوج

؛ ھذه الھویة التي حاول الاستعمار القضاء علیھا وطمسھا من " الھویة الوطنیة " ھي قضیة 

فھذا المجتمع أصبح یبحث فقط . خلال الإرھاب الذاتي والنفسي على المجتمع الجزائري 

                                                           
. 156ـ الروایة ، ص   1  
. 127بنیة الشكل الروائي ، ص : ـ حسن بحراوي   2  
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متجاھلا ھویتھ وقضیة بلاده الكبرى، فلیس " الخبز "  على الطریقة التي یتحصل بھا على

التي أصبحت رمز المذلة والھوان ، بل  البحث في " خبز " المھم الحصول على قطعة 

" وقد أراد . مسألة ھویة  مجتمع بأكملھ ، والتي تعتبر أحد مقومات الشخصیة الجزائریة 

.  ومن خلال ثلاثیتھ " النول  "أن یبرز حقیقة الھویة الجزائریة من خلال" محمد دیب 

  :                     ویمكن تحدید البنیة العمیقة لھذه الروایة في المربع السیمیائي  كالآتي  

   الھویة        =                      

     الوطن=                                 

 العبودیة        تضاد          الحریة                           
    تناقض  

  تضمین                         

          اللاحریة                           اللاعبودیة                        

 

إن البحث في قضیة الھویة تطرح إشكالیة مجتمع بأكملھ ، عاش ظروف اجتماعیة قاسیة في 

یتھ وكرامتھ وغیبت ھویتھ ، والبحث في  ظل الاستعمار والعبودیة التي قضت على حر

قضیة الحریة یحیل بالضرورة إلى قضیة أكبر ھي مسألة الوطن ، فكیف یكون استرجاع 

الوطن بدون الحفاظ على المقومات الأساسیة للشخصیة الجزائریة ، ومسألة الھویة 

لمستمرة ھویة الوعي عبر سیرورة الزمن ، فالفرد متصل بھویتھ ا «الشخصیة متعلقة بـ 

مسألة الھویة " محمد دیب " ، ولھذا جسد  1»عبر ذاكرتھ المتشكلة من الأفكار والأفعال 

 «التي تحاول البحث عن ھذه الھویة الضائعة من خلال " عمر "الجزایریة في شخصیة 

" عمر " شخصیة "؛ إن  2»تداخل وعیھا الذاتي في الماضي مع ھذا الوعي في الحاضر

لدینا ذاكرة ، لما كان لدینا أیة فكرة عن السببیة ، ولا عن  «لو لم تكن ھي ذاكرة المجتمع ف

؛ فللحفاظ على  3»تعاقب تلك السلسلة من الأسباب والنتائج ، والتي تشكل ذاتنا وشخصیتنا 

وبذلك . الھویة في ھذا المجتمع یجب أن تكون لدیھ ذاكرة وخصوصیة تمیز ھذا المجتمع 

                                                           
. 27، ص  1997،  1نشوء الروایة ، ت ثائر دیب ، دار الشرقیات للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ط : ـ إیان واط   1  
. 27ـ م س ، ص   2  
. 27ـ م س ، ص   3  
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أن طرح قضیة الحریة تحیل بالضرورة إلى مسألة  یمكن طرح مسألة الوطن ، كما

الشخصیة الوطنیة ومقوماتھا ، والطرق التي ینبغي إتباعھا لاسترجاع ھذه الحریة وبذلك 

استرجاع الوطن والكرامة والھویة ،التي افتقدھا ھذا المجتمع منذ وقت طویل ،فحقیقة 

إن طرح المشاكل . ق بمسألة الھویةالأفكار التي تطرحھا ھذه الروایة في بنیتھا العمیقة تتعل

التي یعاني منھا المجتمع تكشف اللثام عن السیاسة الاستعماریة في الجزائر ؛ والھدف من 

وراء ذلك إبراز خطورة ھذه المسألة والبحث في سبل حلھا ، لیتمكن ھذا المجتمع من 

ستطیع استرجاع استرداد ھویتھ والحفاظ علیھا والتصدي لھذه السیاسة التجویعیة ، لكي ی

الحریة  التي  فقدت في ھذا المجتمع ؛ والتعرف على السبل التي تمكن ھذا المجتمع من 

 .                                                                            تحقیقھا 

  

    

                                                                           

  

  

  

  

  

  

  ـاتمـــةـالخــ     
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في ختام ھذه الرحلة الاستكشافیة في أعماق سوسیولوجیا النص ، وبعد مسیرة البحث 

ھذه وما تخللتھا من صعوبات ومتاعب، ومتعة في الآن ، كان من اللازم أن نصل عند 

                                 :                           النتائج المتعلقة بالجانب النظري وھي 

سوسیولوجیا النص  ، منھج نقدي جاء نتیجة البحوث والنظریات النقدیة السابقة  -

  .                 والمختلفة ، فھذا المنھج لم یبتعد كثیرا عن المبادئ والنظریات التي سبقتھ 

ن قراءة النص ھذا المنھج النقدي كان نتیجة ضعف وعجز بعض المناھج السابقة ع -

والمحافظة على أدبیتھ وسط بیئتھ واجتماعیتھ ؛ فقد أثبتت الدراسات النقدیة عجز المناھج 

الشكلیة عن الحفاظ على علاقة الأدب بالمجتمع ، مما أدى إلى ضعف ھذه المناھج ، كما 

ھو معلوم أن المناھج السیاقیة والماركسیة خاصة التي اھتمت فقط بالجانب الاجتماعي ، 

  .                          علت من النص وثیقة اجتماعیة لا غیر وجردت الأدب من أدبیتھ ج

لقد ساعدت الدراسات النقدیة لمدرسة فرانكفورت على التمھید لنشوء ھذا المنھج  -

النقدي ؛ وخاصة أعمال أدورنو الذي حافظ على استقلالیة العمل الأدبي ومن ذلك حریة 

  .                  على ذاتیة العمل والاھتمام بلغتھ والجانب الشكلي فیھ  الأدیب ، مع الإبقاء

تتداخل مفاھیم ونظریات ھذا المنھج ، نتیجة تعدد الدراسات واختلاف الأسس  -

النقدیة التي توصل إلیھا كل طرف ، رغم الاتفاق على المفھوم المشترك والموحد 

                                                           .                                للمصطلح

لا تزال آلیات تطبیق ھذا المنھج على النصوص الأدبیة صعبة وغیر مضبطة  -

بشكل واضح ودقیق وموحد بین الدارسین والباحثین ، فقد حددھا زیما في جانبھا المعجمي 

بما یحیط بھ من مرجعیات نصیة والدلالي والسردي ، وحددھا كلود دوشي بالنص وعلاقتھ 

  .                                                                                       واجتماعیة 
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یغلب على ھذا المنھج كسابقیھ من المناھج ، الجانب النظري على التطبیق ، رغم  -

یقیة في محاولتھم لتحدید من دراسات تطب" كلود دوشي " و"بییر زیما " ما خصصھ كل من

  .                                                       الآلیات التطبیقیة والإجرائیة لھذا المنھج 

  :                     ومن النتائج التي توصلنا إلیھا المتعلقة بالجانب التطبیقي ما یلي 

ع ، فقد استطاعت تجسید إن الروایة ھي الفن الأدبي الأجدر لتمثیل المجتم -

الصراعات الاجتماعیة والأزمات التي یعیشھا من خلال اللغة ، ومن خلال دراسات بییر 

زیما التطبیقیة ، استطاع استنباط الأزمات اللغویة وعلاقتھا بالأزمات الاجتماعیة ، فاللغة 

  .   الخاصیة تتأثر بالوضع الاجتماعي ورقیھ أو انحطاطھ ، وتستطیع الروایة أن تمثل ھذه 

الروایة العربیة عموما والروایة الجزائریة على وجھ الخصوص ، لا یمكنھا أن  -

تنفصل عن مجتمعھا وبیئتھا ، والروائي یطمح دائما لتحقیق رؤیة ،وإبراز المشاكل 

الاجتماعیة والقضایا الاجتماعیة من خلال كتاباتھ ومن ذلك من خلال لغتھ ، لذلك كانت 

لروایة الجزائریة ومعرفة مدى تمكن ھذه الروایة من استیعاب المجتمع بكل الغایة لدراسة ا

قضایاه وصراعاتھ الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة ، وقد مثلت الروایة الجزائریة ھذه 

  .    الصراعات أحسن تمثیل خاصة الروایات التي تناولت القضیة الجزائریة إبان الاحتلال

في سنوات الخمسینیات رغم قلتھا الوضع الاجتماعي واكبت الروایة الجزائریة  -

السائد ، فقد كانت بمثابة أسلوب من أسالیب نشر الوعي ـ خاصة وسط الطبقة المثقفة في 

تلك الفترة ـ وساھمت في إیصال القضیة الجزائریة ، وصوت الإنسان الجزائري إلى 

ي یعاني منھا في مواجھة مختلف أنحاء العالم من خلال تصویر المعاناة اللامعقولة الت

  .                                                                                           الاحتلال

ارتبطت الروایة الجزائریة بمرجعیاتھا المختلفة الاجتماعیة والثقافیة ، وقد  -

وي ، فالروائي الجزائري استطاعت أن تبرز ھذه المرجعیات من خلال بنائھا الروائي واللغ

استطاع توظیف اللغة والثقافة الخاصة بھذا المجتمع من أجل تحقیق ادیولوجیتھ وابراز 

  .                                                                                ھویة ھذا المجتمع 
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وتمكن من استغوار  مثل الروائي الجزائري مجتمعھ بمختلف الطرق والمستویات ، -

الحیاة الإنسانیة والولوج إلى أعماقھا ، وتمثیل الصراع الداخلي والتمزق الذي یعاني منھ 

  .                                                            المجتمع والإنسان في فترة الاحتلال 

لمجتمع ، لذلك وظف تنبھ الروائي الجزائري للعلاقة الوطیدة التي تربط الأدب با -

كل عناصر الروایة المختلفة من أجل ذلك ، فقد استطاع أن یوظف الزمان والمكان لخدمة 

  .                موضوعھ ، وإبراز القضایا الاجتماعیة والأزمات التي یعاني منھا المجتمع 

في  جسدت ھذه الروایة التي تناولناھا بالدراسة ، والتي مثلت الروایة الجزائریة -

فترة الاحتلال ، المشاكل الحقیقیة التي یعاني منھا المجتمع الجزائري ، والتي تمثلت بشكل 

أساسي في مسألة الھویة الجزائریة الضائعة ، والروائي الجزائري كان ھذفھ الأساسي ھو 

  .       البحث عن ھذه الھویة ، والسبل التي تمكن من استرجاع ھذه الھویة من خلال اللغة 

ختام ھذا البحث لا یسعنا إلى التأكید على أن الروایة ھي الفن الأكثر استیعابا  وفي

  .          للمجتمع ولصراعاتھ ، كما أنھا الفن الذي استخدم كل مقوماتھ لتجسید ایدیولوجیتھ 
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ب ــد دیـحمـم              

في مدینة تلمسان ، روائي و شاعر وكاتب مقال  1920یولیو  21محمد دیب من موالید  

.                                              ولھ مسرحیة واحدة و مجموعة من كتب الأطفال  

درس دیب في مدینتھ و قرض الشعر و ھو في الرابعة عشر من عمره و رغم أن أباه كان 

الصغیر لم یتلق منھ أي تعلیم حیث توفي الأب في سن مبكرة وتولت أمھ  موسیقیا بارعا فان

مسؤولیة أبنائھا الأربعة وھذه الأم ستكون الشخصیة الرئیسیة في ثلاثیتھ الشھیرة التي بدا 

، وقد حمل دیب المسؤولیة الأسریة وھو صغیر السن فمارس العدید  1952نشرھا في عام 

بین عامي  »الجزائر جمھوریة «عمل صحفیا بجریدة من المھن كعامل نسیج ومدرس ثم 

.                                                          ومارس العمل النقابي 1951و 1949  

بدا ینشر قصائده ومقالاتھ وقد أثرت مھنتھ كعامل نسیج في إبداعھ   1947وفي عام  

ا خیطا یمكن غزلھ مع كلمات أخرى الشعري والروائي فھو یتعامل مع الكلمة باعتبارھ

 »عمر«لیصنع جملة أدبیة أو عملا إبداعیا متمیزا ولذا فقد راح یعایش شخصیتھ المتخیلة 

.        قرابة أربعة عشر عاما حتى انتھى من تألیف الثلاثیة وربما لسنوات طویلة بعد ذلك

ائریین وبعد ثلاثة زار محمد دیب فرنسا لأول مرة من خلال وفد أدباء جز 1948في عام 

كي یحضر صدور روایتھ  1952سنوات تزوج من زوجتھ الفرنسیة وسافر إلى فرنسا عام 

حیث نشر الجزء الثاني تحت  1954وأقام ھناك حتى عام  »المنزل الكبیر «الأولى

، ثم نشر  »في المقھى «نشر مجموعتھ القصصیة  1957، وفي عام »الحریق«عنوان

.                                           في السنة ذاتھا " النول " ھ الجزء الأخیر من ثلاثیت  

طرد من الجزائر بسبب أفكاره المناھضة للاستعمار ، فاختار الإقامة في  1959وفي عام  

" وروایتھ " . بابا فكران " جبال الألب ، وفي السنة ذاتھا نشر أول كتاب للأطفال بعنوان 

دایة الستینیات ، عرف محمد ذیب الرحیل ، فتوجھ أولا إلى ول ومع ب" . صیف افریقي 

المعسكر الشرقي ثم اتقر في المغرب بضع سنوات ، وفي السبعینیات أقام بالولایات المتحدة 



185 
 

سافر إلى فنلدا ، ثم عاد  1975وفي عام . من أجل إلقاء محاضرات في جامعة كالیفورنیا 

.                                     مرة أخرى إلى فلندا ثانیة إلى الولایات المتحدة ، ثم عاد   

الظل " لنشر دواوینھ الشعریة ؛ فنشر دیوانھ الأول " دیب " ـ وفي بدایة الستینیات تحول 

، ثم جاء دیوانھ الثالث " تشكیلات " تحت عنوان  1975، ثم دیوانھ الثاني سنة " الحارس 

أیتھا " ، ثم جاء دیوانھ  1979سنة " نیران جمیلة " في السنة ذاتھا ، و" أومنیروس " 

.                                                                             1987سنة " الحیاة   

من " روایتھ  1962وفي الوقت ذاتھ لم یتوقف عن كتابة روایاتھ وبشكل منتظم ، فنشر عام 

، وفي عام " الجري فوق الشاطئ  البرئ " روایتھ  ، وبعد سنتین ، جاءت" یذكر البحر 

، " الله عند البربر " ، وبعد عامین آخرین صدرت روایتھ " رقصة الملك " جاءت  1968

نشر          1985، وفي عام  1977عام " ھابیل " و . 1973عام " سید الصید " ثم نشر 

                                          " .                                   شرفات اورسول " 

وكانت .  1966التي نشرھا سنة " الطلسم " ومن أشھر مجموعاتھ القصصیة لمحمد دیب  

.                   1980والتي نشرت سنة " ألف صرخة لامرأة یتیمة  " لھ مسرحیة یتیمة 
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La totalité = الكلیة  

Structuralism  Gènétique=البنیویة التكوینیة  

Compréhension=الفھم  

Explication= التفسیر 

Structure Significative=البنیة الدالة   

Homologie=التماثل 

La vision du monde= رؤیة العالم 

Consiciénce  possible= الوعي الممكن   

Consiciénce réelle=الوعي القائم 

Texte=النص  

Sociologie du texte=سوسیولوجیا النص 

Sociocritique=السوسیونقد 

Sociotexte=سوسیونص 

horsـ texte= خارج النص  

La Societe du roman =  مجتمع الروایة 

La   societe du  texte = مجتمع النص    

La Societe du référence =   مجتمع المرجع               

 Extra textuel   =الخارجیة -النصیة                                                                 

Coـ  texte= النص الثاني  

coـtextuelles=النصیة الثانیة   

références= المرجعیات 

diagramme= رسم تخطیطي   

 Configuration  =إعادة التشكیل                                                                    
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conflit=النزاع   

Intertexte =التناص        

écriture=  الكتابة        

 Signifiance =دلالة          

Autoréférentialité=             مرجعیة ذاتیة    

   sociogramme=سوسیوكتابة  

d´attente horizon                                   أفق الإنتظار=  

 scripteur / Écrivain=مؤلف / كاتب                                                              

valeurs= قیم   

= Narrateur  سارد 

Effet de hors texte = أثر خارج النص     

 Effet d’intertexte= تناص أثر ال                                                                  

Référence=مرجع             

Référencial=مرجعي             

Lecteur  /narrataire=قراءة/سرد  

=poête/Romancier شاعر/ روائي                                                

Contexte=سیاق     

champ=حقل   

archive=وثائق   

indices=مؤشرات  

  document= المستندات  

événements=الوقائع   
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mémoires= الذاكرة   

trace /information= أثر / معلومة   

  societé  /Histoire= مجتمع / تاریخ 

public/auteur =جمھور  / كاتب    
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    قائمة المصادر

  والمراجع
  

  )مرتبة ترتیبا ألفبائیا(                                            
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المصادر  /  1  

  . 1990، دار صادر ، بیروت ،  2، المجلد  1لسان العرب ، المجلد : ابن منظور  -

 . 1981النول ، ترجمة سامي الدروبي ، دار الوحدة ، لبنان ، : ـ دیب ، محمد 

:المراجع / 2   

:   الكتب العربیة / أ   

.1996للطبع و النشر ، دار المعرفة الجامعیة  علم اجتماع الأدب ،: ـ أحمد فؤاد عاطف 1  

الھیئة  ،) دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ ( بناء الروایة : سیزا ، ـ أحمد قاسم2
.1984المصریة العامة للكتاب ،   

4التفسیر النفسي للأدب ، مكتبة غریب للطباعة  ، القاھرة ، ط :  عز الدین ،ـ إسماعیل3  

عند خلیفة حسین مصطفى ، مجلس الثقافة الشخصیة الروائیة : حسن أحمد علي، ـ الأشلم 4
.2006،  1العام ، القاھرة ، ط   

،  1بنیة الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط : حسن ،ـ البحراوي 5  

  1990   .  

 1 ط علم اجتماع الأدب ، الشركة المصریة العالمیة للنشر ، القاھرة ،:سید،  ـ البحراوي 6
 ،1992.  

، دار ) النظریة و المنھج و الموضوع ( علم اجتماع الأدب : محمد علي  ، يـ البدو7
.2002المعرفة الجامعیة ، بیروت ،   

  2مدخل إلى السمیائیة السردیة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط : سعید  ، ـ بنكراد8 
        ،2003 .  

 للطباعة و النشر ، القاھرة ،  مقدمة في نظریة الأدب ، دار الثافة: عبد المنعم تلیمة ـ 9
1976 .  

تأصیل النص البنیویة عند لوسیان غولدمان ، مركز الإنماء : محمد ندیم ،خشفة  - 10
. 1،1997الحضاري ، حلب ،سوریا، ط  
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مفھوم الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ، الدار العربیة للكتاب : عبد الصمد  ، ـ زاید11
.1988، تونس ، ط ،   

، دار ابن ) دراسة في منھج لوسیان غولدمان ( في البنیویة التركیبیة : جمال  ، یدـ شح12
1983.13،  01رشد للطباعة و النشر  ، ط   

السرد الروائي في أعمال إبراھیم نصر الله ، دار الكندي للنشر والتوزیع : ھیام  ،ـ شعبان13
.2004،  1، الأردن ، ط  

 جتماعي و تحولاتھ ، عالم الكتب الحدیث ، الأردن ، المنھج الا: عبد الوھاب  ،ـ شعلان14
     2008   .  

البدایة في النص الروائي ، دار احوار للنشر والتوزیع ، سوریا ، : نور الدین ،ـ صدوق 15
.1994،  1ط   

الرجولة  وایدیولوجیا  الرجولة في الروایة العربیة ، دار الطلیعة : جورج ، طرابیشي  ـ16
. 1983 ،  1، بیروت ، ط   

.1993،   05مفھوم الإیدیولوجیا ، المركز الثقافي العربي ، ط : عبد الله  ، العرويـ 17  

فن الروایة العربیة بین خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب ، دار الآداب  : یمنى ، ـ العید18
.، بیروت   

.1999،  4، دار الآداب ، بیروت ، ط في معرفة النص  :العید ، یمنى  ـ19   

مقاربة للكتابة الأدبیة في زمن الحرب " الكتابة تحول في التحول : ـ العید ، یمنى 20
. 1993،  1اللبنانیة ،دار الآداب ، بیروت ، ط   

الزمن في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات و : مھا حسین  ، القصراوي ـ21
.2004،  1النشر ، بیروت ، ط   

ایة إلى من سوسیولوجیا الرو"نقد الأدبي والایدیولوجیا ال : حمید ، ـ لحمداني22
    .1990،   1المركز الثقافي العربي ، بیروت ، طسوسیولوجیا النص الروائي ، 

  بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي: لحمداني ، حمید ـ 23
.2000،  3، ط ، المغرب العربي   
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في نظریة الأدب ، دار المنتخب العربي ، بیروت ، لبنان : ز شكري عزی،  الماضي – 24 
. 1993،  01، ط   

في نظریة الروایة ، بحث في تقنیات السرد ، سلسلة عالم : عبد المالك ،ـ مرتاض 25
.1998المعرفة ، الكویت ،   

) یورغن ھابرماس ومدرسة فرانكفورت ( النظریة النقدیة التواصلیة : حسن ، ـ مصدق 26
.2005،  1ركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ،  المغرب ، ط، الم  

، شركة النشر ) الصیغ والمقومات ( النص السردي العربي : محمد ، ـ معتصم 27
.2004،  1والتوزیع المدارس ، الدار البیضاء ، ط   

ات جمالیات المكان في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراس: شاكر ، ـ النابلسي 28
.1994،  1والنشر ، ط   

، المركز " المتخیل والھویة في الروایة العربیة " شعریة الفضاء : حسین ،ـ نجمي 29
       .2000،  1الثقافي العربي ، الدار البضاء ، المغرب ، ط

، المركز الثقافي العربي )النص و السیاق ( انفتاح النص الروائي : سعید  ،یقطین ـ30
.2001،  2ط ،الدار البیضاء ،   
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  :الكتب المترجمة / ب   

جھاد نعمان ، منشورات عویدات ،  رجمةالجمالیة الماركسیة ، ت: ھنري ،أرقون  -1
  . 1975، 1بیروت ، ط

أنطوان أبو زید ،المركز الثقافي العربي ،  رجمةالقارئ في الحكایة ، ت: ایكو ، أمبرتو -2
  1996 ، 1الدار البیضاء ، المغرب ،ط 

آمال أنطوان عرموني ، عویدات  رجمةسوسیولوجیا الأدب ، ت: روبیر ، اسكاربیت  -3
  . 1999،  3للنشر والطباعة  ، بیروت ، ط 

دة ، دار الفكر للدراسات النشر محمد برا رجمةالخطاب الروائي ، ت: میخائیل ، ـ باختین  4
  . 1987،  1والتوزیع ، القاھرة ، ط

یوسف حلاق ، منشورات وزارة الثقافة  رجمةالكلمة في الروایة ، ت:  میخائیل ، باختین ـ5
 . 1988 ، 1، دمشق ، سوریا ، ط 

الماركسیة وفلسفة اللغة ، ترجمة محمد البكري ویمنى العید ، دار : باختین ، میخائیل  -6
  . 1986،  1توبقال للنشر ، المغرب ، ط 

في الروایة ، ترجمة یوسف الحلاق ، أشكال الزمان والمكان : باختین ، میاخئیل  -7
 1990منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، سوریا ، 

، دار الوسیم للخدمات والطباعة ،  مندر العیاشي رجمةمتعة النص ، ت: رولان ،  بارث ـ 8
  .  1992، 1سوریا ، ط 

علي  اجعةفؤاد كامل عبد العزیز ، مر جمةالعزلة والمجتمع ، تر: بنقولاي ، بردیائف  -9
  1982أدھم ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 

غالب ھلسا ، المؤسسة الجامعیة  رجمةجمالیات المكان ، ت: غاستون ، ـ باشلار 10
  1984،  2للدراسات والنشر ، ط

فرید أنطونیوس ، منشورات  رجمةبحوث في الروایة الجدیدة ، ت: میشال ،  بوتور - 11
  1986،  3عویدات ، بیروت ، ط

، ترجمة سعید حسن بحري ، دار القاھرة للكتاب ،  علم النص: فان .ـ دایك ، تون  12
    . 2001،  01القاھرة ، ط 
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فؤاد مرعي ، تدقیق  عدنان جاموس ،  رجمةت: الانعكاس و الفعل : ھورست ،ریدیكر ـ 13
 . 1977دار الفارابي ، بیروت ، دار الجماھیر ، دمشق ، 
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 العصور منذ ، الاجتماعیة وبالحیاة بالمجتمع الأدب تربط التي العلاقة ینكر أن أحد یستطیع لا

 على والعمل لعلاقةا ھذه بتوضیح النقدي التنظیر اھتمام كان الأساس ھذا وعلى . القدیمة

  .                                    تفسرھا التي السبل

 العلاقة تفسیر إلى تسعى التي النقدیة المناھج أحد على التركیز المقدم البحث ھذا من والھدف

 " بتعبیر السوسیونقد أو " النص سوسیولوجیا " ھو المنھج وھذا ، والمجتمع الأدبي النص بین

 في یبحث لا المنھج وھذا . للنصوص سوسیوتاریخة قراءة اقترح والذي " دوشي  كلود

 المناھج فعلت كما وایدیولوجیة  اجتماعیة وثیقة الأدبي النص كون أو النص اجتماعیة

 بل ، بھ المحیطة العوامل كل عن منعزلا خارجیا شكلا النص اعتبار أو السابقة الاجتماعیة

 تربط التي الوصل حلقة المنھج ھذا كان ولھذا النص ھو جالمنھ لھذا والأخیر الأول الھدف

 وتحاول ، بالعلمیة تتمیز آلیة السوسیونقدي فالمنھج  . الشكلیة بالمناھج الاجتماعیة المناھج

  . النص في المجتمع  ومساءلة جوانبھ كل من بالنص الإحاطة

 حاولنا وقد ، " واجراءاتھتاریخ المنھج  النص سوسیولوجیا " بـ  البحث ھذا عنونا فقد ولھذا

 على بالتركیز ذلك وكان ، لھ ونظرت المنھج لھذا التأسیس حاولت التي النظریات بأھم الإلمام

   . "دوشي كلود" و" زیما بییر " : ھما المنھج ذاھ منظري أھم

 قمنا ؛ صوره أحسن في الاجتماعي الواقع یعكس الذي الأدبي الشكل ھي الروایة أن وبما

 الاجتماعیة القضایا إلى التوصل بغیة ، الجزائریة الروایات إحدى على المنھج ذاھ بتطبیق

 " الجزائري للكاتب " النول " روایة اخترنا وقد . معینة زمنیة فترة في الروایة طرحتھا التي

 كتبت أصلھا في الروایة و  . لثلاثیتھ المكمل الثالث الجزء ھي الروایة وھذه " دیب محمد

 الاجتماعیة المشكلات عن التنقیب ھو الدراسة ھذه في یھمنا ما ولكن ، سیةالفرن بالغة

  . الروایة لبنیة دراستنا خلال من الروایة طرحتھا التي والایدیولوجیة

 ، فصول ثلاثة على تقوم خطة ھیأنا جوانبھ شتى من بالموضوع الإحاطة أجل ومن ولذلك

 الاجتماعي للنقد أسست التي الأولى اتوالنظری الأسس دراسة على الأول الفصل في وقفنا
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 ، بالأدب المجتمع علاقة في بحثت التي النظریات أھم على ذلك في مركزین ، الماركسي

 یختص والثاني والأدب الماركسیة عن یتحدث أولھا : مباحث ثلاثة في الفصل ھذا وكان

 فرانكفورت لمدرسة النقدیة مالمفاھی في یبحث وثالثھا التكوینیة البنیویة أو البنیویة بالماركسیة

  . بعدھا جاءت التي الدراسات وأھم

 للنص السوسیولوجي بالمنھج الاھتمام كان حیث ، البحث بؤرة بمثابة فكان الثاني الفصل وأما

 أولھما : مبحثین عبر وذلك ، المجال ھذا في النظریات أھم على منصبا اھتمامنا كان وقد ،

 من "و " السوسیونقد في الوجیز " كتابیھ خلال من " زیما ربیی " قدمھ الذي المنھج  دراسة

 والتنظیر المنھج لھذا التأسیس إلى خلالھما من سعى والذي " الأدبي النص سوسیولوجیا أجل

 المحطات بأھم المرور ومحاولة " دوشي كلود " لدراسات مخصصا كان الثاني والمبحث . لھ

  . نصوصلل دراستھ في عندھا وقف التي والمصطلحات

 ومحاولة " النول " روایة لقراءة خصصناه حیث ، تطبیقیة دراسة فكان الأخیر الفصل وأما

 الفئات على تركیزنا فكان ، الروایة بناء خلال من الاجتماعیة القضایا إلى الوصول

 الوصول محاولة ھدفنا كان مرة كل وفي ، الشخصیات ثم ومكانھا الروایة وزمان  الاجتماعیة

  . وقضایاه بالمجتمع للروایة المكونة العناصر ھذه  تربط التي لاقةالع إلى

 وتبرز الاجتماعیة الحیاة قسوة عن تعبر الروائي لغة كانت ،فقد للروایة دراستنا خلال ومن

 التي الحادة المعاناة عن یكشف أن الروائي استطاع كما . تفاصیلھ بكل الاجتماعي الواقع

 من الروایة مكونات  فیوظت و الروایة شخصیات خلال من  عالمجتم ھذا أفراد فیھا یعیش

  . المجتمع أزمة وإظھار  ایدیولوجیتھ لتجسید  وشخصیات ومكان زمان

 أدبي عمل على وإسقاطھا ومبادئھ أسسھ أھم وإبراز المنھج ھذا إتباع حاولنا ھذه دراستنا وفي
  . ءةالقرا وھذه الدراسة ھذه في توفیقنا مدى ندري ولا ، روائي
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Résumé : 

Nul ne peut nier la relation qu’entretienne notre société avec la 
littérature, et cela dure depuis la nuit des temps. Ainsi est née la 
théorie de critique qui joue un rôle très important afin de clarifier 
davantage ce lien et de travailler pour l’améliorer.    

Le but de cette recherche est de se focaliser sur l’une des théories de 
critique qui serve à définir la relation entre le texte littéraire et la 
société. Cette théorie se nomme « sociologie du texte » ou 
sociocritique comme l’a définie CLAUDE DUCHET qui de plus, 
propose une lecture sociohistorique des textes. Cette théorie se diffère 
des autres théories sociales qui l’ont précédée. Elle  ne cherche pas les 
éléments sociaux dans les textes et ne traite le texte littéraire comme 
un document social ou idéologique ou même considérer le texte 
comme forme superficielle n’ayant aucun lien avec les éléments qui 
l’entourent.  Le but final de cette théorie est donc le texte, c’est 
pourquoi elle est considérée comme le lien entre les théories sociales 
et les théories formelles. Par ailleurs, La sociocritique se distingue par 
son aspect scientifique et essaye d’envelopper le texte et de le traiter 
par tous les moyens en sa portée.  

C’est pour cela qu’on a choisi de nommer notre humble recherche 
par : « sociologie du texte : théories et pratique ». On a essayé de 
traiter les théories les plus importantes qui ont contribuées à fonder 
cette théorie, tels que PIERRE Zima et CLAUDE DUCHET 

 

Le dernier chapitre était une étude pratique, où on a traité le roman  " 
Le Métier à tisser " afin d’arriver aux différentes questions sociales. 
On s’est donc basé sur les différentes  catégories sociales ainsi que sur 
le temps où s’est déroulé ce roman et son lieu pour arriver après aux 
personnages du roman. Notre but a été d’arriver à trouver le lien entre 
ces éléments qui constituent ce roman avec sa société et son histoire.   
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Durant notre recherche, on a constaté que la langue de l’auteur 
exprimait la cruauté de la vie sociale et qu’il voulait ainsi nous donner 
une image réelle de la société avec tous ses détails. L’auteur a pu aussi 
démontrer la vie pénible de cette société par les personnages du 
roman. Les lieux et le temps ont ajouté une touche de plus afin qu’on 
puisse visionner ce monde durant cette époque là.   

Dans notre recherche, on a essayé de suivre cette théorie et de montrer 
les bases et ses principes ainsi l’appliquer sur un travail littéraire.  On 
espère qu’on puisse atteindre notre objectif par cet humble travail 

 

Afin de mieux contourner notre sujet, ce dernier a été divisé en trois 

chapitres ; le premier traitant les bases et les premières théories de la 

sociocritique marxiste, et en se basant sur les théories les plus 

importantes sur la relation entre la société et la littérature. Ce chapitre 

est divisé en trois parties : la première parle du marxisme et de la 

littérature, la seconde traite le marxisme structuraliste  ou le 

structuralisme formatif, la troisième se base sur les concepts de la 

critique de l’école de Francfort ainsi que toutes les études qui l’ont 

succéder.    

Le deuxième chapitre est le noyau de notre thèse car on s’est basé sur 

la théorie sociale du texte : La théorie de Pierre Zima selon son livre 

« résumé de la sociocritique » et « pour une sociocritique du texte 

littéraire », qui par ces deux ouvrages, a essayé de fonder cette théorie. 

La deuxième partie de ce chapitre a été réservée aux recherches de 

Claude Duchet et de faire un point sur sa terminologie.     

Le dernier chapitre était une étude pratique, où on a traité le roman  " 
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Le Métier à tisser " afin d’arriver aux différentes questions sociales. 
On s’est donc basé sur les différentes  catégories sociales ainsi que sur 
le temps où s’est déroulé ce roman et son lieu pour arriver après aux 
personnages du roman. Notre but a été d’arriver à trouver le lien entre 
ces éléments qui constituent ce roman avec sa société et son histoire.   

Durant notre recherche, on a constaté que la langue de l’auteur 
exprimait la cruauté de la vie sociale et qu’il voulait ainsi nous donner 
une image réelle de la société avec tous ses détails. L’auteur a pu aussi 
démontrer la vie pénible de cette société par les personnages du 
roman. Les lieux et le temps ont ajouté une touche de plus afin qu’on 
puisse visionner ce monde durant cette époque là.   

Dans notre recherche, on a essayé de suivre cette théorie et de montrer 
les bases et ses principes ainsi l’appliquer sur un travail littéraire.  On 
espère qu’on puisse atteindre notre objectif par cet humble travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         

     


